بسچ 


ہے چا / 2 

0 ۳ ۹ 
( 

۱ يدا 
۷۸ سس 


۱ از اور نہ ورد 
رام « یں 
لصحن 

الدب ہین الاتصال والانفصال . 
حق الاعتراض فى هيثة الآمم التحدة 
جراثم المرب وحاکات نور نہر 
أهتاماتى الادية فى لندن ٠‏ 
عودة الربيع ( قصيدة) .. 3 
الخطط الكبرى فى المرب العالمية الأخيرة 
الشخس الثالك ( قصة) و ری 
أحران للساء ( قصيدة ) ا اک 
محادلة بين الاسد البر یطا نی و الدبالروسى 
عودة إل مکافلی وآمره ...۰ 


أحد فژاد الاهوانی ‏ طریق الجر تين والمقد الای «....... 
على اراهم الاتطلش المزأة وان عند الاععی ا 


سای عازر جبران ... تصدع ميدأ سيادة الدولة 
فى الصیف ( قصة) 
تولستوی ... 
ار یف فی مصر ( قصيدة) میم 
العناصر الثلائة للقو مية الصر بة 
|براهم بن الهدی : حیانه السياسية ... 


من هنا وهناك ( مو نس طه حسین » محمد وسف موی ) 

شهرية الاجتاع - شهر ية السیاسة الدولية س شب رة الي 

من کتب الشرق والفرب س من وراء البحارس ظهر حد تا 
فى مجلات الشرق 


بی 


قد رها دار اللا الم مک 2 ۲ 
الاه 
a‏ 


إن 2 الاوتوماتيكية ا حاسبة الطابعة » کا حققتها 
مضائع رمنجتون راند » من اجب ما اخترعه المقل البشری 
مرن آلات المكاتب ‏ فهی 31 حاسبة تطمیع النتبحة : 
لكل نوع من المسائل الحسابية . وهی عقدُرنبا على القسمة » CAN‏ 
والضرب » واطع » والطرح - والطيع سے عل مساق ال 
7 المع العادية التى لا تؤدى العملية السابية » وحل ۱ 
مكان الالة الحاسبة العادية التى لا تودی عملية 3 
ص الدُسَعناتَ اطليوا الم ال ای 
مرت الوکر رہ ا موزعين الوميرين : ١‏ 
تب الضره ی راهم فتم آلاث واثاث وادواٹ ال الات سے 
ا الى ب از 2 ازع وط سرد تسم 
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۱ ھر روه ص ملس رر ۰۰ 


:7 + کنات اکب الی حتوی کے 
آنھن من الإواهر » یب أن نظهر فى ثوب 
بدیم من حسن الطباعة وأناقة المظور . 

وهذا ما تعمل له دار الکاتب المصرى » 
فى ا أجل الثيناب لاقم الكتب . 


۳3 
1 


ارالكاتب الصری »قم النشر باشراف الدكتور طه حسين 5 


hitps://.me/megallat ۱ ۵۷ہ ا7د »ام هظاععة].‎ 4۸2(1.7۸1 oldbookz@gmail.com 


تن از 


INSTITUTES DE JUSTINIEN 


إبتبعها 
نظام للموارث وضعه حوستنیان 
ویلیہا 
بعض قواعد وتقریرات فقهية رومانية 


وبعض تقدیرات أخلاقية 


نقلها ال اللغة الم ية 


عبد العزيز فھمی 
بس محكة النقض والابرام سابقاً 
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CD 
2 كاصاع‎ Hts firs 
204 ditna 2 


ZB 


کی القت ©.. ال ای مار 
1 0 لی © 
ون واهرة سرالضا ھی ١2و‏ نے ال 
ی برا لى 6 انم وکر الرف ا الیم يحل 
اون اکن صا يقيرفا بل . افع انا ؟ 


255 


٠ ۱‏ 0 
عدوا لکول مسب 


(EW 027 


لط انش Llc‏ 
رن الى الغا . مرا 
کر باس رکد ارد 
ازسرم... ندر کا 
الیرتتا وميم ررك 
عل ییار ال شبائل رما 
عضن مھا هرات ٠‏ 


طورسم 


۸ ھا دام ۱٣‏ مین 
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فق هذا الکتاب الفذ» لمو لفه الفذء يبدو تابلیون عظلمافى 
رفعته » عظما فبحنته» يشير الاهتهام الوم »كا أثاره قبل اليوم» 
وه بمد یوم : شخصية ضخمة بتعدل فیہا ار ىكل بوم . 
افنا بلیون السائس » ونابلیون الفائد» ونابلیون الشکر » ند 
کان إلىذلك ربا من أرباب القلم » ومالكا قبدبراً لناصیة الکا . 
ق‌هدا اللكتان مدنا نابلدون عن مسب ولماش ف افر( 
كا عاش فى حاضره » ويعرض صور عصره حية متدركة . 
تآبلیون الواسع العم » ا حدق بالعالم » ا حیط بتاريخه » وهو 
مايال عض الا تهاب » فى شرخ إلفتاب . ۱ 
نابلیون الذى وضع آذنه دان على قلب الاهير شا 
ایب الفاحض » لا ا حب الواله » فعرف اتجاهها » 
وت رخاق اخاهه . 
تابلیون الذی توق ف اعاله اطربية بسنانه 
الذهنية » وکان سلاحه النظر » واطساب؛ 
والتصمم والفصاحة» و معرفةالناس, 
ثابلیون الذی اعثز بلقب عذو 
المتهنداً كثرمما از بلقب الفاغ, 
هل كان رجل جلاد » مب 
لامباد‌عاملا لشخصه بان دہ( 


کی فی هدا الكتان کف جلا لودئیج شخعیته » 


وعتد إنسانيته » وقدم صورة منوعة بديعة لعبقريته . 

یا قصة حقيقية لقاهر الثورة » وماحی الفوضی » 
وزعم التاریخ الحدیث » ورمن العبقرية العا مية » وتلاس من 
اولك توراه شعرباً » ودقة ناركخية . 

ستدرس رجل الاقدار ا لودج عله » وذ کره 

هو عن نفسه » فى ترجه مشرقة تبرز ملامح الأصل الال مالى» 
وغبارة رصينة توائم اساوب الولف الالعی “بقل مرحم 
اشیجینیا و اجنت والصراط وآقاصیص انڈرسن : طوته » 


وسودرمال » وهانس آندرسن ۰ 
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دس سس سس سس ___ 


الى قراء ال الال 


JEAN tuGOL 


1E 
PANARABISME 


uk‏ 26۱۳۱۱۵ ۱69 ما مسا 


إن نمشة العالم العربى الق تعد من أهم حوادث المرب العالمیة الثائية تمند إلى 
الف سنة من تاریخ الشرق ۰ فهی تاىء بنظام سياسى جد يد لاعستةبل . و لايستطيع 
آحد أن امل هده لقع إل نفد سس ف وت واحد س فة وة ولاو 
وسياسية واجتاعية و اقتصادية والی ما فتات ‏ مند أبمد الازمان حی ألما 
هذه تشفل آذمان الناس . 

ومسيو چان ليجول ‏ الموظف فى عصبة الآهم سابقاً والصحى الذى استوطن 
معر منذ زمن بمید » مؤ لف عدة كتب عن مذهب التوحيد والحضارة وعن معر 
والحرب العالية الثانية الم س قد رسم صورة عظيمة الخضارة المر بية فى ماضہا 
وحاضرها و مستتبلها . 

وإنه من الشرورى لکل شخس أن يقرأ هذا الکتاب الذى يقوم على ومائق 
سميحة والذى كتب فی روح سمحة . 


. كتاب ضخم بقع فى ۳۰۰ صفحة 


طبعة عزينة العدة صور اش ۰ تا 


وخرائط 
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آراء النقاد 
فی کتاب » العروبة « 
LE PANARABISME‏ 


تأ لیف چان لیحول 
رایس جر بر 2 لا ورس 


اچبسرین » 


«Ls nouvel ouvrage de notre 
rédacteur en chef, M. Jean Lugol, 
LE PANARABISME, a paru en حلا‎ 
brairle, Volume de 300 pages, en- 
richi de plusieurs illustrations et 
de cartes soignées, LE PANARA- 
BISME vient û son heure. L'auteur 
s'est efforcé de jeter une abon- 
dante lumière sur les problémes 
historlques et actuels qul concer 
nent les nations arabes,» 


La Bourse Egyptlenne, 3 Juin 1046. 


)لن الا ستاذ چان لیجول رئاس تحر بر 
جر اة 3 اورم ا 6 کا سكا 
بلاد الشرق العربی ... . وعی الؤلف 


تة عوضوع الكتاب ۰ فاعتمد فى 
ينه على وثائق تارخية وزینه بصور متقنة 
7 الدول العر بية ورؤساتہا و بصور چیلة 
أخرى لسدن الکیبرة ق هذه ابلاد . 


وسنوة القول أن كتانب الاستاذ لیجول 
غلين_بأن يالع عليه الهتمون بالشؤون 
الم یذ , » 


المقطم فى ۱۰ بونیه ۰۱۹۵۰ 


«Dans les temps effervescents 
que nous vivons, voici un livre سو‎ 
s'impose û notre attention de ۲ 
çon toute particulière. Ce n'est 0م‎ 
seulement un plaisir et un proflt 
que de le lire, c'est un ۶ 


Le Progrès Egyptlen, 23 juln 1046: 
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"عرق مو چاق لیجول اا7 
الى بخرجها لنا بين ا لحین والحین فى صو 
نت شاملة ادقائق الموضوع الذى تفتصه 
.. واليوم يخرج علینا السیو ليجول 
نے تاو ولمم 
فالکتاب مرجم هام ام من مر احجم جع الازاج المر بی 
يملح لوب آذمان. بانب بعأن- کل 
ما بتصل بالعرب والجامعة العرية . » 


الكتلة فى ۸ ولو ١١۱۹ء‏ 


<A tous les lecteurs de langue 
française qu'intéressent les pro- 
biléêmes du nouveau monde ara- 
be, le livre de M. Lugol sera une 
lecture des plus utiles, celle d'un 
grand manuel d'introduction û la 
vie politique et morale’ d'Etats ap- 
pelés û jouer un röle capital dans 
1a paix et 1a prospérité du monde. 
Nous ne pouvons que vivement le 
recommander.» 


Le Journal d'Fgypte, 9 Juin 1946 


2 هدا كعاب الق أصندزة بالفريسية 
ا9ستاذ جاف, ليجول ودره بلبة اليو 
چورچ پیکو بقول فبا : « إن العام العری 
3 سال تطور وهو فی الوتت الحاضر قوة 
محدودة: جدا بالثسية ما سیمیح عليه فى 
+ وعل الرغم من 
عدم اتناتا تماما مع ااسیو لیجول فى جيع 
و سارك 
المؤرخ الطلع . 


مستقبل غير بعندا . 6 


کو ٩‏ وه ۰۱۹۸۱ 


«Ceux, qui se perdent encore 
dans la complexité des questions 
orientales liront avec proflt LE 
PANARABISME: c'est 18 un guide 
simple et clalr du monde arabe en 
pleine renaissance.» 


Images, 16 Juin 1946. 
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سس سس 


مہ ۱ ١‏ 5 
الک 
از اربج شممة 


رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحریر : حسن نود 


تصدر بل الكاتب الصری فى أول كل 

عبر عن-دار الاب الهری اء هرک 

مساهمة معبرية ٠‏ و تطبع مطبتا . 
الاختراك 

۱.۰ قرش فى السنة لمر والسودان. 

۰ قرشاً فى الستة للخارج أو ما یمادهما. 

يدفم الاخترال مقدماً ا۔م دار الکاتب 

الصرى . لا تقبل الاشتراکات لاقل من 
سنة كاملة . 


من العدد عصر : ٠١‏ قروش 


بجاة الكاتب المصرى تمن بكل 
ما رد الپا من المقالات والرسائل 
ولکها لا لزم شرها ولا اردها 


ارارة الاب العمری 
ه شارع قنطرة الدکة بالقاهرة 
تلیفون التحر یر : 1:۳۰ 


٥:۲۷٤ ۰٢۷۸۱۰٠-٣٤٠٢ ٣ : الادارة‎ 


AL ۷۸7۶8 EL ۱۰ 


Monthly literary magazine published 
by LE SCRIBE EGYPTIEN S.A.E. 
5 Kantaret el Dekka Street 
Cairo ( Egypt) 
Editor-in-chief ۰ Taha Hussein 


جيم الحقوق محفو ظة لدار الكاتب المعرى 
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رمضان ۱۳۹۵ 27 أغسطس] ۱۹۵۰ 


الا دب بين الاتصال والاننصال 


ى الذهبین آهدی سبيلا : مذهب الادیب الذی بوثر العزلة لعقله وقابه 
وثنه » وینظر إلى المياة الا نسانية الواقعة من برجه العاجى » لاحفل بها 
ولابقف عندها » ولا بلتفت اایپا » الا أن تکون مصدراً لاثر من ]ثاره الفنية » 
فهر حینگذ پستوحیہا و ستقعیها » و بصدر عنما فما برسم من الصور »وما يدث 

من الائار » یف منها موقفه من الطبیعة غير الواعية » بتخڈھا مادة شتسه دون 
أن نشاركها بعقله بقل وشموره فما مختلف علیہا من الاحداث ث » وما يلم 
با من اموب -- 3 مذهب الادب الذى پاش حفله من هذه الحياة الواقعة » 
فيسعد حين شیع فیہا السعادة » ويشق کن لار الشقاء » ویجاهد مع 
الجاهدين اس لنفسة وللناس > آو قل لیکسب للناس ولنفسه حًا ا 
من سعادة » ولیدفع عن الناس وعن نفسه طائفاً عارضاً من شقاء 1 

هذه هی السالة النی بلاج بها الادیاء الفرنسيون فى باريس منذ وضعت 
المرب از ارها » بل قبل أن نشب المرب نارها . فقد فرضت هه المسالة 
نفسها على الا دباء الاور بیین منذ ذ ان الاصطدام العنیف بين الذاهب فى تنظم 
المياة السياسية والاحتاعية بين اطریین حين عظم أمى الشيوعية فى روسیا » 
وأم الفاشية فى إيطاليا منیا » واجتهدت الديمقراطية التقليدية فى أن تثبت 
ين هذين المذهبين من مذاهب السياسة والاجتاع »وق آن تدفع عن نفسها 
خطر الفناء الذى انا من ن التسلط الطاق للدياعة » ومن التساط المطاق رد 

تلى دقائق اللياة الاجتاعية والفردية على الدواء ٠‏ فقد وجدت الشموعية ادا 

۳۷۳ 
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الدب پیت الاتصال و الا تفصال 


شارکوا فما » ودا عنها » وقاموا دونہا محمونها باتہم واقلامم 
وشاولون نشرها فى اقطاز الازش : ووجدت الفاشية كذلك أدياء أثفقوا 
ماعل‌کون من قوة وجهد فى الذود عنها » والقيام دونہا . و نظرت الدعقراملية 
فإذا الساسةو حدم مم الین يناضلون واهدون جایتها أول الا ء و إذا الادباء 
لاحفاون بها ولا يتتكلغون جایتبا و إا يؤثرو نأنفسهم مخيراتها » ويست.تعون 
فی طلها با بتاح لم من الحریة ليحيوا کا حبون » وینعموا کا إستطيعون: 
ویکتبوا کا شاءون ومتی پشاءون وفیا پشاءون من الموضوعات . وا کر 
الظن أنهم کانوا خلیقین أن عضوا فى طریقهم تلك لایلنفتون إلى ما حوطم من 
الحاة الاقعة لولم سوا الخطر ایهم من انتغار الشيوعية والفاشية ف بيثم 
الخاصة التى يعيشون فيها » ولول يشعروا بان هذا الخحطر بتغلغل فى حياة 
أوطانهم تعلغلا یناه وبوشك أن مخضم لاحد المذهمين االذہن كانا پتناؤعان 


اورا بن.اطر بين . 
هنالك تبینوا أن خیم معرضة ة الخطر » وأن ای معرضة للزوال» 
وأن فنهم معرش الفناء ء وأنهم خیرون بين اثنتين ثنتين : اما أن بغنوا فى ات 


أو الفاشية فیذهبوا مذهب ب م من الادباء ال والفاشيين » وإما أن 
منحوا الدعقراطية التقليدية ألستہم وأقلاہم » ويشاركوا أصماب السياسة فى 
الدع عنما والقیام دونها وحايتها من أن یجتاحھا هذا لطر أو ذاك. رأوا 
ذلك رای العين وأحسوه إحساساً قو با ملگا » اضطروا إلى أن. يشاركوا فى 
الدفاع عن الدعقراطية» وذهب بعضمم مذهب الغاشية » وذهب بعضہم الاخر 
مدهب الشیوعية و ورج الدب من غزلته » واحدر الادیاء من پروجھم العاجية 
إلى سواق السياسة وميادين الصراع حول النافع الماجلة والصاط القریبة» 
ونشأت هذه الظاهرة الادبية الى تسمی التضامن ف تبعات الیاۃ . 
ثم كانت ارب » واضط رکثیر جد من الادباء إلى ما اضطر إليه غيرثم من 

عامة الناس من ن مصانمة العدو أومقاومتہء ومن‌الانحیاز 820011 
سق 2901 ورن يستطيع أن قول إنه محتفظ بمزلته » مستائر 
بوحدنه » معتعم ببرجه العاج بی بنظر إلى اضطراب الناس من حوله کا بنظر إلى 
ضوء الشمس حين تشرق » و إلى ظامة اللیل حين تغەر السكون » وإل الاغماق 
حين يداعبها: النسيم > أو إلى ماء الجدول حين یداعب اصباء » و ای الطير 


یھ 
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الدب بين الاتصال والانفمال 


حن فاد او نا وکا » ۳ آمواج البحر حين لعف ها الاح + 
| کره الادباء عل 000 بهم إلى الياة الواقعة » وعل أن يشاركوا 
لا لمم وآماطم .وفيا يناج ا هى من سعادة أو شقاء . حتى الذین آثروا 
الصمت متهم لم يؤثروا الصمت تزف عن المشاركة فى ا یاۃ الواقعة » ولا عنم 
عل التضامن الاجماعى » ولا حبٌا فی الاعتصام بالبروج العاجية » وإغا امخذوا 
ااست سلاحا لمك كان أمقى من السكلام أحيانا . فقد كان العدو المنتصرون 
يوون مجدع ال نوف لو تلفروا من هؤلاء الادباء الصامتین بشیء من تأیید» 
کا كان الصدیق التضامنون مع العدو عن. رضا أو عن کره » والذين کانوا 
إسمون بالكو سلاج يتمنون أبضاً مدع الانوف لو أتيحت هم معونة 
مؤلاء الادباء الصامتين . فقد اضطر الأدباء اف إلى أن يشاركوا فى المياة 
الواقعة » وال أن مختاروا بين المذاهب السياسية والاجتاعية التى كانت تتنا تتنازع 
أوربا فى :ذلك الوقت » وأدؤا تمن هذه المشاركة غالا : ضح" فيا 1 
أحيااً ؛ وبراحتهم أحياناً » وبجر يتب دام . ثم تضع اطرب أوزارها .بين اند 
القانين دون أن تضم أوزارها بين النناسة المختصمين . فالناس لایقتل , لعضهم 
بمضاً منذ حين » وقد انبارت آلانیا و ایطالیا واليابان » واستسامت بلا قيد 
ولاشرط» ولكن الممكوية السياسية حول النظم الختلفة ما زالت قائمة 
كعهدها قبل أن لشب اطرب» وکەیدھا اعد أن شبت ارب » اغى أن 
بكون موقف الآدباء من هذا الصراع التصل بين النظم السياسية والاجتماعية 1 
أبشاركون فيه بعد ارب کا شاركوا فيه قبل ارب واثناء ارب 2« آم 
ستأفون حياتهم تلك القسديمة فینحاز إلى العزلة منہم من حب العزلة » 
وإصعد إلى البروج العاجية منهم من بحب الاعتضام بہذہ البروج ۶ وبعبارة 
بوجزة : أيياح للا دیب أن میا حيباة العزلة » وان بخلصس لفته ا حض » 
وان بنظر إلى ا حیاۃ الا نسانية الواقعة کا بن إلى الطبيعة الصامتة يتخذها 
مادة له لیس غير » أن ليف رض على الا دیب إن میا مع الناس » فیاأم حين 
پالون » ویامل حين بأمارن > ويشاركهم مشاركة كاملة فا دون من 
ليم وبوس» ومن سعادة 00 و بعبارة آشد وت و یازا : آینتنی 
لاب أن یکون لوا مز آلوان الترف» أم يجب على الادب أن يكون 
أداة من أدوات ابلیاة ۶ 
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الادب بت الانسال و الانتبال 


هذه هی الشکلة الى تقم الادباء فى باریس وتقعدم منذ حررت قرلسا۔ 
وقد یل إلى کثیر امن الناس >ا ل .ال الادیاء اھر تن أتفسهم أا 
مشكلة جديدةطارئة . ولكن نظرة يسيرة سريعة فى التاریغ لاد ای 
ہنا من الام الحكة تكن لاقناعنا بان هذه العکلة ليست جديدة » وبأن 
حظها من الطرافة ضئیل جدًا بوشك الا یکون :شيعا . فأنت تستطيع ا 
ال ای عصر من عفاور الاادب الفر شى » مثلا منذأ وائل ورن نادس ما 
إلى الان » فستری أن الأدباء قدا تقسموا دابا هذا اللوع من الانقسام » فكان 
منہم المشاركون ف الحياة الواقعة » والمؤئرون للعزلة وال تفر اد . وکان 7 الذين 
شا رکون ف الحياة الواقعة دا أعظلم حش واجله سانا باب از ان 
بحبون العزلة » ويعتصمون بالوحدة » ویلزمون بروجهم العاجية پنزلون منها 
وحیہم الادی تنزيلا . 

فلست آدری ال آی حده عکن آن تقال ان مونتنی ورابليه فى القرن 
السادس عد كانا معتزلين يعتصمان بالبرج العاجى فع أن الواقع الذى لیس فيه 
سك هو 3 اکا دور حياة الطقة الفر ندية التى انا بمیشان فیا از 
اموز و اباق . وقل مثل ذلك بالقياس إلى الشعراء الذین عاشوا فى ذلك 
العصر ؛ فهم قد عاشوا مع طبقتهم عيشة تضامن لا اعتزال ء وم قد صوروا 
طبقتهع تصویراً صادقاً ؛ منهم من اتصل بالقصر فصور حياة القصر » ومنهم ٠ن‏ 
عاش من الشعب فصو رحياة العم .وکانت الال كذلك فى القرن السابع عشرء 
فلم يكن کور ولا راسين ولا بوالو معتزلین بلقون وحیہم من بروجهم الناجية» 
کا کان ساوت يلتى وحيه فى معيد دلف ٤‏ وإعا کانوا تقون فم ٠‏ ون اللياة 
الواقعة من حوطم » بتخذون مذهب القدماء ی الدب وسیلة إلى تصویر هذه 
الحياة 0ئ02 . فأما ہولییر فامره أوضح من 
3 حتاج ال بیان 

أما القرن الثامن عشر فهو القرن الذی عرف تضامن الادب مع المياة 
الواقعة فى أوسع دود وال اناده : فن اطا کل الط ۵ تال إن 
و لتیر کا ودیدیرو وروسو کانوا معتزاین أو مترفعين عن المياة 
اليومية الواقعة . والثورة لفرنسية :لم تأت من لاثیء » واعا جادت هن ناور 
الحياة الواقعة نفسسها من جهة » ومن تصوير الادب طذه الياة وتطورها»ن 
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الادب بت الافعتال والانتمال 


جیة اخری» ومن اشعار الادب اعد بان المياة التى کان بھیاھا م تكن ن f‏ 
حقه فى ا حریة والا,خاء والمساواة والعدل ٠‏ فإذا رکا هذا القرن فستلاحظ أن 
رن انا ہے عفر کان عدر العتراع ۲ بن الدب وين فين خسن 
آو عاولوا آن لضیعوا 07 الفرشی من ورته الکبری . 
احتاج نابليون إلى أن بنفام حربه التى نصبها للادباء الأحرار » کا نظام 8 
تعبا ٣‏ حصومه من الا حجلیز والروس وا سو ین » 87 الداخلية 
ذات النظام الدقيق العثیف . وکان 4 صرعاه من الادباء » کا كان له حیشه المنلم 
وصرعاه من خصومه اظھارجیین . وا کبر الظن أن نابلیون ۸ حارب الادباء إلا 
لهم قاوموه » ون الآدباء لم بقاوموه الا لامهم خالفوه فى الرأى » ول خالهوه 
ف ارای إلا للانہم تضامنوا مع المياة الواقعة » وم یمتصموا بالبروج الفاجية » 
وا توا العزلة وما سابع من العافية على ا ماد مع الجاهدين . وقد كان 
لفلکیة الف نسية بین امبر اط ريتين أنسارھا وا فا انا 
مرعاها وضحایاہا » كا كان طا أصدقاؤها الین استمتعوااى ظاها بااسعادة 
والتعم :ا وهذا كله لايدل إلا علأن الادباء » أوكثرة الادباء »لم بستطلیموا أن 
بؤئروا حياة العزلة . والثو رة الفر نسية الثانية سنة .مم١‏ » نات من لاشیء 
وإھا جاءت من تطور الياة الواقعة » ومن تصوير الآدباء هذا التطور » ومن 
إقناعهم لاشعب بأن سادته قد آضاعوا عليه ما جنى من الثورة التكبرى'. وقد 
کان للارمبراطورية الثانية صرتاها من الادباء ٠‏ وما نظن آننا فى حاجة إلى أن 
ند کر مکتور هوجو » وما أظن أحداً إستطيع أن بقول إن فکتور عو 
ولامرتين كانا من أنصار العزلة وعشاق البره 22 » حتی فلو بر الذى 5 
أن قل بشیء غير الفن » وفرض على مته لعياة خالسة لدب وللادب ااا ٣‏ 
حتى فلوبير لم بستطع أن يمتنع على المشاركة فى الیاۃ الواقعة » والتضامن مع 
اناس فا كانوا دون من امل وم ٠‏ ویکنی أن تقر قسته الرائعة د الغابية 
الشعورية ۲ sentimentale‏ 5010001100 ٭ وأن تقر اال وان تر کتانه 
Bouvard et Pécuchet — alk‏ - لتعلم أن بج العاجى لم یکن الا ملحا 
ای إلية لیستم برض ماجنی من ٭کارکڈ الناس فى حیاتہم تام 9 لعرطه 
و إلى العمل »ولا القلوب شوق ال 
اٹل العليا ء و |زورارا عن هذه الحاقة التى تعر“ض الشعب لعبث العابثین . 
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الادپ بين الانصال والا فصال 


فإذا كانت اج ه وی الثالئة #الكثرة الضخمة من ال دیاه مشاركة فى السیاسة 
إلى آبعد حدود المشاركة ٠‏ وليس من شك یق أن جورس > وليون يلوم » 
وأناتؤل فرالس » وموريس باریس » وپیجی ۸ ينتظروا ظهور. الشروعية 
والفاشية ؛ لتشاركوا فى الياة السياسية الؤاقعة مشاركة بختاف عنقا ولا 
باختلاف أمز زجتهم وما كان بوط بهم من الفاروف .اوقد عرف الهر شون ق 
آخر القرن الاضی أزمة دریفوس تلك التى أأكرهتهم جیما على أن لشاركوا 
فى السياسة مشاركة فعليّة عديفة لم يتخلف غنها ع ولا آدیب 3 

غإٰذا هج الادیاء الفر نسیون الان بالتضامن الادی مع الياة الواقعة » ولذا 
01 فی ذ ۲ ار الأدب‌التضامن والاادب العتزل» فهم 7 یقة الام لابأنون 
بشیء جدید ولا بواجیون مشكلة جدیدة» وعا هی مشكلة قدعة خالدة : إلى أى 
حله 7 إستطيع الدب أن لعتزل الحياة الواقعة دون أن لصیح 1۳1 من الاو » 
وسخفا لاغناء فيه ۶ وإلى أى حد يستطيع الآدب أن يشارك فى المياة الواقعة 
دون أنيضطر إلى الا سفاف الذى يغسدهء وإلى الابتذال الذى ياغيه 1 والشىء 
العقق فبا أعتقد هوأن الفرنسيين كخي رم من الأآور بيين » بل کیره من الناس 
1 یمم اتمه تیه ای ورام ااتم بين حين وحين » والنى 
تضطر المعقفين وقادة الرأى إلى أن یتجاوزوا و أ کثر مما تعودوا أن 
يفعلوا » وال أن يأخذوا بحفلهم من ن الإهاد الیوی ؛ لینصروا هذا المذهب أو 
ذاك » ولیققوا هذا الاون أو.ذاك من ألوان ا ثل العلیا 

وقد صورت ف العدد الماضى من هذه الجلة ذلك المبراع العنيف بين العدل 
ا . فهذا الصراع لا عکن أن یتحقق ق ولا أن قار اثاره » ولا أن بو 
3 الا إذاكان هناك مصارعون يديرون بيهم مابديرون من هذا ادال 
العنیف. فاطرية ليت شيعا تا ۲ بنفسه عکن أن بلترم خطة الدفاع » أو أن + بذ 
خطة المجوم : والعدل كذلك ليس شيعا قائماً بنفسه حكن أن بتخذ هذه الأسة 
أو تلك . وإنما الحریة والعدل خصلتان قائمتان فى أتفس الناس : هؤلاء يو ثرون 
الرية » وهولاء يرون العدل » وهئ لاء بوترون شیقاً وسطاً بين ذلك . وم 
جیا ختصمون وبصطرعون ٤‏ ویجادل بعضمم ۳ . والخصومة بینم 
لائکؤن بالعمل‌وعده» وإعا تکون الل والقول ء ولعاها أكون بلول 
١‏ کار ما تکون پالسمل .بوانتضار الرية عل حساب العدل بد عش الناس جیعاه 
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الادب بين الاتسال والانفسال 


ومنہم الأدباء » طياةقاسية قوامها الظل . و اتتصار العدل على حساب اطرية یعرش 
الاس جميعاً » ومنہم الادباء أيضاً » طیاة قاسية قوامما الساواة وفيها شىء کثیر 

من المضوع . فالاديب مضطر إلى أن يدافع عن تفسهء لأنه هو نفسه معرض 
2 هذه الازمة لفقدان اطرية » آو لفقدان الغدل »أو لفقدانهما چیما . 
زا 5ة هذا الوقت لیستإلا حکا بالوت غل الادیب: ولولا أن هذه 
الأزمة العنیفة تثير الشہوات » وتدفع الاهواء إلى اوح »لما اختلف الادباء 
المرنسیون کا مختلفون اليوم حول الآدب العتزل والادب التضامن . فالحرية 
فى حاجة إلى أن یدافع غنها [نصارها » والعدل فى عاجة إلى أن يدافع عنه 
آنساره . والآديب الذی بنحاز إلى نفسه ویمکف عليها ويفرغ ها لاد 
۳ بل أن پسجل أنه زاهد فى الحرية والعدل جیما » ی أنه زاهد فق الياة . 
7 لي إنه لابزيد على أن یسجل أنه ملفیلی يعيش من كسب غیره » لتظر أن بات 
هذا الفريق أو ذاك ليعيش فى ظله » وينم با یلق إليه من الفتات:. وهذا 
الآديب ف فا أغل لا بوجد أو لا بکاد بوجد . وف الحياة بعد ذلك آشیاء اخری 
ار و قباس ق ماه إل هنم سا فهم يختصمون حوطا 
کا ختصمون حول اطرية والعدل . . والادیب مثلهم حتاج إلى هذه الاشیاء 
کا بحتاج إلى الحرية والعدل » فھو مضطر إلى ان حادم و مجاهد ایحقق رأیه 
ف كل مشكلة من الشکلات التی تس اجماعة ونؤثر فى حیاتہنا ٠‏ ومن هنا 
يكن أن يوجذ الآديب الذى لا يخاضم ف العدل » ولاقی اطرية » ول‌کنه 
امم ف الدين » أو جاعم ق لاد لو امم فى هذا المذهب أو ذاك 

ن مذاهب الدين 0 أذ بخاصم فيا شنت من هذه الشکلات الا لسانية الى 
لاتشفی والق تتجدد فى كل يوم . 

والادب الفرنسی لیس وحده موضوعا هذا اغلاف حول التضامن 
والاعتزال » فالسألة کا قلت آنفاً قدعة لا تتصل بعصر دون عصر » عامة 
لا تتصل سيئة دون بيئة ولا بحیل دون جيل . ۱ 

کان الادب الیو اف مثلا معتزلا ام متضامتا ۶ مسألة من‌شانبا آن نضحك 
الشمراء والفلاسفة » والکتاب اليونانيين لو أنها ألقيت علیہم.. فقد كان 
الادیب الیوتاف نطیعه مواطناً بونانیا »یا کل الطعام وعفی ف "لاسواق * 
وبردى واجبانه الوطنية » و شمد الاحتاعات ت السياسية » وبدافع عن هذا اطزب 
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الادب بي الاتصال والانفدال 


أواذاك »وين مر هذا الدفاع میا أو پوس وسعادة أو شقاء . والذين بقرءوز 
الا دب ال ليوناى والفلسفة اليوثائية لعامون ذلك حق العلل ويقدرونه حق قدره. 
ومن ذا الذى يتطيع أن بقول إن التراجيديا اليونانية ۸ تكن یل إلى ا حافظة 
السياسية » وإن التكوميديا لم تكن تعبث بالدعقر اطية » وإن سقراط قد شرب 
السم ‏ لان آثر الاعتزال الفلدنى عل التضامن مع الياة الواقعة» و إن آفلاطون ل 
يغرق فی السواسة إلى آذنیه » وإن آرسطاطالیس .لم بضطر بحم السياسة إلى أن 
يموت غريبا ! ول یکن الادب عند ارومانیین أقل مشاركة فى المياة الواقعة من 
الادب اليو انى . فرعا كان آظهر ثیء فی الادب اللاتيتى الطابة وقد کات 
کاو أكثرها سياسة » وااتاریخ وقد کان كله و ا انه وا الشعر 
فقد ان إن پتجنب السياسة فم ,تبلغ ما أراد شيعا ء لان السياسة كانت تقرش 
نفسها عل المؤاطن الیوننی وال ومای فرضا» الا نها أن يكون هذا الموامان 
آدبا أو و 

وأدبنا المرن اکان متضامتاً مع الياة الواقعة أم كان مترفعا عنها | آهو 
الان اا متضامن أم دب معتزل 7 VAL‏ تخاو من عبرة وعظة 0 
أدبنا العربى حیّا قویٌا حين تضامن مع الحياة الواقعة » وی وا مت ال 
حين اضعارته الاروف إلى الاعتزال . وما ليد أن أذ ر الشمر اله ەربی فى 
المهر الاهل ؛ فقدکان أ اس آوضح من أن تاج إلى بیان . كان ااشاعر العرلى 
لسان القبيلة » پسجل ما رها » ويذيع مفاخرهاء ویدافع عنما فى الموامان التى 
تاج إلى الافاع ! وما كان أكثرها! فة کان آدبا الجاهلى » وهو كله شعز٤‏ 
متضامتاً لا إليق الاغتزال ولا بسيغه و لان الشاعر كان فرداً من أفراد القبيلة 
يحيا بحياتم! ويشارك فا يصيبها من خير أو شر ؛ فان خالف عن هذا التضامن 
فهو الليع الذى يحب أن يعيش عيشة الصعاليك » وهو بهذا رج عن التضامن 
35 القبيلة إلى ضامن آخر ليس أقل منه مشاركة فى اليا الواقعة » وهر 
الضتامن مغ أمثاله من الصعاليك . 

کان أدننا الجاهلى متضامت) إذن . قاما أدبنا الا ای تا کان اضامتا کله: 
کان انتا حين كان الشعراء السامون والمشركوان تقار ون فصائدم داعا 

عن الا سلام آو دفاعاً عن ن حياة فرش قبل أن تسم فرلش کی ہے تام حين 
نشات اللاحز اب السياسية لعد موت النى » وحين انحا ز کل شاعر إلى حزب من 
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الادب بلأا والانفصال 


الاحزاب يدافغ عنه باليد واللسان . حتی مؤلاء القحول الین طن الئاس | 3 
قرغوا للشعر وتجاوزوا عن السیاسة » ۸ يستطيعوا أن" شرغوا للعمر ولاأن 
جاوزو عن السياسة » و عا انحاز الاخطل إلى ؛ نى أمية » واناز الفرزدق إلى 
امانیه » وعارض الجاج وغيره من ولاة العراق» واتحاز جرير إلى الز بی بین ثم 
باع شعرہ لبنى أمية ٠‏ وفرغ بعض الشعراء لفن الخالص » فادركهم ال ول على 
ما أتيح طم من الجودة الرائعة ء ولمل ذا الرمة أن يكون مثلا صادقاً طؤلاء 
الشعراء الذین آرادوا أنيعتزلوا فلم بصیبوا من الاعتزال الا الا خفاق واحُول . 
وإنا لنہذل مانستطیع من ال ھد لاد إلى ذى الرمة وأشباهه شيعا من الا لصا » 
فلا ناد نظفر من ذلك بشی* على بعد العهد و تباین الظروف . 
وقد ظل آدینا متضامتاً مشارکا ق الياة الواقمة حتی بمد انقضاء العصر 
الاموی وتغلب الاستبداد الفارسی عل القصر فى بغداد . والناس بظنون أن 
تغلب الفرس على العرب بعد الثورة العباسية قد اضطر الادب إلى شىء من 
الغزلة . ولیس هذا علائم الحق ء فا نی أجد الشعراء ف‌العصرالعباسی بخٹصمون 
كا کانوا ختصمون ف العصر الاموی حول مذهب الشيغة ومذهب الماعة 
ومذهب ا وارج . ولیس الکتاب والفلاسفة والفقهاء بأقل تضامناً ومشاركة 
فى المياة الواقعة من الشعراء . وقد كان تغلب الترك فى القرن الثالث على دار 
الافة وعل الساطان كله خليقاً أن ببعد الادب عن ن السياسة » ولسكنه م يصئع 
یا ۽ فقدکان الترك أقل مشاركة منالفرس فى الفن » وأقل منهم احتفالا بهذا 
الذوق ا مترف والنحو الرفيع من‌الادب » وأشد منہم غلظة فىمواجهة الشکلات 
ومعا ة اطوب» ولكنهم عل هذا كله لم يمنعوا البحترى وأبا تام وابن العتز 
وان الروى من ان يشاركوا بشعرثم فى السياسة العامة من جهة وف السياسة 
الخاصة الطارئة من جهة آخری . ومن ذا الذی بتطیع أن قول إن اة 
البحترى وبائية ألى عام قد صدرتاعن شاعرین معتزلین ! ! ومن ذا الذى يستطيع 
أن تقول إن رشائل الجاحظ قد صدرت عن أدب معترل لا بشارك فى الحیاۃ 
الواقعة ! ومن ذا الذى بتکر أ أن ابن الروى قد حرض عل الزن واستحث أهل 
بنداد لنصر الموفق ! ومن ذا الذى لم يقرأ جدال ابن المعتز لأبناء عمومته من 
الطالبيين ! والتنی أكان معتزلا للحياة الواقعة أمكان مشاركا فيها ۶ آلیس من 
الحقق أن افتتان الأجيال بشعر القنی إنما هو نتيجة طبيعية لا كان من نضامن 
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الآدب بين الاتدان والا تصال 


المتنى فی| كثر خراته مع العرب خصوهتهم افرس والتاك > وفع انقراطة فى 
سخطهم على النظام الاجتماعى ومحاو ولمم تغرير هذا النظام : وو العلاء الذى 
امتاز بالعرلة وانفرد برذه الوجدة ال ی فرضہا عل نفسه فی حبسیه أو ق‌اسه» 
والڈی ظن أنه قد حقق من ذم الم زاق ما أراد مع آه یحقق ےا 
أكان آدبه معتزلا أم متضامتا 7 أيستطيع اد ان شک إن با با العلاء لم فق 
شئ کا آخفق فى بحاولته امزة أما أنه تجح فى + 24 2 
ازم داره وم یخرج منها الا مضطرا . وأما أنه أخفق فى عزلته المعنوية فثىء 
ل0 ا ا كن أن یکون موضوعاً انزاع. فلم تخل دار ألى املاء من 
الطارئين عليه والامین به ہوم من الأيام أثناء لصف القرن الذی ارم فيه داره . 
ول ینظم أو العلاء 22 ب فصلا من النثر إلا کان فیا نظم 
ا ا الواقعة أوئق الاتصال واشده . فهذا الشاغر اله قاسوق 
الذی أتمق جياته طا للعزلة» هو الای تج فى الادب العربى أديا | اقل مایوصف 
7 أنه أدب اجتماعى متضامن بأوسع معالی هذه العبارة وأدتها ہواتلا أخفق 
آبو العلاء فى كثير من الأشياء 2 الظروف التى أحاطت به » ولکنہ لم يق فى 
شىء کا أخفق فى او الابتعاد عن الناس .. وأبو العلاء يستطيع أن يقول إنه 
| الولادة وحفی" الغريزة ؛ فغریزتہ هذه الوحشية هی التى ميزتة من غيره 
ودفعت الناس دفها إلى أن الكوا عليه » واضطرته هو إلى أن اناف غل 
أشد التپاات وینکر ذلك عل نفسه آشد الا تکار و بصور هذا فشعره تصویرا 
بشعا راما فى هذا البيت : 

كلاب تعاؤث اوقفاوت الميفة 0 واحسبی أضبات آلامبا ا 


من آشنع الط إذن أن يقال إن أدبا العربى فى عصوره المزذهزة قد كان 
أدبا معتزلا مترفعا عن المياة الواقعة أو مبملا هذه الا : وإ الذين يقولون 
مثل هذا القول م الذين غرتهم کی سر ہو فل يوا فى شر 
ره اوت تھا ار لکنہم لم يتعمقوا هذا اللدح والطجاء والرثاء» 
7 يفهموا هذه الفنون على وجهها » ول پدرسوا غیرھا من الفنون .الى طرقها 
7 و ا را 
ألافظ » و تكلفاً فى مرو المانی »ونمنعاً فق تعقید الاساوب:ء ولنکنم | 
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الادب بت الانعتال والا تال 


بتجاوزوا 7 وراءه +۰ معاوکنق انلیاة الواقله 
أو ترفع عن هذه یاه : 

والغریب أن الذین يدرسؤن :اریخ الدب العری لا بکادون بفطنون إلى أن 
رز ابا نا ادا اردق الرافق العامة 6 ونتصاون بالسلطان نوترك 
أو من بعد ».ويتاثرون:بالخطوب انی رشتضیها الاتصال بالسلطان والاشترالك فى 
المراة العامة » ویصورون هذا كله حین یکتبون » سواء أ دروا فيا كتبون 
ما نقتضنيه العمل أو ما یجدونە نی ذوات أتفيمهم ...ونا ,ئن اللکاتب الەری 
أو الا سلای الذی نمض يده من الإياة العامة نفضاً.واعتزل الحقائق ألواقعة 
اعتزالاء فلا أ كاد اظفر به أثن]ء هذه المصوز الادتية العربية المزذهر 28 

وواضح جلا أن انصال الآدب با لياة الواقعة ليس معناه.أن بنقطع الادیب 
عن تفسه » فلایکتب ولا ينظلم إلا فیا يعن E ETS‏ 
الانسال ین الادت وا نا2 الواقمهاعل :هذا اللي ضرت مق الشيدك لاغناء 
وه ۽ لان الا نسان » ولا سنا حين یکون عل ما ینبغی .أن یکون عليه صاحب 
الەن من دقة الحس: ورقة الشعور وسفاء الطبع واعتدال اازاج » لايستطيع أن 
نی نسه ولا أن جحد مایختلف علیها من آلوان الشغون حین يتصل بظواهو 
الاشیاء و حقاتقها. 

فا غراق الشاعر. فى الغناء واطاحه فى وعف ابال :مهما یکن مظهره» لیس 
معناه انقطاع هذا الشاعر عن الياة,الواقعة واعتزاله فى برنجه العاجی » و إا 
مفناہ أنه لا شی 7 اله لا پنسی غيره »وان عه كا و الا نطاباعات 
مما يكن مضدرھاء ثم لتصویرهذه الانطباعات فما نشىء من از منظوما كان 
هذا الاثر و منڈوزا. غراق آن نواس مثلا فی وفلف ار توتہالکہ:عل 
ایت هرا ا لاحة ولذانه الآئةء ليس معناها أن آبا نواس قد اعتزل حياة 
اناس وارتفع أو الضع بأدبه عن المشاركة فى هذه المياة» پل معناه أنه قد 1 


نه عقدار قليال او من إنتاجه الادی دون أن شی الیاة الواقعة» 
وان هو شارك یا حين دج اغلفاء والوزراء والاسراةء ويشارك فیح 
بجو » وبذارك فیها حين بصور الزهد . ومن یدری ! لعله بشارك فا آشد 
المشاركة حين اق و يمور الاهواء ال جاعة والاذات 
الأمة . لانه لم یکن یعاقر الجر ولابقار ف الا م وحده» و انا کان‌فرداً م نطبقة 
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الادب بين الاتصال والانقعال 


آلفت معاقرة ار ومقارفة الاثم . فهو إذن لا پصور نفسه وحدهاء و إعا بسور 
طبقة من معاصريه . وهو من هذه الناحية مشارك فى الياة الواقعة حين تکون 
جا وكا ومواجهة لامشکلات » وحين تكون عبثاً وهزلا وجونا ومقارفة 
لاموبقات . وهو من هذه الناحية ضا مرآة اعصر الذى كان یمیش فيه» 
أو مرآ ة »إن شئت» للون «ن ألوان احلياة ف العصر الذىكان لعيش فيه . واولا 
أن الادیاء إشاركون فى الحياة الواقعة دیما مکی ان بلوج مورخو الاداب 
هده ال الى بلحون علینا بها من آن الادیب صورة لعصره ومراة لاق 
تن مصدر من مصادر التار ج » إلى ٦‏ آخر هذه العبارات التى لا تدل 

حقيقة الاءر عل شىء الا أن الأدب متصل بالمياة الواقعة مشارك فيها مصور 
9ء بحم هذا كله لصائصها اتی يمكن ن آن تقل من جیل إن جیل» وأ 
تصبح بعد ذلك موضوعاً لدرس التازیخ » 

من السخف إذن أن يقال إن دشا العری قد کان مغازلا لاحباة اواقعة 

متفصلاعنها فى تلك المصور کو فد بعکن | أن نلاحظ أن الشعر مثلا 
قد نأى عن‌المياة الواقعة فى بعش عصوره حين غلبت العحمة على الياة الاد یه 
وخين تلط الستبدون من غير العرب على حياة الشعوب واستأثروا لاسہم 
وخاصتېم بالسلطا نكله » وم لشركو | الشعب فىقليل أ وكثير ان 
و نا قدسوا سلظا: نہم لیقدسوا أنفسهم » واحتكروا الامور العامة واحفارؤا على 
غيرم أن پشارك فيها أو خوض فى ذ کرها . هنالك تضاءلت الصلة بين الادب 
والياة الواقعة العامة ء وهنالك عكف الادباء على أتفسهم وفرغوا ا 
"ہلاون ویمیدون فیا ورثوا من معان القدماء » لا بجددون شیا ۽ لام لیکو نوا 
ون اشنا . فرغوا لادب لا حياة فيه و للانہم أفسہم لم یکونوا بحرون » 
وإغا کانوا مضطرین إلى لون من الياة بشبه الوت » فصوروا حیاتہم کا 
استطاعوا أن يصوروها . 

فالادب العربى قد اتصل بالمياة العامة حين آناحت الناروف للادباء أن 
پشارکوا فى هذه أگياة » واتفصل عن الياة العامة حین اقتضت الظروف أن 
بتنحی الآدباء عن هذه الحياة . ورعا كان هنالك مثل یبین ذلك فى غير موض 
ولا لبس » وهو هذا الذى تجده فى القرن الأول حين كان الادب العربى 
عودهر] اشد الازدهار » وحن كانت اللباة السياسية وو اعم التوت» وحن 
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الادب بت الاتصال والا غصال 


اشطر قربق من أبناء الماجرین والانصار بک السياسة الاموية ی الفراغ 
والعكوف عل آنفسهم ولذانهم . هنالاك اعترل تمر بن ای ربیعة والعرجى وابن 
إلى عتیق وأمثاطم الشئون العامة » ولكنهم لم لعيشوا فىبروجهم العاجية » وإھا 
عاشوا مع الناس فى ا حجاز ء لان المجاز كله قد اضطر إلى اعتزال السياسة 
و تنب الشؤون العامة . فكان هؤلاء الآدباء بشارکون فى الياة الواقعة من 
حولم ؛ لان هذه اليياة الواقعة كانت ابتعاداً عن السياسة واعتزالا للشؤون 
العامة وفراغاً للنفس وتهالکا على اللذات . وهولاء الادباء مع ذلك لم حتماوا 
هذه العزلة راضين عنها محبين ها » وإغا احتماوها على كره منم ونساوا عنها 
بهذا الغزل الرفيع . وهل زاد العرجى على ان صور آلمه وال امثاله هذه الءزلة 
نی فرضت علیہم حين قال : 
أضاءوق وأی" فى آضاءوا ليوم. كريبة وسداد لغرر 


على أن العرجى وغيره من شعراء المجاز فی ذلك الوقت قد حاولوا الثورة 
تل‌هذا الاعتزال الذى فرض علیہم » ولقوا فسبيل هذه الثورة ألوانا من العناء 
حفظھا لنا التاريخ'. والاص لابتاج إلا إلى أن نفهم التاريخ على وجه و إلى أن 
نقيس حياة القدماء حیاة ا محدثين ..فهناك مشكلة خطيرة هی النی أنشات مسألة 
الانصال بين الادب والياة الواقعة أو الانتفضال عنها » وهی أن جياة القدماء 
وحباة الحدثين إلى وقت قريب لم تكن تعتمد عل الدعقرالية النى تعترف بحق 
الشعوب ف اطرية والعدل والمساواة » وإعاكانت #تفظ بهذا الق لطقة ممتازة 
من الناس » إليها: وحدها السلطان » وإليها وحدها الثقافة » وإليها وحدها کل 
ماکان الرجل :الجر بالعنی الدقیق » فاما كافة الاب فعانت أذاة مسذرة 
لاک وشت لتنم هذه الطبقة المتازة باس وااسلطان وبالادب والفن 
وبالعلسفة والعم ٠‏ 

فا عمی أن تکون الأياة: الواقعة العامة بالقياس .إلى الاجیال الى جرت 
آمورها على هذا النحو: أهى حباة الشعب الذى كان أداة مسخرة» أم هى حياة 
السادة الذين كانو: بستغاون هذه الحياة 1 هذه هی المشكلة ,التى خيات إلى كاير 
من الناس أن الأإدب کان معتزلا للحياة العامة . ولکن احقائق الاشیاء تدل ف 
غير لبس علىأن الاد بل بمتزل ایاۃ العامة قط » و ما الشعوب هی الى كرهت 
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الدب بين الانسال والانتسال 


عل اعتزال هده الا الغامة و بت اعتها تحية + فالادب الو نالي !الى کان 
ينها فی أتينا إنما كان حةل حياة المواطنين الانینیین » وه لاء امو اطنون کانوا 
قلة ضثيلة بالقیاس إلى سكان أتينا وما حوطامن الدن وانقری ۰ والادت الذی 
كان فشا نی النصرة والکوفة وبغداد اعا کان ينغا لاق د عون فة 
وذوقه منهذه الطقة التى آتیح لها الامتياز» وهاه الطبقة ضئيلة جا بالقیاس 
إلى ,سکان العراق.. والادب الذى کات بنقاً فى باریس وفرسای فى القرن 
السابع عقر مثلا إا کان 27 هذه الطبقة القليلة. التى كانت اتا بالحاة 
العامة فى القصر وخارج القصر ء وهی قل ضئيلة پالقیاس إلى سکان فرلسا: 
وما ینبغی أن قطلب إلى الادب أن تصل بالذین لالستطیعون فهمه وا 
و اما ينغى أن نطاب إلى الدولة أن تہیء الشعب لامشاركة.فى:احلياة العامة أولا 
ولنهم الادب وذوقه انام ناوم الادب بعد ذلك إن اعترل المياة العامة » 
وترقع عن الاتصال بالشعوب . وقد طلب الادب نقسه إلى أوربا فى القرن 
الثامن عقر تبيئة الشعب للتشاركة نی الا العامة » والارتفاع به عن الغفلة 
وال والبوس ء وجاهد ق ذلك خی بلغت العموب مته ما آرادت فى القزن 
الماضى وف هذا القرن » واتصل الادب بالشعب ما وجد إلى الاتصال به سبيلا: 
وبقیت هنا وهناك قلة ضئیلة جدءًا.من الادباء ۸ تفطن لا حدث حوطا من 
التطور» أو ۸ ترد آن تفن هذا التلورء فظلت محافظة معترلة متحافية عن الحياة 
الشعبية » ولکنا ! تستطع أن حتفط بمزلتما وتجافیها »بت أن مط إلى الأب 
فارتیالشعب لها ء لان الکعب :إذا أخذ فى الثقافة لم يقنع منہا بالقليل . 
وهذه المشكلة التى عرضت لاوربا و اتارت فیپا هذا الخلاف » قد عرضت 
لنا حن .واثارت عندنا هذا الكلاف فى آواخز القرن المأذى وأوائل هذا القرن» 
فقد أدركتنا المياة الحديثة وحن عل ما كان عليه الناش قبل الثورة الفرلسية: 
طبقة ضئيلة تستائز بالمياة العامة فتئعم بالسلطان والثقافة وما يلاها من الدب » 
وشعب مسخر لخدمة هذه الطبقة الضثيلة» لاحظ له من سلطان» ولام نثقافة » 
ولا من آدب. ی ذلك الوقت کانت السلة منقطعة'أ و كالمتقطعة' نين الادب 
والهعب . ولكن الثطور الحدنك لم يلبث أن نبه الشعب إلى حقه ء وأن يتخذ 
الإدباء آفسیم وسيلة هذا التنبيه » وإذا ثم بتجاوزون الطبقة المتازة إلى 
الطبقات المسخرة » وإذا هم خرجون من تلاك الءزلة آو قل بوسعون الیدان 
FA“‏ 


تب ا ره 


الادب بت الخال والانعضال 


الذى کانوا نعيشون فيه ۽ لیستطیع أن بٹاتی آفواجاً من الشعب تستمم ٰذا 
الادب الڈی كان یلق من وراء ستار . فاصبح یلق فى اطواء الطلق » تسمع ل 
الجاهير وتنشره الضحف ويسعى إلى القادرین على فهمه وذوقه فى الاقطار 
البعيدة من الارض: ورعا كان شوق وحافظ رجهما الله آآية بينة على هذا 
التلور.؛ فقدكان شعر شوق بنشد فى القصور » وكان شعر حافظ بنشد فى دور 
الاغنياء وأصحاب اال ماه :ثم لم يكد القرن يتقدم حتی سبح شمر شنوق وعافظط 
نید ف املاعب تیا ی می وحی ات دواوین شوق و 
فتجاوزت طبقة السادة» ووصلت إلى أبدى قوم م یکن لم وج اون الک 
والساطان شی “.م كانت اطرب العالمية الاو والثورة المصربةء و إذا الواجز 
تلغى بين العلبقات» و إذا الشەب اعت هد الحواجز ز اقتحاماً » و إذا الادباء الذين 
كانوا یترفهوان عن الشعب قد آصبحوا ألسنة هذا الشعب يعبرون عن نفسه كثر 
ما یمبرون عن أتفسهم » ویصورون حياته أ كثر ما يصورون حياة أتفسهم . وقد 
عرفنا حياة الأحزاب السياسية » واتقسم ا مصریون بين هذه الأحزاب وفعدنا إلى 
حياة العربفى القرن الأول من جهة : أحزاب سياسية ها أدباؤها وشعراژها » 
ووثبنا إل الحياة الاوربية الحديثة من جهة آخری : احزاب سياسية ها أدباؤها 
وشعراژها كذلك . وحقق آدبنا المری اث هده الم 1 الرائعة بين حیاتنا 
القدیمة وبين الحياة الاوربية الحديثة » واستؤ نف الا تصال بين الادب الم ری وبين 
الشعب وحياته الواقعة العامة . فأصبح الأدباء مرآة للشعب حا ينطقون بلسانه 
ولمورون [ لامه وآماله . وقد حاول آدیب 3 أدسان الارتفاع بالادب عن 
الب والاعترال فى البروج العاجية » فلم تظلفر هذه ا حاولة الا بالا خفاق 
الفاحش الشنيع . 
وكذلك اتصل التاریخ 8 أصبخت الحياة الحدرثة صورة مقاربة للحياة القدعة 
على ما بينهما من الفروق اطائلة . فادبنا الحديث متصل بحياتنا الواقعة »كا كان 
آدبا القديم متصلا بالحياة القدعة الواقعة . والفرق بين الآديين عظيم ۽ لان 
الفرق بين الیاتین عظم ایض جیاتن الواقعة مس آو تريد أن کول شم 
لايستائر با فریق من لاس دون فريق » وأدبنا الحديث شعی أو يريد أ ری 
یکون شعبيًا لا ينشئه و متازون لقوم ممتازين . والحياة الواقعة القديمة 
ارستقراعلیة قد استتبعت اد مها . . ومن هنا نلاحظ هله الظاهرة 
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الادب بين الاتصال والانتصال 


الطریفة ظاهرة الأدب الزدوج فى ال ےاۃ الواتعة القدعة » والادب الفردنی 
حاتنا الحديثة : فى الحياة الواقعة القديمة آهمل الشعب فعاش عيشته الخاصة » 
وأا أدبه الخاص » فشاع کتاب أل ةا وله وبا مہ ئن الادب الشمی: 
وفى حياتنا المديثة عظم اص الشعث وأدبح کل شىء » فعنی به الادباء» ول 
حتج إلى أدب شعبى خاص » ونما | کتنی بهذا الادب الرفيع الذىكان ينظر له 
من بعد اصح الان پذوقه » و یتخذه غذاء للعقول والقاوب . 

هذه هی قصة الاتصال والانفصال بين الادب والطياة الواقعة » الظور خطيرة 
كل الخطورة حين ننظر إلیہا ناراً سعلحیٌّا ء فإذا تعمقناها و بلونا حقائقها» 
رآیناها يسيرة قريبة تنحل إلى شىء يدير قريب » وهو أن الآدب متصل دا 
بالحياة الواقعة : فا ذا أضبحت هذه الحياة الواقعة شعبية » فلیس للإأدب بد من 
أن يكو نشعبينًا أيضاً . وهذا هو الذی تنجه إلبه حياة الآداب؛ لان هذا هو 
الذى تتجه إليه حراة الشعوب .* 

ط مين 


FAA 
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حق الاعتراض 
فى هيئة الام التحدة 


ألمت نة ٠‏ رت اظبراء الفقهاء. لبحث مدی لطبیق حق الاعتزاض 
droit de veto‏ فى هیئة ز الام المتحدة » وقد استعمله الاحاد السوفیتی 
واستعملته , المملبكة المتجدة صراحة ء وتساءل التسائلون هل كان انسحاب 
المندوب السوفیتی من مخلس الامن کا زجاءت مسألة إيزان بعد اليوم السادس 
من شر مایو الذی آعلن فيه أن القوات الروسية قد تم انسجابها من تلك البلاد 
مظهراً من مظاهر ذلك ا حق ؟ کا ذ كر الذا كرون اقتراحا ندوب السوثیتی 
ذانہ بالتزول عن حق الاعتراض ف لجنة. « الطاقة الذرية » إذا تل عنه مندوبو 
سائر الدول المتمتعة به. 

وحق الاعتراض هو الق المقرر للخمس الدول صاحبات القاعد الدائمة فى 
مجلس الامن -- وهن المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفیتی 
والسين وفرنسا ب فی الوقوف من بعض القرارات موقا يبطلها ويجعلها کان 
م تصدز أصلا. 

وقد فررت ذلك الق الفقرة الثالثة من الماذة السابعة والعشرین من مياق 
لام ال ةي إذ نت رع زن؛قرارات: مجلس الامی رد تصدز ۳ 
ا الدائمين دة 
ورجم هذا النص إلى قرار من القرارات التى كان الاقطاب علا > روزفات 
وتشرشل وستالن » قد انخذوها فى موعر بالطا وجعلوه واحداً «رن 
لاس الى استعسكون ها فی موغر سان فرنسيسكو ۽ وکانت ا کک کال 
استندوا إلیہا فى اتخاذم ذلك القرا ر أن:دوطم -- ومعها فرنسا والصين ‏ هی 
الى احتملت العبء الا كبر فی المزب:» وهی بم قواتہا وفعداتها الى 
ستحتمل أ کبر المب» لاف حالة قیام درب جديدة غسب » بل فى خالات القسر 


۳۸۹ 
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حق الاعتراض فى هرة الامم ااتجدة 


الذی شرض عا على الدول المهددة لسلام العام 0 2 للحرب العامة آ3 حصرا 
لوبلاتہا فی حدود ضيقة ؛ ولذلك فقد وجب أن یکون ها ذلك الق الذى 
يتمشى مع ثقل تلك الاعباء . 
ولقدقابلت الدول التوسطة والصفیرة حق الاعتراض القرر عل هذا الوجه 
بعتم المقاومة وشدید الاحتجاج آثناء الناقشات التى دارت حوله فى مغر 
سان قر نسیسکی » 2 الساواة بين الام كبيرها وسنیرها 
المقرر فى ديباجة ا میثاق » والقول إنه البدا الاعیل الذى يقوم عايه النظام 
العالی الإديد: وکانلصر :هذا الصدد موقف بل اکثر من موقف . وا لزان 
امجلترا والولایات العحدة كانتا فی وقت من أوقات المناقهة فى سان فر نسیسکو 
قد آظهرتا من اللين ما بدا معه الاملفی إلغاء ذلك الق » لکن تشد الاتحاد 
السوفیتی وتایید فر ننا هذا التعدد قلعا حبل ذلك الامل ٠‏ , 
وعندما عرضت أحكاءالتصويت على اللجنة الختصة فى مث تمر سان فرنسیسکو 
احتدم لحلاف فى شانہا على وجه ۸ يسبق له مثيل » وهوجت امتيازات الدول 
العظلمی من جانبٍ الدول الأخرى عل أسائن أن حق الاعتراض ا ول ها لا وج 
له » وخاصة بالنسبة للقرارات الصادرة فى مرحلة ال السامى لامتازعات . وخئی 
فى هذا السان أن بودی استعمال هذا الق إلى عبز مجلس عن السيطرة على 
التراع “لات رمات ن بده »وت ورا ه خارج دائرته . 
افر جت مس أذ بعاد النطر ی أحكام العصویت ٤‏ فتصدر چیع القرارات 
سواء كانت متعلقة بالا جراءا ت أو بالمسائل الموضوعية با کر فا ارات 
على آساس رفع عدد الأعضاء 2 أربعة عشر . ویکنی أن لصدر القرارات فى 
السائل المؤضوعية بأغلبية مائیهدامنوات: ومؤافقة ادع من الدول العظمى 
اس مت لم تكن إحدى هذه دول رن انا ان ینب ترا ا ملس“ 
فإذا كان القرار صادراً بالقیام بعمل من أعمال القسر » فللدولة العظمى الى ) 
توافق على هذا القرار أن تنم عن الاشتراك ف هذه الامال » ولسكن بقع علہا 
1 یت أى عون للدولة التی تۃ تخد هذه الأعنال :ادها 
عل أن الدول العظمی تمسكتبالصيغة التى أقرت فى مؤتر یالطاء و" جد 
اعتراضات الدول الصغرى » قل قبل الدول العظمى أى تعدیل قيها ۔ 
ان اه المناقشة فى مال التصویت تقدمت الدول الصغری باستفسارات 
۳۹۰ 
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حق الاعتواض فى هيئة الامم امتح 


هی فی شأن الطبيق أحكام التصویت » وأحیلت المسألة إلى لجنة فرعية ننرا لا 
أثير من شكوك فى مدى هذا التطبيق ونطاقه» وخاصة لوادت انلك 
اتد رات ات فى الراحل اللاحقة الا تتجاوز ما اتفقت علیه الدول 
العظمی فى النهایه . وتقرر أن تمد تلك اللحنة قائمة بہذہ الاستفسارات تقدم 
إلى الدول العظمی فى صورة أسئلة يطلب منها الرد علیہا واب مشتزك . وشكلت 
هذه اللحنة من آحد عشر عضواً » ومثات فما الدول العنامی + جیعا واسترالیا 
وکوبا ومصر والیونان وھولندا وسافادور . واشتملت ام الاسئلة على 
اثلتين وعشمرین مسألة ختلفة آرید الاستفسار عق استعیال حق الاعتاض ىكل 
6 موه سود إلى مور سان فر تسيسكو با عداد تصريع مشتر شترك 
منہا ومن فرشا 
0000,0707 
المصرية عن أعمال مور الام المتحدة للتنظيم الدولى الصادر فى سنة ۱۹۵۰ 
والذى نستق منه العلومات المتصلة بتطور حق الاعتراض فى اجتاعات ذلك 
الوغر ولانہ نے مار الحلاف فى إحدى المسائل بين الدول الداعیة نفسها.. فع 
أن هذه الدول لم تختلف فى أى وقت ارو لم ان لول سے 
عند |صدار قرارات امحلس‌ مرحلة حل النازعات خلا شاا فقد ایرث تال 
حق دولة من الدول ذوات المركز الدائم فى ملع نظر 1 نظر ا جلس فى نزاع ليست طرفا 
فيه وفى منم المناقشة بشأنه . واختلف الرأى بين هذه الدول فى تفسير صيغة 
بالط » وهل هی يا ممل هه الدولة هذا الق آو لامجیز وقد سبق آن‌اصدرت 
وزارة الخارجية الاميريكية فى الفترة الفاصلة بين مور يالطا وموغر 
سان فرنسیسکو تصر عا رمیا بتضمن تفسيراً لاحكام التصویت المتفق علیہا فى 
بالطا على وجه يقضى بأن لاحق لمثل هذه الدولة فى منع ا لس من النظر فى مثل 
هذا التزاع ومن المناقشة فيه . ول خرج موقف الولايات المتحدة فی ال عر عن 
حدود هذا التصريع » بل انضمت إليها فى هذا التفسیرالمل که التحدة والصين 
وفرنتا اما الا حاد السو ثبتی فقد آبدی عند إعداد التصریح ا معت رك .أن ےت 
فى أى نزاع جلس الامن والمناقشة فيه اعا يعتبو کل منهما مسال تنم 
بالموضوع'لا بالا جراءات » وبهذا تنطبق عايرءا الاحسکام التی تنطبق على بقية 
السائل الموضسوعية كأعمال القسر وتذ بير اطاول السامية للمنازعات . وأصرتٌ 
۳۹۱ 


https-//t.me/megallat hltps:www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


حى الاعتراض فى میئة الامم التحدة 


الذول الداعية الاخری عل ضرورة تأ كيد <ق النظر والمناقشة فى أى موقف 
بمرض أصرہ عل جاس اللامن ء فیجری هذا النظر وتلاگ الناقشة قبل أن تستعمل 
إجدى الدول ذوات ا رکز الدائم حقھا ی منع ا جاس من الاتصراف إلى اتخاذ 
التدابیر اللاحقة الفروض اتخاذها فى شان النزاع . 

واتهى الخلاف بين الدول الكبرى بعدول الاتخاد ااسوثتى عن وجهة نظره 
الاوی . وقد استغرق حل اللاف و إعداد التصریخ الشترك ثلائة أسابيع فان 
للجنة الفرعیة بعد انقضاعا أن هذا التصرع لم يتضمن الا جابة عل جیع الاسئلنه 
خاولت ا حصول على زیادة فى الا بضاح . و إذ يست من الحصول غایہا: أحياك 
المسألة إلى اللجنة الفنية . وقد وجدت هذه اللجنة نفسها مضطرة إلى قبول 
التصری بالمالة التى أعلن با ۲ 

« عل ان الدول العظمی | كدت اثناء ا مناقشے انہا فى استمال حقوقها فى 
التصويت سيحدوها دا الا حساس بتبعاتہا حو الدول الصفری » وإنمالن 
العمل احق الاغتراض إلا اى أضيق حدوده . » 

ومعنى کل :هذا الذى آوردنا أن وجهات النظر إلى حق الاعتراض لاتزال 
ختلغة ؛ إذلم تصل اللجان وم يصل الوغر إلى توحیدها » وهذا الاختلاف الباق 
هو الذى دعا إلى تأليف نة الخبراء وتکلیفها بث مدی آطبیق ذلك الق . 


عل أن النضوص الواردة فى مياق الام التعدة لا تجعل «ون حق 
الاغتراض المقرر للخمس الدول صاحبات القاعد الدائمة فى مجاس الامن 
وب القییز بادی" ذی بدء بين التصویت فى اجعية العامة والتصويت فى 
علس الامن ..أما التصویت فى المعية العامة فيقوم على مبدأ المساواة بين 
الاصوات جيعاً » و تصدرالقرازات فيب با غلبيةالثلئين فا متا الفقرة الثائية من 
المادة الثالئة عشرة « السائل ا حامة »» وبالكثرة المطلقة للا عضاء الاضرين 
عل حد ماوردت به الفقرة الٹالئة مین الخاد ال کورة» لکن دون أى اشتراط 
خامن بالات الذول اتی نوز ادها بن التكياة القررة. 1 , 
آما مجلس الامن فقد توت المادة السابعة والعشرون من اایثاق مسالة 
التصویت فيه فيزت بين السائل « الا جرائية » والسائل « الاخری» . 
۳۳ 
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حق الاعتراش فى هيئة الامم التحدة 


واشترفلت لامسائل الارجرائية أن « تصدر القرارات فیها عوافقة سبعة من‌اعضاء 
الجلس » دون عییز بين أصحاب القاعد الدائمة فيه وأصحاب المقاعد الموقوتة » 
ونصت بالنسية لامسائل الاخری كافة عل أن تنص در القرارات فيا « عوافقة 
سبعة من أعضائه یکون من بینپا أصوات الاعضاء الدائمين متفقة » ۰ ولکنهبا 
استثنت من هدم الميائل اموضوعية ال مور الخاصة نحل النازعات حلا سلما 
وهی آقرب ال محاولات التوفیق تمتها :إلى اخاذ امطط » وقضت بالنسبة طا بأن 
د يمتنع عن التصویت من یکون طرقاً فى انزاع » وإن کان واحداً من الاعضاء 
الدائمين أقیہم۔ 

أما فى ا جلس الاقتصادى والاجتاعی وفىجاس الوصایةء فلا امتياز لصوت 
من أمبوات الاعضاء على صوت سواء أ كان صاحبه من أصحاب الاقاعد الدائمة ام 
م یکن . 

وإذن فلا بستعمل حق الاعتراض الا فى المسائل غير الا,جرائية التى تعرض 
على مجلس الامن وحده ولا يكون صاحب المق طرفا فيها » وهو إذا کان طرق 
نانه لا بستعمل هذا الق فقط بل 0 

أما الانسحاب من امجلس - وهو الذى تکرر صدوره ون الندوب 
السوثيتى فى اجتاعات نيويورك - فلا يمكن اعتباره مظهراً من مظاهر حق 
الاعتراش أصلا ؛ إذ يحب إعلان الاعتراض صرشاً حتى یکون هناك اعتراض . 
وقد جری المرف ف‌لندن عل‌هذه الوتيرة » رت ااناقشات فالسَالة الا برانية 
وف المسألة الیوتانیة والاندونيسية وجرت قدما » وعرضت ف بعضها اقتراحات 
بقرارات » فأعلن مندوب روسیا فى واحدة » وأعان مندوب بریتانیا العظمی 
فى ثانية أنه لن بوافق على قرار مستند إلى ما تقدم من اقتراح . فعرض ا جلس إلى 
الاقتراحات آخری تقدم أصحابها مها بعد التبديد بالاعتراض» ووصل فما إلى آسوية 
أو بصل » فاعترض المندوب اروسی أو البرنتاتى » وحال اعتزاضه الصریغ دون 
صدور القرار . 2 

لم إن عدم حضور مندوب احدی الدول صاحبات ا مقاعد الداعة محجعل 
حك الفة ة الثالثة من المادة السابعة والعشرين غير قابل للتطبيق ۽ وی تنص 
عل أن القرارات 5 وعوافعة ستعة اسوات کون من بينها اصوززت 
الاعضاء الداگین متفقة» . وق قياب ۶۷۹7۶۲ ۶ آسواتم > 
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حق الاعتراض ف هيكة الامم التحدة 


ولاتکون ا اصوا 6م «متنقة»ء وهذه هن الال الجدية التی تعمرض عل الخبراء . 
وه انال الغامضة فى نظر نا ین سائر الماتائل المتنينة خلال مواد الیثاق ۰ 
عل أن الخبراء سيعرضون حتا لتلك القائمة من المسائل التى كانت قد أعدت 
فی اللحنة الفرعية الثى الفها مو مر سان فر ذ نسيسكوء وم حظ « بزيادة الا يضاح » 
الذى کانت تتلسته فى صدد موضوع اتصویت وحق الاعتراض .و لعلهم بعرضون 
ف الوقت ذانه 0 الاعتراض الذی تقوم القيامة من كل ناحية فى وجهه ۽ لاعتداله 
على مبدأ المساواة الى يستند الما الیغاق» وتستند إليها هيئة الام المتحدة 
والاتجاهات الذولية الجديدة كها.. ولعلهم إذ یمرضون له.يوصوق بل 
ولا سما بعد ما بدا من جانب المندوب السوثيتى فى ِنة الطاقة الذرية استعداده 
للتزول عنه إذا نزل الاخرون . , 


رد عمنی 
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جرائم الحرب 


وا کات ور بیج 


حجری منذ أشهر.فى مديئة نورنبرج الآلمانية القدیعة محا كة الفریق الأول 
من جری المرب الا لمان وقد اختيرت نورنبرج لا جراء هذه الحا كة لاسباب 
أدبية » منبا أنها كانت معقلامن أثم معاقل النازية » وفها عقد اللؤتر النازی 
الكبير سنة ۱۹۳۵ وصدرت فيه قوانين نور نبرج الشهيرة ححایة انس الاری 
وإقضاء انس الیہودی نہائیا عن حظيرة الامة الألمانية . وهی الآن تشہد خاعة 
المأساة النازية ودمغ زعمائها الا كابر 35 بع الجريمة »ورا شهدت غدا رو 
بمضہم آسقط فى ساعا: ها تفیذا لمك الک الدولية . 
وهذه الحا كة هى الاوی من نوعھا فى میدان القانون الدولى » وقد سنت 
من اجلها أصول ومبادیٴ جديدة ۸ يعرفها القضاء الجنائى الدول من قبل » 
وسیفتآنواع جديدةمن ا رائم الدولية م يكن پسو"غها العرف الدول » فغدت 
بذاك مستی لطائمة من القواعد والسوابق التی تتصل أشد الانصال رامع 
المرب و حدید تہعاتہا و معاقبة المسكولين عنها . 
على أننا نستطيع أن نعتبرمحا کة نور نبرج ء برغم من كونها الاولى من نوعھاء 
عرحلة جديدة لحاولة قدعة . ذلك أن مسالة جرائم اهرب ومعاقبة السئولین 
عنها سال قدعة ترجع إلى الحرب الکبری » وقد كان الالان فى المرب 
الکبری کا كانوا نی 0 العالية الثانية هدف ٠‏ الام ول تدخر ألمانيا 
الإمبراطورية بومگذ » شأنها فى ارب المنقضية » أية وسيلة من وسائل السفك 
الروع أو التدمير الشامل إلا استعملتها ضد أعدائها : فن حرب الغواصات » إلى 
استعال الغازات امن می وس وہ ۳ 
مختلف الوسائل والصور . ومن ثم فقد کرت الدول المتحالفة يومئذ فى 
أن یل زماء آلانیا 211+ تبعة هذه ا رائم » وأن تسعی إلى 
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جرائم اجرب وحاعات وز توج 


معاقبتهم باعتبارم « مجرى حرب » یسئلون ما اقرف بأوامرم من جرائم 
آو عمال اختبرت منافية لقوانین )لز . 

وجاءت معاهدة رسای خققت احلفاء الظافرين ٤‏ وق مقدمتهم امجلترا 
وفرنسا وأمريكاء ما أرادوا ءرش النص على مسئولية مجری المرب ووجوب 
حا کتهم ومعاقبتهم على ما اقترفوا من جرائم . وأفردت المعاهدة هذه المسألة 
قسما خاصا هو القسم السایع ( المتعلق بالمقوبات ) ويشتمل على أربع مواد » من 
المادة ۲۲۷ س ۲۳۰ وقد نص فہا على اعتبار إمبراطور امانیا وهل الا 
« عرتكبا رة علیا ضد البادی" الاخلاقية الدولية » وضد حرمة المعاهدات 
المقدسة » » وعل أن تنشا حا کته محکة خاصة من قضاة عثلون الدول المتحالفة 
آسترشد فى حكها بالمبادى" والعیود الدو لية والمبادى* الأخلاقية الدولية » وتوقع 
على التبم نوع العقاب الذى تری آطبیقه كا نض على اعتراف اعلسکومة الآلمانية 
الدول:المتحالفة بق إحالة الاشتخاص الذين ارتکبوا أعمالاً تناق قوانين ارب 
وتقاليدها إلى حا کم عسکرة لھا کتہم ومعاقبتهم » وعلى أن تقدم الحکومة 
الآلمانية إلى اللفاء جيع الاشخاص الذین ارتکبوا مغل هذه الاتمال» وأن 
تقدم جنيع الوثائق والعلومات اللازمة لاثبات الجرائم النسوبة إلى التهمین 
والبحث عن ا جرمین وتقدير التبعات . 

ولتكن ندوص معاهدة فرسای فى هذا الشان لم یکتب ها التنفيذ السل؛ 
فقد عبز اطلفاء عن وضع يدم على إمبراطور المانيا السابق ؛ إذ لجأ إلى هولندة 
وأبت هولندة تسليمه عسکا منها محق اواء اللاجئين 'الشياسيين » ولان ألائيا 
ا تسم أحد أبنائها الذين. أريدت عا كنتهم ومعاقبتهم على ما ارتکبوا خلال 
ارب من أعمال: اعتبرها الحلفاة جرا يحب العقاب عليها . وساعد الانيا 
سلوك هذه الخطة تفرق كلة الدول الظافرة ء ولا سما اجلترا وفرنساء والسحاب 
آمریکا قبل بعيد من میدان الشؤؤن الاوربية . 


وقد دار التازيخ دوزته » وعادت مسألة مجرىى المرب لنتخذ ف المرب العالیة 
الثانية أهحمية خاصة » وذلك نظرآ لمداحة الأعمال الا جرامیة التى ارتکیها الحزب 
النازی» وما أنزلته القيادة الآلمانية بالبلادالمفتوحة من‌ضروب الشدمیر والسفك 
التى لم يسمع بها : وأبدت الدول المتحالفة > أو الام المتحدة » منتهی الاإصراد 
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جرائم ارب وحاکات ثور بیج 


والعزم على وجوب القبض على مجرى المرب الالان وا ككتيم على ما اقترفوا 
من جرائم . وظهر هذا الااصرار فى صورة قرارات اتخذتها الدول المتحالفة 
الكبرى . أولا وقبيل هزعة ألمانيا فى مئر القرم فى فبرایر سنة ۱۹6۵ حیث 
نص ضمن قرارانه على وجوب معاقبة مجری المرب ال مان عما ارتكبوا من 
جرائم . وثانياً فى وثيقة النصر الاول التى تضمنت شروط التسليم التى فرضت 
على المانيا (ه يونيه سنة 194 ) وفبها نس على وجوب تسلم جیع زعماء 
المزب النازى وغيرثم من تعلق به ريبة الااجرام النازى . وثالثأ فى موعر 
پونسدام ( يوليه ‏ أغسطس سنة ۱۹۵۵ ) حيث انضمنت,قراراته .نضا اجدبيا 
فى هذا الشأن . 

وانشات الدول المتحدةالكيرى ب پرلطانیا وروسیا و آأمریکا ا ھا 
مشتركة النظر فى جرائم المرب » و وضع الاصول وال جراءات التى يجب اتباعها 
فى حا كة المسكولين عنما . وثارت فى البداية بعض صعاب قانونية دولية حول 
عركز رئیسی دولتى احور ٤‏ أعنى هتار وموسولینی» وهل بجا كم کل منهما آمام 
محكة خاصة أم إماقب عقتضی قرار سياسى على نو ما اتبع فى شأن نابوليون 
بوناوت » وهو المثل الوحيد من نوعه الذى يقدمه لنا التاريخ فى هذا الباب . 
ولکن سرعان ما حسمت هذه الصعاب عصرع الرجلين واختفائهما درن 
الیدان إلى الابد » وفعا عدا ذلك فقد استقر رأى اللجنة على أن يقدم 
إلى الحا كة سائر الزعماء والقواد والساسة الذین تلحقہم التبعة مهما كانت 
أشخاصہم ومراکزم.. 


وقد أنسئت « المحسكة الدولية المسكرية» أو الحسكة العليا اگم المرب 
مقنضى اتفاق عقد فى أغسطس سنة ۱۹۵۵ بين برإطا نيا العظمی وآعریکا وروسیا 
وفرنسا » ووصف الغرض من إنشائها بأنة « إقامة الدعوی العمومية على کبار 
جری المرب من دول ا حور الاوری وەعاقتہم » . ولص على أنها مختص 
ها كة مجرمی اطرب الذین لا تتصل جرائمہم عحيط جنرافی معين ء ویشمل 
هؤلاء ينوع خاص كابر عجرعى ارب ۰ آما امجرمون الاصاغر فسیحا كون 
فى البلاد التى ارتکبوا فبا جرائمہم . وجعل مقرها الدائم فى برلین » وهی تعقد 
الآن أولى محا کاتها فى نورنبرج بصفة «ؤفتة البواعث الا دبية الی أشنا إليها . 
۱ ۳۷ 
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زام ارب وحاکات نور تبرج 


و یلحق بهذا الاتماق دستور لامحکة مكون من ثلائین مادة » بتناول إنشاءھا 
واختصاصانها وسلطاتہا وال جراءات التى يتين اتباعها فى ااتحقیق وف إقامة 
الدعوی العحومية ولام من نان المحسكة قد وصفت ۳ EE I‏ 
نها تتألف من آربمة قضاة فئيين ینتمون ال الدول الاربع » وبول تنا 
اللورد لور لمن احد أعضا ء محكة الاستگناف الا جليزية » ویقوم بعبمة الاتهام فا 
أيضاً تفر من:القضاة: وأعضاء النيابة غير العسكريين . 

ويؤلف دستور المحكة من مزج من الاصول الا محجليزية والامريكية 
وأصول القارة » سواء فما يتعلق ابا أو الث والسماح لامتهمين بالاستعانة 
۳ (احامین) ) وتوجيه الاسئلة » وأن يتقدموا بای دليل للدفاع عن أتفسهم . 
بيد أن احکة منحت فما يتعلق بالا بات حرية المدول عن قواعد الا ثبات 
الفنية » وها أن تنتفع إلى أقصى ا دود بالارجراءات والوسائل غير الفنية » کا 
أن ها أن تقبل أى دليل تری له قيمة مرجحة . 

وکا عنی دستور الحمكة بالناحية الشكلية أو ناحية الا جراءات » فقدعنى فى 
الوقت تفسه بالناحية الموضوعية » وذاك. بتعرريف الأعمال الى يمكن أن لعتير 
بچرائم حرب وتدخل فی اختصاص الحسكة ويمكن أن تلحق تبعتها الأفراد 
العاديين » وذلك على النحو الآلى : 

أولا س التاس والاتفاق الجنائى على ارتکاب أو على ما بشضمن ارتكاب 
جرائم ضد الس أو جرائم حرب أو جرائم ضد الارنسانية . 

il‏ جرا ضدال ال وتشمل تدبير أوتحضير أو شور حرب | اعتدائیة 
أو حرب يترتت عليها اذتهالك المعاهدات الدولية أو الاتفاقات أو الا كيدات 
أو الاشتراك فى تدبير عام أو مثوامرۃ ترى إلى إضرام مثل هذه المرب . 

ثاثا س جرائم حرب : وتشمل کل الاعمال التى بترنب علمها انتهاك قوانين 
المرب أو تقاليدها . 

رابع س جرائم ضد الاإنسانية . وتشمل جرائم القتل والاريادة والاسترقاق 
والنق وغيرها من الاعمال غير الا نسانية » والتى ترتكب تد السكان الدنیین 
سواء قبل اطرب أو أئناء‌ها. 

وعل ذلك فقد اعتبرت ا فکة الدولية اامسکرية هيثة قضائية طا أصول 
وقواعد خاصة تسیر علا عقتضاها ء وعليهًا وفقاً لدستورها أن تقدر إداة 
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جرائم المرب وا کات نور نرج 


اين وراتم وا الا صول والقواعد الموضوعة » لا و لتقدبرها 
اليا وکا أن علا أن تد عم المج الذی تصدره فی حق حق أى متہم ب بالابدانة 
كافك المع أو برام - بالاسباب التى تستند إلنها . ويتعين عقتضی ذلك 
أنه إذا ثبت أن أحد المتهمين لم يرتكب جریمة من الجراثم التى عددها دستور 
الحكة » فا ه يجب المك ببراءته . 


وقد وجهت إلى ا حشکة الدولية العسكرية ول دستورها طائفة »ر 
الملاحظات والمظاعن اطامة» تتلخص فى كيفية تالیفها » وى شرغية دستورها» 
وفى كونه يعتبر ذا أثر رجعى سواء من حيث التطبيق أو نوع ا رائم ای 
نس علا , 

فأما عن تأليف الحسكة » فقد قيل إنها تتألف من قضاة من الام التحدة 
الطافرة » وان تألیفها على هذا النحو ما كة أبناء الامة البزومة لا بتوافر فیه 
ما يجب لتحقیق المدالة من النزاهة »والبسد عن التأثر بالمواطف والميؤل 
الشخصية » وانه کت خيراً لو أنها ألمت من قضاة عايدين لا تحدوم 
مغل هذه المؤثرات ۰ ویردون عل ذلك بأن الضکة تولف من خيرة القضاة » 
وأن ما دستوراً خاصًا لاتستطيع اروج عليه » وأنها جرى عا کانها فى علانية 
تامة » وهذا فى ذاته ضمان ارقابة الرأى العام الدولى عل إجراءاتہا » وأنه لیس 
من الحتوم فى جرائم المرب أن يتولى أەرھا قضاة حایدون » ولا كان من 
التعذر أن تقدم قضایا التجسس والتخریب أمام القضاء الوطنى لدولة ما . 

وأما عن شرعية دستورها » فقد قيل إنه فضلا عن کونه قد وضع على يد 
مشترعی الام الظافرة » فإنه یتضمن من الناحية یر و نا ا 
بعرثها القانون الدولى من قبسلء وم ثصطلح الام على اعتبار مثل هذه 
الأعمال جرائم حرب لعاقب علما . ۰ کا يتضمن نس عل تبعات م صطلع 
من قبل عل على التسلم بها . وهذا ما حاولت هيئة الدفاع عن المتهمين وت 
فى بداية ا حاکة . 

وردون عل ذلك بأنه قد يكون حًا أن هذه ارام مستحذثة فى القانون 
الدولى» ولسكنها على أى حال يكن أن ترجع إلى بمض أصوله . فأما تہمة التا”سی 
على اس » وهی التهمة العامة التى تنضوى تحتها سائر التبم الاخری » فلا شك أنها 
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جرام ا ےرب وحا کات ور نیج 


تقوم على أسس ثابتة . وقد كانت نیات الزب النازی نحو اتتهاك الس 
تتطور بتطور الموادث وازدياد مقدرته عل تنفيذ تبديداته بالقوة القاهرة » 
وت الغرض وهو غزو الام وضم الأراضى ء والوسيلة وهی شهر المرب 
بآروع الاسالیب والضور ء بتحدان معا ليسبغا عل الامرة لوقا إجراميا 
لا شك فيه . 

وكذلك الهم المتعلقة بارتكاب جرائم ضد السلم » وهی تتلخص فى تدیر 
وشہر المرب الاعتدائية واتتباك المعاهدات والاتفاقات الدولية » فهذه ليست 
بعيدة عن روح الاصول الدولية . ذلك لان تارب الاجدائيةاكد عت ملا 
خارجا عل القانون عقتضی ميثاق كلوج .. وإذا لم تكن قد لت" لارتكابها 
عقوبة معينة » فن كثيراً من مبادى" القانون الدولى لم تسن ھا فى حالة الخالفة 
عقوبات معينة . وهذا الاجاه إلى اعتبار المرب الاعتدائية جرعة دولية بقوی 
ويشتد منذ المرب العالمية الأولى » وهو یجد صداه الیوم بصورة عملیة فى 
دستور المحسكة العسكرية الدولية . وهكذا تصبح المرب الاعتدائية بالفعل 
جريكة دولية يجب أن بلتی الذين بدیرونبا جزاءهم . 

وأما عن التبم الخاضة بجرائم المرب فقد اعتبرت المرب الا جاعية» یما 
تنطوى عليه من وسائل مثيرة فى القتال واحتلال الام ا خالمه مراب 
ارب وعرفها ؛ وعلى ذلك فلا باس من أن بقرر العقاب على جرائم درت 
و نفذت بشناعة باعتبارها جزءا من السياسة العسكرية العامة . 

وعكن أن بقال مثل ذلك بالنسبة للنوع الرابع من اطرائم التى تفررت 
الحا كة عنها » وهی ال رائم انی ارتكبت ضد الا نسانية عم إن تون الہ 11 
لا یی بالامور الداخلية لیلد ماء ولكن السو +-ە,) 
ا رائم فى ألمانيا النازية من إبادة الماعاتء وقتل و تعذیب الالوف من الأبرياء فى 
معسکرات الاعتقال وغير ذلك مما عل أثرها يتغدى. إلى الماعة الدولبة 
سواء من الناحية ا مادیة أو الناحية الادبية . وبذلك تغدو ذات لون دول . 

هذا » وأما عن الاعتراض القانونی ا متعلق بکون هذه الاعمال وا رائم ند 
وقعت قبل سن المبادی' والتضوص النائية التى تعاقب عليها » وكونها دو 
بذلك ذات أثر رجمی وهو مایناق أصول التشر یع الجٰنائیء ظ نه ,رصعب عليئا أن 
نهد حقيقة ما يدحضه من الناحية الفةهية . ولكن قبل فى ذلك إن هذة 
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جراع ارب وحا کات نور نبرج 


الاتمال وا رائم كانت من اروعة والشناعة حیث بستحیل أن مجد طا أى 
مسوتغ » و إن القسك فى مثل هذه الالۃ بأصول التشريع التى وضعت فى الاصل 
لتحقيق العدالة يقغئ بالعكس إلى إهدار العدالة فى مغل هذه الظروف الخاصة . 

تلك هی النواحى الفقهية الى بعکن أن نتیرها حا کات نور نبرج . على أن 
مذہ الحا کات واحی أدبية ونفسية وسياسية لا عکن اغفاطا . 

إن الفریق الاول من جریی المرب ال مان الذين بجا کون اليوم أمام 
المحكة العسكرية الدو لية فى نور تبرج » وم کاو المسكولين» لشم معظم الذين بقوا 
على قید المياة من زعماء ألمانيا النازية من الساسة والقادة أمثال جورئح ء وفون 
رییثتروب ٤‏ وهيس » وروزنبرج » وفون بابن » وفون نوبرات » وشاخت » 
وشٹریجر » والآميرال دوتتز » وال رال ودل » وفون کیتل » وبراوختش » 
وفون رولشتت » وغيرم من أعالم هيئة ارکان المرب الالمانية . وهکذا رى 
الشعب ال مانی زعماءه الذین سیطروا على آقداره وقادوه حيثاً إلى النضر » ثم 
ألقوا به أخيراً فى هاوية الدمار واليأس » يدمغون بطایع البرعة » و حطمون کا 
حم القائيل الزائفة » وتدمغ معهم الانار الأخيرة لانظام العنیف الذی جاب على 
ألائيا والشعب ال مای أفدح كارثة عرفها فی ناريخه . و ریق الزعامة النازية 
السياسية والعسكرية ء واختفضاء زعمائها من الیدان على هذا النحو » یعاون 
فى التحوط لاستقبل » وف ا حول دون قیام حرکات رجعية جديدة فى ألمانيا 
الهزومة الممزقة » على الاقل لامد طويل . 

ومن جهة آخری » فان الاثر العمیق الذی تترکه هذه احا کات فی ا حاعة 
الدولية بعك شيا من الامل فى أن بتدبر الغاصرون من الزعماء والساسة 
الذين محف هم عواطف التعصب القوعی أعرم . قبل الخاطرة بل تارة حرب اعتدائية 
لايضمن فيها النصر ا حقق . وسيذكر الرؤساء والقادة دائماً أن امزعة لن 
تنطوى عل فقد ا مناصب والنفوذ إلى حين خسب » بل سوف تجلب معھا تبعة 
الجرعة » وعار الحا كة » والموت المقين : 


ای عبر الل عانم 
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اهمامانی الادية فى لندن 


عند ما أرجع پذا کرتی إلى البذور والجذور التى نشأت و ثبئت ما فافتی 
ا ا نبا نكاد جيلها تعود إلى الفترة الواقعة بين ۱۹۰۷ و ۱۹۱۱ حين 
اكد فى لندق ٠‏ فنى تلك الفترة كانت هناك طائفة من المذاهب والنظريات » 
فى الادب والعل » « تنجرم » . وقد كان من حظى الحسن 2 أدركت الجرائيم 
الاول طده المركات ومع آي الان »شرق عل ال ۰ ی ا ١‏ 
بالاستمطان الذهنی» أن ما آعرفه أو آعتفده‌آو آدعو إليه من نظریات آومذامب 
فى ۱۹۵5 إا آخذت جراثيمه الاو فى ثلك الفترة و تكن الزيادة فى السنين 
بعد ذلك سوى زيادة فى عو هذه النظ ريات والمذاهب أو التوسع فيها أو التفرع 
منها . وظنى أن هذا هو المألوف أيضاً فى سير التكشف الثقفی عند غيرى ؛ أى 
إننا لا نكاد بعد العشرين #دد شیئا » وإنما قصارانا أن ندافع مما أحبينا 
او تلقينا راغبين » ثم بہعثنا اب إلى افو بالتوسع والتعمق 22 البرهان 
على ذلك ؛ ف إلى فى ٥۹‏ القت رسالة صغيرة | تبلغ حو ۳۰ صفحة لعئوان 
« مقدمة السبرمان » » حين آعود الما الان » أجد فما جیع ع لرا ثم الفكرية 
التى لاتزال تشغل ذهنى . وهی نمتاز بفجاجة فى الاسلوب مع ور فى 7 
إذا كانت 'تدل عل عقل خام ناشیء » ف أيضا تدل على عقل مستطلع واثب. 

واندمجت فى الجتمع الا جلیزی الجديد اعت بنعت « 1 تلاك 
الطوائف وال ماعات المستطلعة المتسائلة فى « المعية الفابية » و «جعية العقليين» 
وأمثاطها . وكان کل شىء فى تلك السنين فى البوتقة فى سبيل التغير والتطور . 
۷٣۹۷۷۹۶٤.‏ رق جدهرنودهکانل بار مان واشکویت وود جورج ٠‏ 
ولكن هذا المجدكان يحمل غبار القرن التاسع عشر » وترا كم هذا الغبار حی 
م يستطع الاحرار أن ينفطوه عنهم » فلم مض علیہم بعد ذلك حو عشر سئوات 
حق خنقهم . فلم تعد نسمع عن‌الاحرار مد المرب الک وکيية الأول . وكانت 


¥ 
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ا ہتمامانی الادببة فى لندن 


جرائیم الاشتراكية ختمر فی کل أوربا » وکان هؤلاء الاحرار أتفسنهم اتا 
التى عت فبا هذه ارام 

ول عش E‏ ی ركد A‏ الركان إن A‏ 
لاشترا کية . وم يكن هذا الوجدان سیاسیا فقط » فقد وجدتنی اشترا کیا 
قبل أن اقراً أ مارکس لقوة الجذبٍ الى كانت عند الاشترا کین فی ناحيتى العم 
والادب . ذلك أن ہؤلاء المجددين فی السياسة کاوا ایضا عندن ف العم 
والادب » وّمنون عذهب داروین » ويك لفون جمیات لليوجنية أى اصلاح 
انسل » کا کانوا يق رأون الأدب الروسی ونيتشه وإبسن . ولذلك آدرکتنی 
الاشترا کية عن طریق الادب ‏ کثر ما آدرکتنی عن طریق السياسة ۰ وکا 
«التطلور» لا ہزال مذهبا أ کثر ما كان نظرية عامية . ولذلك آنفق «العقلیون» 
حهوداً كيرا فالمقاومة السلبية ااسکتب المقدسة بدلا من أن پنیروا أو بشرحوا 
عقائق التطور.: 

واذکر أنه فى تلك السنوات طغى الادب الرومی على ٠‏ فل يكن هناك 
حدیث أو مر إلاعن جورکی 2 دستو یشک 075 2 سا ای 
عن تولستوی فوجدت ا حاضرین الستممین کانمم فى معبد غاشعین .. وکانت 
الحاضرة ایضا آشبه بعظة دينية . وكان هذا طبعاً من الانحرافات فى تفسير 
تولدتوى و لان مقام تواستوی فى الفن کان | کر جا من تلك التطوحات 
الوعظية التى شطح فا :وا تر آن احد الارن عرض قصة صعيرة لا ندز يري 
تدعی « السبعة ا مشنوقون » فسارت فى المكتبات 6" نا حريق » فلم يكن أحد 
تكلم الا عنها . وهذا يدل القارى' على المسكانة العفلمى التى احتلها أدباء اروس 
في اندن فى تلك الفترة» <تى آشار A er!‏ عرة بشوله « العالقة » . 
ولا عدت ال القاهرة شرعت 4 بهذا التائیر 6 ارجم 2 اطر 7 ذ والعةقاب » 
ستو يشسكى . وطبعت منہا على تفقتى جزءا يباغ نحو ۱۲۰ صفحة . ولكنى 
اخفقت ق لشره حى بعت هذا الزء لسعر ملم و واحد لانسخة الواحدة . 
وتبلى هذا عن المضى ف الترجة لسار القصة . ولك دابت فى الدبت 
والكتابة عن الادباء اروس » حتی صار كثير ٭ن القراء الین کانوا يجهلونهم على 
وجدان ۔ 

وق تلك السنوات عرفت !بسن ونبتدہ وبرنارد شو وو . وأذكر آلى 

۰۳ 
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امعاماتی الادية فى لندن 


قضیت ليلةكاملة إلى الصباح وأنا أقرأ نيتشه وقد أخذى سحر أسلوبه وجراءة 
تفكيره . ونيتشه لا خطو ولا .دو » ولسكنه يقتخم . ولکی عند ما أرجع 
2 إلى الاستبطان الذعنى أجد نی م تأ کئیں | به آو أن أثرمكان مقصوراعی 

وان ع لى ارغم من اعاسة التى كنت تلق يم مثو فاته وأحفظ بها عباراته . 
فأنا الآن خاو أو کاو من المركبات الذهنية التىأستطيع أن آعزوها إلى نیتده. 
أما مق لفات داروین مٹلا فکنت أقرؤها عناء ومشقة » حتی كنت أترك الكتاب 
أياما أو أسابيغ ثم آعود إليه بحغزی إحساس الواجب لا الرغبة ؛ فلم يكن له 
فى ضدری حماسة . ومع ذلك هو الباق الآن فى كيانى الثقافی . وکتای « لظرية 
التطور واصل الا نسان » هو إحدى رات دارويِن . ولا تزال هذه النظرية 
تفتق فى خلایای الذهنية » وتحملنى على توسع وتعمق فى التفکیر البیولوچی 
والسيكلوجى والاجعاعی . 

وه‌نريك إبسن بعد الآن من الكتاب القدائى » ولکنه کان جدیدا فى 
تلك الفترة بين ۱۹۰۷ و ۰۱۹۱۱ وکان وقعه فى تفسی کبیرا » أ كير بما كان فى 
تفوس قرائه الآأوربيين . وذلك لانه كان يجدد فى جتمم كنت آعده أنا جديداً 
بالمقارنة ال مجتمعنا العبری اعامد؛ [ذکنت دمن اتکی حال المرأة المصررة 
والمرأةالآوربية » وکنت کثیر الا جاب >ريتها ف باریس ولندن وأنها تملك جزءا 
كبيرا من مصيرها وتقرره . ولكن درافة ابسن « بيت اللعبة » أو « بيت 
عروس » كشفت لی حقائق » و بسعات لىآفاقاً جد يدة و لان ما كنت أتوسمه عن 
حربة المرأة أو استقلاها فى أوربا إا هو فى نظر إبسن ۸ يكن سوى ملاء 
نراه نى حقيقة الاستعباد القاتمة ؛ لان المرأة لا جد من ا جتمع سوى التدليل 
لانبا لعبة الرجل أو هى كالعروس من اللشب يلعب يها الآطفال » أطفال الرجال 
الذين لا بطیقون الساواة المقيقية بينهم وبين النساء . ومغزی الدرامة أن المرأة 
یب أن ترتفع من الا نشوية إلى الا نسانية و وجب أن ترفض التدليل وان بر 
تسا وتکسپ الاختبارات فى هذه الانیا ۽ لانها إنسان قبل أن تکون زوجة 
YÎ‏ 

وعندئذ انحا بتعن ذهنىغشاوة ؛ٍ وانضح لان المرأة ال وربيةکالر أة الشرقية 
سواء » وأن ما بينهما من فرق انا هو طلاء المضارۃ فقط ء أو هو فرق الدرجة 
فى الاستعباد . وهو استعباد لعيد أحيانا عن أیة رحمة أو رأفة ؛ لان الرأذ 
دی 
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اهتاماتى الادية فى لندن 


الى تعمل کار جل لا حصل عل آجره » وف أقطار أوربية كثيرة كانت لا صل 
على ميزائة . وكانت الجامعات ترفض قبوطا طالبة “ا كانت ترفض الدولة قبو ها 
اخبة أو مرشحة العضوبة ا الس البرلانية . 

وليسطذه الدرامة قيمة فی‌آوربا الآن ؛ لان الال تغيرت ى45اجما كانت 
عليه فى ۱۹۱۰ء بل تغیرت كثيراً جا . وكثير من هذا التغيير يعزى إلى هذه 
الدرامة الى أهابت بالمرأة أن تكون إنساناله شخصيته ومكانته فى هذه الدنيا 
قبل أن تکون أنثى أو زوجة ها مكاتتها فى البيت . 

وكنت ف تلك السنوات لا اعرف عن السرح إلا ما كان بخرجه لنا سلامة 
ححازی من القثبل الميلو درامی والاغای الغرامية . فکانت الدرامة عندی هوا 
فسا لا کش . ولكن بسن جمل‌الدرامة أجماعية بل احیانا فلسفية . وقرأنه 
فى انتباه وقلق وتفكير کثیر . وأصبحت أصد » فى اثعگراز ذهنى » عن المرأة 
المونة المغناج » وأحترم المرأة العاملة الکاسہة التى تصر على أن تحیا وأن تمرف 
ونختبر ۰ وعندى أن إلسن کان وري فى ثقافتى ؛ لان دراماته بعثتتى على 
دراسات أخرى متصلة بالموضوعات التى عا ھا هو فى أسلوبه الدرانى . 

وإذا كانت آوربا قد !مات إبسن الان فذلك لانها تعامته وعملت بجمیع 
ساده . ویعد برنارد شو احدی رات إبسن » فإن جيع دراماته اجماعية 
وفلسفية .. ولکنه ختلف عن معامه من حيث جزہ عن الكل الفنی الذى 
استطاع بسن أن برتع إليه . 

تداك رات كني برد کنو . وعند ما أسائل : لماذا لم أؤلفكتاباغنة 
إلى الان ۶ آعود بذا کرتی إلى حاولات فى هذا التألیف كان بصدی عن الضی 
فا ی آعرف الکثیر عن برنارد شو ۰ فصعوبتى هی صموبة خراش » بل هی 
أ كثر . وهی ألى زيادة على أنى ساضطر إلى الاختیار مع ال سہاب والتفصیل 
نی أيضا سوف أواجه من البادی" والأفتكار والفلسفات ما أحتاج إلى تفصيله 
ما لا يطيقه قاری“ رجعى أو جامد ۸ تتفتح مسام ذهنه للتفكير العصری بل 
الستقبل صن عر امرك ٠‏ وهو عامی الذهن يکر عل آفاق 
فلسفیة بلغة أدبية : وقد أمضيت من حياتى نو أربعين سنة وأنا أنعلم على یدی 
هذا المكم الذى أعد حياته فى عصرنا ثوراً وناراً جنيع الذين یعرفونہ . 
ولا اظن آنه اتی فیء ها کتب : 

پوت 
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اهعامانی الآد ببة فى لندن 


والكاتب سشفعنا اما عا بط لٹا من معارف » واما عا برسم لنا من 
خطط واتجاهات . وبرنارد شو من النوع الثانی ء لانه پسدد المقول الزالغة 
حو أهداف بشریة جديدة » ويبءثنا على الاستطلاع العامى الدنیا والارنسا 
والمستقبل . والئزعة العامية فى برنارد شو قوية جدًا » ولكنها ممزوجة بنزعة 
فنية أيضا . ولذلك نع ر كانه #س بعقله ويفكر بقلبه . وهو أحيانا يس 
ویپاتر ویہدد بالمعالى العامية . ومشاجرته مع داروبن بشأن « تنازع البقاء » 
هی مشاجرة فلسفیة سيتوقف على الاجابة علیها » وخاصة بعد اختراع القداة 
الذربة » مصير الا نسان . إذ ماذا یکون مصير ۹۹ فى المئة من البشر إذا ثبت 
أن الحق للقوة » مهما يكن نوع هذه القوة 7 أو إذا كان معنى تنازع البقاء هو 
بقاء الاصلح کا نراه فى عصرنا 7 

لقد رد ربارد شو عل دراو إن بان ذکره بان السیح لم يكن صالا 
للبقاء . . فى النظام البیولوچی الذى وضعه داروين للتطور . 

وبرنارد شو مجاهد . وأدبه هو الاذب الإهادى » آو کا يسمية هو الادب 
الصدى؛ لانه يبحت موم و الاهتامات العدمرية بالذهن العامی‌ق‌ضوء الستقبل. 
وقد احدث ل مرکنات أو عقدا أدبية وفنية ذهنية كثيزة فى خیاتی الثقافية 
لا تزال إلى الآن مشار التشکیر والتأمل . 

وأحيانا حين أتأمل السكاتب العنلم أجد أنه عظلم من حیث إنه قادر على أن 
يتر لنا عقدة ذهنية » فى ا معنی السن » تترتب علہا أفکار واهتهامات متصلة 
ماج نامه . فقد وله میق می عفدو د تة هیا ال 
الاستقلالية » التى هى الواجب الا ول عل یکل |نسان . وترك برنارد شو عندی 
طائفة من الد ربعا كان آهمها هو النثار البيولوجى لا نسان » ون التطور 
المستةبلى لابشر بجب أن بکون له القام ال ول عند أية حكومة متمدة ۰ بل 
هو یقترح أن تکون لکل دولة وزارة خاصة بالتطور غایتها بحث الوسائل 
کی تنطور الامة . 

ولا عبرة بان تكون له أخطاء وأوهام ٠‏ إذ ماذا نبالى »كما يقول یتمه » 
أن یکون ف رأس الفکر بعض الدیدان 7 

و ار ربا واحدة فی برنارد شو > بل رات ثلانا آو ربعا . والرؤيا الاول 
هی الاشترا كية الا نسانية . وهی بالطبع لا ختاف عن اشترا كية مارکس 
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اهتامانى الاد ية فى لندن 


العامية . ولکن برنارد شو » لانه أدب وفیل ,وف وفدان » جعل الدهب 
الاشترا ی مذهبا |ٍنسانیٌا» ودمغ با مز ى كل من هل الاشترا كية أو لابسی 
وه الذى استطاع أن ينشر هذا المذهب بين الاثرياء ۽ لانه آثبت هم أن 
أمواطهم لا تساوی مومیم ومایت‌رضون له من قلق » وأن الاشتراكية 
]ھا جاءت لتغنى و تزید لا لتفقر و تدقص ٠‏ 

والرؤيا الثانية هی ديانة برنارد شو + فان «شاجرته مع داروین ينی 
منزاها إلى نبا مشاجرة دينية . إذ كيف عکن أن سکن إلى کون یکون عورھ 
ومغراه تنازع البقاء وبقاء الاصاح 4 وقد قات إن من ا موانع التى حالت دون 
تالنی عن برنارد شو ألى آخشی الاذهان الجامدة التی ‏ تتسع مساعپا الذهنية 
للاراء الجديدة . وهنا أيضاً أقول إلى عاجز عن إعض الا سہاب أو التفصیل 
لدبالة رنازد شو . وقصارای أن أقول إنها ديائتى وان عمودها الفتری هو 
التطور الڈی مد فما أساوبا وهدها . 

أما اروا الثالثة فهى الا یمان بالعلم بل الاوك العابی ولسکن مع الدين ٠‏ 
7 بلا دين هو القتبلة الذرة وبقاة الاصلح کا يفهم هذا الاصلح أو يتخيله 
تجار منشستر ونيويورك . ولسکن ال مع الدين هو السمادة البشرية والقعلور 
إلى الہبرمان ٠‏ 

وبرنارد شو مثل جیته قد جمل من حيانه كتابا آخر» بل ريما كان هذا 
الکتاپ أحسن مثولفاته . فإن الناس يقرءون حياته ویستوحون منها القدوة 
والصلاح . فهو الآن ف التسعين » وقد عاش منپا ستین سنة وهو نبالى . وهو 


يشي هکل نوم ساعياً عل قدمية نحو سبعة كيلومترات » ويقرأ ويكتب کا لوكان . 


ف الثلاثين أو العشرين . وهو بخفف من ألم القائق بالفكاهة » تلك الفكاهة 
الجدية الارنة التى تخرج منه کنا تشنجات المسكة أو وخزات الفلسفة ٠‏ 

ومن يجب أن هذا ارجل » الذى آسترشد با رائه واستدیر برؤاه أحسن 
الطبقات المثقفة فى العالم » هذا الرجل لم يتلم قط فا ملارسة أو ماه 
وتصارى ما حصل عليه تعلم أبتر فى السنتین الاول والثانية من الدرسة 
الابتدائية . ولکن إذا عد هذا تقصیرا أو قصورا فى النظام التعلیمی و راجه» 
فإنه جب علینا أن عدة ارتقاء برنارد شو إلى القمة فى الثقافة العصر یةبرھانا على 
ٰ۶ يك إذا توافر ال کاء 
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شس سس 


اهتامای الادية فى لندن 


والعتانة استطاع أى فرد منه أن يفل » من التكتب الطموعة » إلى أرق نا 
يستطيع المتعلم فى الجامعة بل أ كثر . وهذا ما لاعکن يقال فى قطر مثل مصر : 
واعا يقال مع التأكيد عن فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة ٤‏ لان الثقافة 
شائعة تققو فی كل مكان بكل عراز الابتداثی والمتوسط والعالى . ولذلك 
سرعان ما یتعلم الى أو من هو فى مقامه ويتسلق إلى القمم : 

وعناك شخصية فذة أخرىكانت محورية توجمية فى حياق هی شخصية 
ه : ج . واز . وظنى أنه الآن فى مرض الموت . وکل من شو وواز ببحثان الما 
وكا نما يشرفان عليه کا يشرف العمدة فى ألفة ومعرفة علىقريته . ولکن بيا 
مع ذلك فرق ؛ فإن شو بتجاوز الاعماق والآفاق إلى ما وراءها . وواز يتعمق 
و لکنه لاینظر إلى ماوراء الافاق ٠‏ بمیش عل الارض‌فق‌حین خيش شو فالسماء » 
حی لنحس وحن نقراً وار أننا ختنق بہواء الدينة ولو أثنا نتحدث إلى رجل 
يعر ف کل ما فها » ولسکنا حس حين نقرأً شو أننا نٹنسم أوزون البحر المعقم . 
وکلاها طائر » ولكن وا بدرج وقانا يحلق . آما شو فدأبه الطيران والتحلیق. 

والغزی فى شو أن الازسان سيتغير » جسما ونفساً ؛ لان التطور يقفى 
داك . وراه هی إن بنعت وجدان التطور ی قرائه . 

ولكن الغزی فى وز أن الجتمع سيتخير » فى نظمه وأخلاقه و لان الالات 
قد [حدئت قوات اقتصادبة جديدة سوف تضطر أمم العام إلى أن تکون أمة 
واحدة . ورسالته هى أن يسعث فى قرائه وجدانا هو أن هذا العالم قريتنا 
الکبری . 

وواز هوبلاشك الاب الروحی للعالم الجديد ء فا نه بدعو إلى لغة واحدة 
وثقافة واحدة . بل لقد ألف فى شرح الطرق التی يجب أن تتخذلامجاد 
موسوعة عالمية بتحد فما أبناء هذا الكوكب فی آراء واتجاهات نحو اظیر 
والحضارۃ . وله ثلاثة مؤلفات تدل على اتجاهه العالمى . أو"ها «خلاصة التاريخ» . 
وقد ألفه عقب المرب السكبرى الآولى حي ن كانت عبارة «اطرب لانبا اطرب» 
جری على الالسنة وتوحى اليالات الزاهية بشأن آتحاد العالم . وهذا السكتاب 
هو محاولة نيرة خيرة غابتها أن تفهم أن المضارة القائمة هى جهود البشر جيعهم . 
ون هذه الام ااسكثيرة ا ختلفة إنھاہی أمة و احدة» أو بجب أن تكون:كذاك . 
وكتابه الثانى : « علم الياة » هو دعوة إلى النظر العامى طذه الدنیا وسکانبامن 
۸ 
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اهتاماق الادية فى لندن 


الاحیاء . وهی دعوة ديئية علمية . وكتابه الثالك : « أعمال الہٹر ووم 
وسعادتہم » هو بحث فی حاضر لش وطاقهم لمشارة قادمة.. 

قد كان آثر ور عندی متا اور ذهنيا ای انه كسى م احا 
عالیا یکاد یکون مساو للحاسة الوطنية » فارن اہتمامی باط رکذ الوطنية مثلا فى 
اند رك عاطفتی ویئیں انفعالى کاط رک الوطنية فى مصر . وکنوز آفریقیا 
الميوان تشغل ذهنی وتثير غضی عند ما أقرأ عن عبث الصیادین فى الات کا 
تشغل ذهنی وتثير غضی سیاسة الا تجليز فى زراعة السودان أو ضبط میاه النيل . 
بل كشت من وز مزاج التساژل والاستعللاع والتوسع الثقافى فی العلم والادب 
والفن . 

وقد كان اهتدائى إلى شو وواز عن طربق المعية الغابية حوالى سنة 15+10 . 
ولکنی والیت اتصای بهذين الکاتبین إلى وقتنا هذا . وها يدرسان السياسة 
العالمیة على 1 فاقها العالية . ومفتاح دراستهما هو الاشتراکیة والتطور . 

وف الفترة بين ۱۹۰۷ و ۱۹۱۱ کان |بسن وشو ووز عالقين بقلى ير "مون 
لى معام در اساتى فی المستقبل . ولسكن كان هناك مق لف آخر تساط فترة قصيرة 
على ذهنى » وکان تسلطه ناريا ثم عاد تحر يريا » أعنى به نيتشه . فقد النهمت مق لفاته 
فى جاسة ولذة فعصفت فی . وكان ظنی وقتگذ أنه فتح لی أبوابا كانت مغلقة من 
قبل کر المقيقة أ ى کنت ا ا بسجره فى الاساوب وجرأته فى التفکیر؛ 
وها سحر وجرأة يستهويان الشباب . وهو يلف النثر وکانه یقرض الشعر» 
e)‏ وكأنه يقتحم ١‏ وانتفع ت كيرا بتدليله للأخلاق .و لکن هذا التحلیل 
بالطبع فقد قيمته بعد أن عرفت التحلیل الارک‌ی » وان كان كلاها بنتهی إل 
أن الأخلاق السائدة هى أخلاق السائدين . ولکن مارکس وصل إلى هذه 
النتيجة بالتحلیل الاقتصادی امجتمع عی‌حین وصل الما نيتشه بالتحلیل التاریگشی 
الغری . آما أخلاق الأقوياء التى دعا إلا نيتشه وجمل منها ديانة جديدة يجب 
أن ببشر بہا الفيلسو ف ال ديد فقداستهوتنى سنوات» بل انخدعت الا وآمنت 
بہا بيد من نظرنة العطور حين استسامت لتنازع البقاء وبقاء الاصلح : 
وکن رویدا رودا تقهقر نیتشه من و حدالی وتغیر عندی مغزی التطور ؛ 
ہل تطورت عندی نظرية التطور فم لعد نابايون هو السيرمان » وا یکن 
للإمبراطوريات مغزی التفوق ولو تج الذى كاد نينعه بوهنی آنه کذاك . 
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اهتاماتى الادية فى لندن 


وعرفت من ذلك مارکس وجیته وفروید . عرفتم عن سبیل تلاك الرکبات 
أو السعّد الذهنية التى أحدثها لى شو وواز و بسن وداروين . 

وق تلك السنوات أيضا كان ف لندن مجلات أسوعية أدبية كثيرة مخض 
بدراسة الآدب الا جلیزی والاوری ۰ وکانت «ذی آئینیوم» ثم «ذى | كادعى » 
أقوى هذه امجلات . وکانت الا ول راقية حاوية موتوعية . آما الثانية فکانت 
شخصیة جدلية » وکان مررها الاورد ألفرید دوجلاس صدیق أوسكار وای . 
وکان شاعراً أنيقاً » ولکن تاره الماذى وعلاقته بأوسكار وابد جعلا اطهور 
الا تجلبزی امحافظ يصد عنه » وکانت مجلته تنزوی فى استحياء فى المكتبات 
يسال عنپا الما . 

والمجب أنه ليس عند الا ليز الآن له آسبوعية واحدة للا دب إذ استثدينا 
الملذق الادی لاتيمس ومجلة جون أو لندن وهی تکتب للغامة وقد يعد 
القاری* هذه اطال تأخرا للخركة الاديية » ولکی آعده تقدما . ذاك أن 
الادب انتقل من برجه العاجى » أدب لا دباء » إلى المیدان الاجتاعی بل السیاسی 
والاقتصادی » ولذلك فإن الجلات السياسية الا جليزية تما الادب فى عنابة 
وخبرة تدلان على أنها تمرف قدره فى التفکیر وااتوجیه . أو قل إن التطور 
السیاسی فى أو ربا قد أصبح حافلا بالاتقلابات والانفجارات » وإنه جذب إليهجميع 
الأذباء ؛ ولذلك صار الآدب مذهبيا بتدزب ويتخيع لآراء معپنة فى السياسة 
و الاجتماع أو الاقتصاد . 

وهذا هو ما ب أن یکون و لان الادب للأدب هو الادب فى ا واء. 
وقد يقال حسب الادب أن یکون إنسانیا . ودک نكيف یکون كذلك (ذا ۸ 
يشتبك ف ااشکلات الخ نسانية ااضرة : السياسة والاقتصاد والاجتاع ! 

ووجدت أن هده کات الادبية ق تلك السنوات وجرا ل )وت بیة؛ 
وكثير من مق لفاتى » إن لم يكن حميعما ء اتحجوت فما هذه الوحوة الاجتماعية» حتى 
صرت اوس باق » کانب اجناعی ¢ کان دؤلاء الواصفین أرادوا أن 
عيزوا بينى وبين الآدباء الذین ما زالوا فصاون بين الادب وبين الاجتاع . 
و نسكنى» مع ذاك ٤‏ آجد فرقا أساسيا آخر ہونی وبين بض الادباء فى مصرء هو 
أن أمارس طرازا من البلاغة ,عارسوت م غيره ٠‏ ذلك أن طرازی آورف 
وطراؤم عر . وقد حانی هذا الفرق أن أو ل ف كتالى « اللغة العربية والبلاغة 

پا 
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امتامانی الاديية فى لندن 


العصرية » و لان بلاغتنا ااتقليدية لا تلابس حضارتنا العصرية » وقد وجدت 
فما زا عن التعبير لشئون عصرنا » فاخترت أساوبا آخر التعبیر الذى یجمع بين 
ان والاقتصاد » کا يكون على وجدان, بقيمة التفكير ثم التعبير العامى . فإن 
معاجمنا العربية التى ورثناها عن الادب العر لى تقول مثلا إن الطب هو السحر. 
ولكنا فى القرن الحشرين نقول إن السدر هو اطرافة . و إن الطب قد صار 
عاما جریبیا اجتاعيا بوولوچیا .وب » هذا السبب » أن تلاس البلاغة العصرية 
عند الكاتب العصبری » هذا الطب الجديذ فتکون هی أنضا عاما #ريبيا 
اجتاعيا بیولوچیا . وبكلمةأخرى أقول : إن البلاغة »كالالحة » اجتاعية . أى انبا 
تخدم ا جتمع وتلابسه . ذإذا تغیر الجتمع وجب آن تفر البلاغة . ومجتمع 
القرن ال‌شرین حتاج إلى بلاغة القرن الەشرین > بلاغة 7 والاجعاع الجديدين 
لا پلاغة العباسيين ولا بلاغة الاه وبين . 


سم هم مو می 
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عودة الر بیع 


70+ 
عاد ا(یسع سا A‏ 


هذى معاھدنا سر حور 


والبيت” عادت دواحه ا 
وعل ذوائب دوحه اضطرمت 
واه جلسنا بشرفته 
ضر ازع کن لا 
وکا غا ممری د ااه 
عاد الریسع وذی موا که 
عاد الربيع” وذی موا که 
ما زل لابشر موه 
هم ات ندعوی ما 
يا زوجتی عم" الربیع" هنا 


عاد ازبیت' وانت ۸ تدری 
تن ارانه ساپ ال 
منه عسل بیارق النصر 
تزهو بأوراق ها "ننضر ٩(‏ 
را ناقيد من الزه ( 
نیل ولا کالنیل = من ,تبر 
وها بضاحك صفحة النهر 
سے SLL‏ 
سکرانة " باقوآن وال ر 
عدو طا شداو" من الطير 
بل هرى للحزن والذكر 
مانت دواعہن“ فى صدری 


تم الربيعر عليك فى القبر 


عبر الرس صرق 


(۱) نفر مصدر ویستسل ثتاً يقال شىء نضر کتوفم شود عدل ( لسان العرب )۰ 
(۲) الاشارة ال شجر وانیانا ریا regia‏ 20101470 وه یزدان أكثر من‌شارع 
فى ضواحى القاهر  ٠‏ 
1۲ 
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الخطاط الکبری نی ارت العالمة الا خبرة 


ہر العثت وت اق دراسه ارب بین الاطط التكتيكية وا 
الاستراتيجية . وم بقصدون بالاول خطط المرب التى تتصل بحرکات اند 
الحلية فى الیدان» وتوجم‌ها حسما تقطى به فنوال المرب » وظروف الطبيعة » 
وحاحات القتال من يوم ليوم » أو من ساعة و ۽ ويتولى وم هذه 
الط والقيام على تنفيذها قواد الميدان وضباطه ا حاربون kL.‏ 
الاستراتيجية فيقصدون ما دمم سياسة ارب الاساسية » وإدارة دفتها 
فيا بتصل بمناطق الارتکاز السکبری » والمواقع ذات القيمة العسکریه الحيوية ؛ 
١‏ اتی و تسه اطرعات انککای: 

فى اهجوم آو الدفاع . ومثل هذه اطط الاستراتيحية کی ما 20 
فى وضعها رجال الدولة من غير العسکریین E‏ حتاج إلى أفق أوسع مع من 
الآفق العسکری اطالص ء کا آنا تتصل بتنسیق أداة المرب کلها تنسيقاً بشمل 
مختلف مرافق ا لياة الا نتاجية» ويوجه عمایات ارب فى میادن متباعدة أشد 
التباغد » تشرف علمها ‏ فی حالة الحروب العالية الإديئة ‏ أ كثر من دولة 
واحدة » ويتوقف النجاح فما على عوامل كثيرة » بعضها سیامی يتصل 
بالمعاهدات والحالفات والاتفاقات السزية والعلنية » وبعضها اقتصادی تتصل 
الا نتاج والقوین والنقل وتبادل المعاونة » وبعضها الاخر معلوی تصل 
بالبادی؟ وال العلیا فى السياسة ونظام المحم وق الدين والاجتاع عند 
مختلف الام والشعوپ . 

وہما تكن تلك العو امل التى تتصل برسم ختاط ارب الاساسية» فان 
العهد الحديث قد امتاز بان 1 آصہح فيه يوجه حياة الا نسان وتشاطه 
اف ذلك الرب ذاتها » وهی لا تعدو أن کون مار اتا نا 
اضال والتكفاح من أجل بقاء الاصلح . ولذات فقد اتسلت أداة ارب 
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الخطط الكيرى ف ارب اما لية الاخيرة 


وإدارتها بألوان مختلفة من الم والتنظم ااعلمی ٤‏ ۽ وأصبح ازاما دی تنحح 
ارب أن يسبقها ويصحها تنظم فی دقيق پستند إلى أسس عامية وعملیة 
فى الوقت ذاته . فا طرب الحدیثة تعتمد على السلاح الذى لا بنتجه غير ال 
والتطبيق الفنى لامعرفة العامية ء کا تعتمد على دقة التبظلم وحسن التوجيه 
فى استخدام ذلك السلاح الذى .لا هید مضاؤه إلا ذا استعمل فى انجاهه 
المحيح » وى حدود خطته المرسومة . وفوق ذلك كله فقد زاد من اعتاد 
المرب والتسلح على الم والمعرفة والمهارة الفنية وحسن التنظم والتنسيق أن 
ارب قد ا فى العصر اد « شاملة » للحماة المدنية فى جميع 
عرافقها» وأصبح امحاربون فما لایقته رون عل أولئك الذين بقفوون و 
الأول وفى جمة القتال » وا بشماون أيضا أولئك الذين يعملون فى الا نتاج 
والنقل و وتنام الاداة والادارة فى الدن والمصائع وی الحقول والمناجم » 
بل وعلی طرق البر والبد<ر واطواء وق که نتم اطرب أصبح ما 
نيد الياة الفومية كلها . وف هذا العهد الذی مكيف فيه الس استمداداً 
وانتقالا ال المرب صار لام أن يعمل التخطيط والتنظم والتوجیه حياة 
ال مم فى الب والمرب عل السواء 
0 ما لنینا فى هذا لقال إفا هو أن حاول تتبع الرب العالمية 
الاخ ةى جا ارهن اة التنفیذ و اه بای فان و وہ 
حركات اطمجوم والدفاع من ا انبين توجها بتمشى مع ظروف الطبيعة والمواقع 
ال اب وشن ع تنسب اعلزب فى ال دی التفق .عليه ین العسکزین 
أن المرب المالية الاخيرة جاءت. فی جولتین » فصات بینهما فترة استجام 
واستعداد بين الهدنة فى عام ۱۹۱۸ و اساگ ستگداف القتال فى عام ۱۹۳۵ بل ان من 
المتفق عليه أيضاً أن هذه ارب بج ولتہہا ها ترجع فى الاصل إلى دواع 
تتصل بنهضة انیا المديئة وسعيها إلى أن تسیز ساب قوتها واسدلطائها بان 
جاراتہا الاوربية من جهة » وال ان تتوسع فما وراء البحار وتنترع السيطرة 
العالمية من برطانیا سنيدة البحار من جهة آخری ۰ ولذلك فان خطط المرب 
فى امولتین وما سبقهما وتوسطوما من فترات استعداد إماهى خطط تری 
إلى غاية مرسومة وعددة » هی الساطان فى آورپا والسیتارة فما وراء البحار ! 
ولذلك فرنه على الرغم من اختلاف ظروف ارب فى ال ول الاول عتما فى الجولة 
Né‏ 


الخطط الکبری فى الحرب الما لية الأخيرة 

يائية» قن هناك عناصر مشترکة بين الجولتين لا حكن إلا أنه باسنا الاخث 
اى يعنى بالاساس وال وهر قبل أن یعنی بالعرض والمظهر . 

وقد بذأت ألمانيا استعدادها لل<رب والنضال ضد ريطا نيا فى مطاع القرن 
ا ای » فدعت مرکزها فى القارة» لا سما قاہہا وجنویا الشرق » ووثقت 
سلابا بإمبراطورية السا وال رالقدعة وكذلك با بطاایا» وکو نت کنلة قوية من 
دول الاحاد الثلاى وأنصارہا . ثم سمت فى الوقت نفسه إلى تقوية أسلوطا 
واعداده للنضال القبل من أجل سيادة البحار . ولکنها من هذه الناحية 
کات آجز من أت تعد أسطولا بعادل أسطول بریطانیا » التی كان ها من 
انقالید البحرية والخبرة بالملاحة وحرب البدار ما حع خلال أجيال طويلة » 
کا کان نا من أشاطيل التدارة واطرب ما لا عکن أن ہبی مثله ولا أن بعد 
رجالہ الا فى فترة طويلة من الزمن . ومع ذلك فقد أحست بريطانيا عصدز 
انار والمنافسة الجديدة » فطاعفت جهودها فی الاستعداد البحری » کا أخذت 
سبیلها إلى انشاء محالفات. أور بية تناظر ما سعت إليه المانيا فى قلب القارة . 
ركان أن عالفت بريطانيا فرنسافی الغرب » کا حالفت الروسیا فى الشرق 4 
وسعت ال باوماسية البريطانية إلى أن تقطع ااسبیل على المانيا فى زحفها السیاسی 
والاتتسادی نحو جنوب القارة الشرق وأرض الا مبراطورية العثانية . 

تلاحقت الموادث واقترب الخصمان الاصسليان من أن يقفا وجها لوجه ۽ 
ونطابر الشرز وكاد يشتعل يب المرب اکثر من مرة . وكان آبرز إنذار 
جدی با رب حادث أجادير فى عام ۱۹۱۱ » عند ما شخصت قطع من أساطيل 
الطرفین إلى ذلك ا مرفا الصغير على احل افريقية الشعالیة الغربية » وظہر 
التحدى الذى لا عکن أن يكون وراءه غير الشر » ولا عکن أن ینتہی ال 
غير الصدام ! . . ٠‏ وهکذا لم بمند إشہار الرب الفعلية الا مسال زمن 
واتہاز للغرص . 

وحاءت الفرصة فی وٹ احست فيه آمانیا وانصارها » أو خیل الهم » 
i‏ ند استکاوا الاستمداد» وأن من ان سدءوا النضال قبل أن بتجمع 
اناء الخرب أ كثر ما جع لدم م من قوة » بل قبل أن پتخذ دولاء اعافاء 
عنم كأملة وحذرم شاملا » بعد أن تکر رت علہم التذر ٤‏ وتوالت کرای 
اشر من العسکر ار ان الشناوی ۰ وعکذا شهرت اطرب ء وکان طبیعیا 
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الخطط الكبرى فى ارب الەالیة الأيزة 
أن نشتغل ول الامم فى أرض البامان » تلك المنطقة التى 'مختلط فما القوميان 
كانه السام » وتجری تبارات السياسة الدواية کل امجاه . کا كان طبيعيا 


ا ارب می بدأت واشترکت فى إثارم! دو بری گام ار فا ٭فان 
یکون .إلى حضرها من سبيل . ولا بد امن أن تنتشر لتشمل أوربا كلها ؛ 


رت السياسية بين الدول فى هذه القارة نصح أن یکو ن كثير منها مثار | 


۽ لانها لانتعشی مع الدود الطبيعية » ولا مع توزیع السلالان 
< ولا مع ما لكل دولة من مجال اقتصادی حیوی . وبذلك فقد 
كان اللو متا لان ٠‏ شارك الدب رون ااا کرم !+ س فی حرب اقل 
ما يقال فما إنها تشبع رغبة تفسانية » وتعلل الشعوب با مال م حققھا اسر 
ولا وسائلها السامية » فعسی أن تحققھا ارب وما تنتهی إليه من نصر يطمع 
فيه اع ! 
وتطوزت ارب سرع ۶ والضحت خططها » فصان ها میدانان : أحدما 
غربى والاخر شرق ۰ وف الغرب انمت المانيا صوب أراضى بلجیکا فى السول 
الجبوى من الاراضی الواطئة > رغم أن العاهدات الدولية كانت تضمن 
استقلال تلك البلاد ۰ ذاك أن طريق الاردن والفلاندر کان طريق الغرو 
التار ى لمن بريد أن يأخذ فرنسا من أيسر سبيل » و من يريد أن یقف فىمواجمة 
برلطانياء و تخذ لنفسه قواعد بحریة طرب الغواصات وحصار ا زر البريطانية 
وقطع طرق البجر التىهى کحبال الوريد بالنسبة لبريطانيا . ومع ذلك كله نہر 
أن المانيا لم تكن مستعدة الاستعدادكله عند ما أ آقدمت عا ع ما مو 
من ناحية البر م تستطع أن تبلغ هدفپا وهو باریس » وإغا وقفت دونما من 
الشمال الشرق » حتى جاء چوفر وهزم طلالع جيوشما هزعة متكرة فى موقمة 
المارن فى مطلع ارب ء على بعد عشرات قليلة من التكيلو مترات من العاصمة 
الفر نسية » ورد فريقا من الامان على أعقامهم » کا أجبر قوانہم الاساسية علىأن 
فر خنادقها لتقم فما انقاء للارنداد. وبالتدريح وات حرب الیدان الٹرن 
من حرب متحركة على سطح الارش ال حرب خنادق.» ترابط فہا المبوش 
تحت الارض» ولانتحرك الہة الازحزحة من أخد اطانبین أو الاخرلافات 
قصيرةٌ لا تذ کر ا فى هذا الیدان فا انتا حرکتبا » ور 
مصيرها أن دمح حرب مناوشات طويلة الامد » تستنفد الإهد ولا تودی 
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ال تنيجة سرلعة . وقد يقب تكذلك بل بی هذا الميدان الغرى توت بلق فيه 
بان رجاهم الفرقة تلو الفرقة » فیحصدها الموت دون أن يستطيع أحد 
المانبين أن محقق نصا يذكر ۰ ول ينقذ الموقف آخر لام إلا انحلال ا(وح 
العنوية » ثم قيام الثورة الداخلية فى ألمانيا عام ۱۹۱۸ ء مما استتيع انسحاب 
جوش الا مان عن مواقعها فى الغرب »وتقدم الحلفاء فى نصر غير صریع من 
الناحية العسكرية الالصة » ولا مسا به من جانب الیش الالمانی وقادته على 
الأقل ۰ وهكذا انتبی الم « مدنة » رها کان عرجمها ضیق النفوس 
الرب» وسأعها من عدم الومتول إلى نتيجة فاصلة » كث مما كان مردها إلى 
مر حاتم من جات اطلفاء ؛. وقد. ازندت جیوش الانيا البریه اد آذاك إل 
| دارھا فی نظام جیب . 

فأمامن ناخیة البحر فیظهر أن استعذاد المانيا أيضا لم یکن کاملا:: فقد 
| خرصت بریطانیا فى الفترة الشابقة ادرب عل أن یکون آسطلوطا معادلا محموع 
اسلول آية دولتين آوربیتین معا ولذلك بى الفرق كبيرا فى القوة بن أسطلؤل 
برإطائيا وأسطول ألمانيا . وم تستطع قوات ألماتيا البحریة أن تبلغ نتیِجة فعلية 
أواسلة فى شل حركة الملاحة من حول برإطانيا » وإجاعة أهاها أو إرغامهم 
عل اتسلم . ومع أن ألمانيا قد اموت منذ البداءة حو إنشاء أسطول قوى من 
افواسات وبثه حول بربطانیا » فارن جوم تلك الفواصات لم يبلغ ذروته من 
القوة إلا فی عام ۱۹۱۷ ۰ ومہما قیل عن أن بريظائيا قد شارفت عل اللاك 
والتسليم فى ذلك العام » فان الشی" الهم نہا تاومت ء وأن عدم استطاعة ماتيا 
ان تبلغ شاو جومہا البحری على قوافل السفن وطرق الملاحة قبل ذلك اعملى 
برطانیا الفرضة لارتهام الاهبة ومواجهة الحجوم بنا اتتبی إلى إحباظة ٠٠:‏ 

ولقدكان عامل الزمن على الدوام فى جانب البريطانبين 1 
کل هذا حدث ف الغرب » وقد كان الیدان الاصلی والآثم فى حرب 
٤‏ <- ۱۸۱۸ ۰ فأما فی الشرق فقد تقدم الروس سريعاً فی ارض بوسیا 
اشرقية ب ولسكن ال مان مالبغوا أن هزموم شر هزعة عل یدام هند ترج ۽ 
کلب تقدمت جیوش"الروسل ما زجذث ارا | غاا وعل: عل 10 
إدراطوزية القسا والمجرء ثم أصيبت تلك اممیوش بخسائ فادحة فى عأ ۱۹۱۹ء 
۷ ؛ وشاعد ذلك على قيام ثورة البلاشقة . ومع أن ذلك کان ما يجوز أن 
۷ء 


oldbookz@gmall.com‏ .الهف امهنا /رومع »ام مجاعه ها معط 


جس سس 


الخطط السکیری ف ارب العالة الآخيرة 


يطمع الالمان والفساویین » كان پفرہم بجارتہم العتيدة » نا نهم لم بفعاوا ذلك 
إلا بقدر ۽ فم کانوا فيا يبدو مشغولین بالحرب فى الغرب 9ئ( و كل 
حال فان المرب فى الیدان الشرق ما لت آن دخلت ق در حل زکود » اتبت 
پانکاش الروسیا وانطوائها عل تما » بعد أن وجد البلاشفة أن من ایر أن 
يعكفوا على اصلاح امال فى بلادم > رواد یدعوا الرأسعاليين والاستمارین 
یدق لعضهم أعناق بعض فى ميادين الغرب وال نوب . 

وق جنوب أورباكان هناك الیدانان الابطال والدکی . فنى أرض إبطالیا 
كانت تلك الدولة » إلى حد ظاهر ء عالة على حلفائها » أ کۂ كثر ما كانت عون 
هم . فقد وقفت إيطاليا متذيذة فى أول الام ؛ رفضت أن تحارپ فى جانب 
حلفائها الاسبقین » وم الآلمان والقسويون» حجة أنہم بدءوا ارب بالطجوم» 
ول يكن حلف الاتحاد الثلاثی المعقود فى عام ۱۸۸۲ ليقيدها بعد يد الموة 
إلا فى حرب الدفاع . ومع ذلك فهى ۸ تقف فى جانب حلفاء الغرب صراحة 
إلا بعد مداولات ومداورات وشروط تضمنتها معاهدة لندن السرية فى عام 
۵ . وأخيراً دخات إيطاليا ارب فاذا بجیوٹہا تتذیذب بين النصر 
واطزعة ء ثم إذا بها حتاج إلى العون لدرء اطزعة » ولمنع المسویین من الالتفاف 
وأخذ الميدان الفرنبى من الجنوب . وقد أدرك حلفاء الغرب ارتباط الميدان 
الا بطای بالميدان الغربى من الناحية الاستراتيجية ء فأمدوا إيطاليا بالعون » 
وساعدوها على ججاية جناحهم ضد القسویین حتى حانت ساعة النصر . 

أمآ فى الميدان الترى فقد تعقدت الامور » واستمر النضال سخالاف الر 
والبحر . وکان الالمارن. قد أدركوا قيمة الشرق الاوسط فأتوه من اہ 
فى الق طنطينية » وسندوا قوات ترکیا التداعية ۰ :ولسكن الحلفاء كانت ام 
قواعد هامة فى ذلك الشرق ء لا سیا فى مصر التى ما لبث البريطاندون أن 
ا منها :إلى البلاد العربية » حیث استغاوا ثورة العرب ضد. الاتراك . 

تہی الاس بانقشاع نفوذ الععانیین وزوال و 7 وحاول تفوذ الملفاء» 

: سما بريطانيا محل الدولة العثمانية فى كثير من أرجاء الال العرنى . والدهش 
آن | الاصلية اتتبت فى أوربا » ومع ذلك فقد استمر الحلقاء الا یز 
و الفر نسيونءامين 3 ثلاثة محاربون لتوسيع نفوذهم وتثبيت أقدامهم فىأزافى 
العرب بعد أن أبرزت المرب قيمة 7 مرف الا 
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الخطط الكبرى .فى ا حرب العالمية الاخيرة 


وكان هناك ميدان آخر منعزل فی تلك اطرب هو میدان الحيط المادی 
فقد ارتبطت اليابان بر بطانيا محا لفة عسكرية منذ عام ۱۹۰۲ ؛ وتعلم الیابانیوق 
كثيراً من شون التجارة والاتصال بالعام اظمارجی من خلقائهم ومعلیہم 
البرنطانيين ء وتعاموا منهم كذلك فنون المرب البحزية وقيمة الاساطیل 
الحديثة بالنسبة لا مبراطورية من الجزر » ترید أن تشر :نفوذھا وآن تكون لها 
السيطرة عل ما حوطا من ہار . وقد بادرت الیابان باعلان ارب على ألمانيا » 
ثم انطلقت بأساطيلها وقواتها البحرية فطردت الالان من كمي من جزر 
احیط » وحلت محاهم ق امناعاق النفوذ المسکری والنقظ الاستراتيحية اطامة 
فى تلاك الإزر و ثم احتفظت لنفسپا بالانتداب علیها بعد ارب » واتخذت 
مہا قواعد توثدت مما فى خربہا الاخيرة وحاولتها التوسع على حساب 
حافائها السابقين . 

من هذا العرض السريع نستطیع أن" نتبین أن خطط القتال فى الجولة الاول 
من ارب العالمية كانت تدور » إلى حد کہیر » حول التنافس الاصیل بين 
برطائيا والمانيا من أجل‌السيطرة عیاتصالات آور ا بالعالم امارجی ٠‏ ول خسر 
انیا تلك الجولة لاما انبرمت فى البر ؛ خیوشها بقیت إلى النهاية منتصرة فی 
الميدان الشرق »"انتصارا سحلته معاهدة برست لتوفسك مع الروس فى عام 
۸ وجیوشما لم تنہزم ف‌الغرب انبزاما ماحقء بل إن معارك المرب البرية ۸ 
تدرفوق أراضى ألما نياذاتها » و إنھا كانت فق‌خارجها » و قی ت كذلك حتی تراجمت 
جبوش اراي إلى أرض الوطن » غير مطاردة ولا غتلة النظام ۰ وقد خسرت 
ألانيا الجولة لانبا لم تتخذ من قوة البحر وقواعده ما تستطيع به أن تخئق 
رہطا نبا عدوها الاصل ... بل عدوها الذی استطاع أن لب من حوله 
الانسار وا لفاء فى الغرب والشرق » وف العالمين القدیم والجديد » فاشتمل 
مسکر بزبطانیا وحلفائها على حکومات ثل ۱۳۰ ملیون من سکان الما » 
على حين لم ببق فى معسکر آلانیا غير حکومات تمثل ۱۵۰ مليون فقط . وعکذا 
يكن النصر غير مسالة زمن و حتى إذا انہارت جببة ألم نيا القومية فى الداخل 
جاء النصر کالقرة هزتها الريع فسقلت» وكان سقوطها فى الیدان الفرن ‏ 

وانقضت الفترة ما بين اطدنة فى غام ۱۹۱۸ و اعلان المرب فى ا ول الثانية 
م ٠۹۴١‏ . ولا كانت المرب فى جولتا الاول لم قصل إلى نتيجة فاصلة » رن 
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الا الكبراق_ ی :اللارتب المالية الاخباة 


الدواقع الاول والغوامل الاساسة الى أدت إلى ارب فى عام ۱۹۱١‏ ما زالت 
باقية 001 6 تتزاخم فیا الام 8 ولا دوک » وتتداخل 
القومیات » وتتشابك الصاط والواصلات ء فلا عکن آن تستقرا العلاقات ين 
الدول علٰ حال واحدة إلى أجل طويل ٠.‏ وأوربا ها مصاغ فما وراء البخار» 
تطمع المانيا ء وهی الدولة التكبرى التى :نتوسط القارةء فى أن تنتزع السيطرة 
علیها هن بریطانیا الى تقف عل باب القارة »:و>تكر: السيطرة على طرق البجار » 
وموارد کید من منافلق النفوذ والستعمرات .۰ وقد استفرقت المانيا إضع 
سنوات قبل أن تفیق من صدمة ۱۹۱۸ و ولتكن نبوضبا كان أسرع 27 
کا قنور کش انا بو ذلك الوقنت م وسبرعان ما أدرك اللفاء أن امانیا قوة 
لاعکن كبتهاء». كا لمكن ن تنظم أوربا تننلما مجدياً بدونبا ؛.فكانت انفاتات 
لوکارنو فى عام ۱۹۲۵ > ودخول ألمانيا فى عضبة لام ومع دافم يكن من 
العتوّل ولا الطبيغئ أن لض أللائيا بوضعها هذا » وان تقنم بما یکت ظا 
معاهدة ثرسای :من جال حیوی مبتور الأعاراف مقصوص الوانب » وهی 
الامة الی تستشعر » من مواردها فى الثروة والرجال » ومن موقعها .ا فرای 
ومكانتها فى اللہضة الا وربية الحديعة » مایرهلها لان تتزع القارة . ولذلك كله 
ما لشت خطط ایا أن برزت من جدید ٤‏ ۳ راد قادتہا هذه المرة آن کون 
وضع خططیم عل ساس من الدراة والتقةی أ کر حمق اعد مدی با حدث 
فی المهد القيصرى 4 فرأينابالنازية الحدیئة تضع نصب أعينها عدة آمور : أوطا 
حمن التظیم والتربية فى الداخل حتی لا تتکرر مأساة الثوارۃ: الذاخلية النى 
جات فی نظرم هزيمة ۱۹۱۸ء ثم توطید. تموذ ألمانيا فى القارة ذائها حتى 
لانشنا ل الدولة نفسيها حروب علیة عند ما يمين وقت البکناح العالمى و ولذلك 
سعی الرايخ حثیتاً فاستعاد آراضیه فى السار » ووحّد مابين نیا والفساء ونم 
جانناً من رھک ایا »بوعل جاهداً لاناتعادة دائزج وأجزاء معينة من 
و ولو أنه ۸ بوفق لکل ما بريد بر ارات حالما زير خی 
آلا محاربوا فی جببتين أو كثر .فى أوريا أو خارجها الا مضطزین ,نحت قهرا 
الظروف . ذلك أنهم قدر وا آن قوع ألمانيا فى عاسکها کتلة واحدة تضرب فى 
آنجاه موحد : ومع ذلك فقد دروا روف احتالاا ‏ فکسوا انا شیک 
من الارق ايدة » وأعدوا عدتہم بل اتخذوا عتادم من النوع الميكانيى 


۲۰ 


الخطط الکبری فى المرب العامة الآخيرة 


السريع المركة والذی تسمل نقله من ميدان إلى میدان » ووضعوا خطط ما 
سوه بالحرب الخاطفة » تلك التى تمكنهم من الضرب يمينا أو شمالا باسرع 
مایکون » والی يتحول معها القتال من حرب مواقع إلى حرب خركة ٠‏ وم 
فی ذلت کانوا فادة ومنظمین عسکرین من طراز جدید متاز 1ا وک 
للأسف -- أو لسن الظ س لم يقدروا عوامل آخری ؛ منها أن هذا النوع 
منالقتال السريع یقتضی الوصول إلى نت فاصلة وحاسمة فى أقصر وقت تمكن ؛ 
وأن الخطة الخاطفة إن أخفقت فى الوضؤل إلى غایتها کاملة كانت عرضة 
للانہیار ؛ لان عامل الزمن يكون عل الدوام فى الانب الاخر وضد صاحب 
المرب اظاطفة . وقد أدرك أعداء الآلمان من البربطانیین والروس هذه النقطة 
إدرا كا تميقا » وإن قصر عن إدزا کها الفرنسیون . فا إن لمح البریطانیون 
منفذاً إلى إطالة المرب فی أبة صورة حتى تنذوا منه ؛ وما إن رأى الروس 
وسيلة إلى تشتیت جهد الغزاة من ال مان والمصابرة هم لا طلة النضال یوما 
واحداً حی‌مدوا لها . وهکذا كان الآلمان مقامرين فى حربهم وق خططهم ۽ 
قد ركزوا کل قواتمم فى اندفاعات خاطفة كان من الجائز أن تصل بهم إلى نتيجة 
ناسا » ولکنہم ۸ يقدروا أن أى تعطيل أو اتحراف عن الوصول إلى الغاية 
الخددة فى الوقت المحدد معناه أن السہام نطيش . ۰۰ وويل لمن تطیش سهامه 
فى حرب حديثة یتکاف فیها إعداد السہم من القوى والموارد ما لا سبيل 
إلى تعويضه ! 

كذلك أخطأ الآلمان وأنصارمم فى تقدير بعض العوامل ا غرافیة الكبرى » 
اتی كان ا آعمق الاثر فى تحدید مجری المرب » والتى كان ينبغى أن حسہوا 
لها حسابها وأن اوا ا من القيمة اکثر مما فعلوا . وأول هذه العوامل 
أن ما بقارب ثلاثة آرباع سطح السكرة يغطيه الماء » وأن من يريد أن بتساط 


على شترون هذا الک وکب والصالات سكانه بعضهم ببعض ینبنی أن تکون له - 


سيادة البحر » وأن بسیطر فوق ذلك على مواقع وقواعد بحرية حصینة على لول 
طرق المواصلات و قإذا لم تتيسر له هاتان اایزتان وجب أن برسم خطته على أن 
بحصل منهما عل أ كبر قدر مستطاع . وقد يتاهر أن الالمان النازيين آدرکوا 
هذه القيقة إدرا کا ما؛ ولكنهم على كل حال قضروا دون ادرا کها عل 
وجهها الكامل الصحيح » وأرادوا أن يستعيضوا عن قصورم من هذه الناحیة 
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الخطط الکیری ف ارب المالية لاخر 


بقوة,الجى » التى آشافت عنصراً جديداً نی المرب الاخيرة» ولکنها 1 لني 
القائو ثق ا خر افية الثابتة . وقد 0 لنازین فا مطلع المرب ف اطبهة pA‏ 
أى فی صيف عام ۱۹۰۰ء حتاون شوالی" أوربا الغربية على نطاق آوسع کنیا 
ما فعلوا فی ارب السابقة ۽ فهم قد احتلوا النرويج والداعرك وسواحل 
هو لندة وبلجيكا وسواحل فرنسا الغربية كلها حتى .خدود أشسبانيا الموالية. 
وکان قصدم من وراء ذلك أن یقفوا فى مواجهة بربطانیا على طول الساحل » 
فتتخذ غواصانہم وطائراتهم قواعدها فى کل مکااٹ ٤‏ تشن الغارة و تبث 
الرعب فى البحار الحيطة ببرإطانيا ء کا تضاعف الصعوبات أمام الاسطاول 
البريطانى فى محاولته ضرب الصار البحری عل القارة اللاور پیة . ولكن الآلمان 
ل پدرکوا أن هذه المطة اکن أن تنجح ون نی نتيجتها إلا إذا تبات 
بل سبقتها ‏ خطة آخری تری إلى إنشاء أسطول ری يناظر الاسعاول 
البريطاتى المرابط حول الزر البريطائية ويكون کفواً طنازلته فى عرض 
البحر . فقد ثبت أن الاسلول ال ای بتكوينه الذىكان عليه عند قيام المرب 
کان مضطرا إلى الالتجاء معفم الق فى هواه وفواعدوزای قرب السواحل 
التى تحمیہا الطائرات ؛ وهو » فا دون الغواصات ء ۸ إساہم كثيراً فى ضرب 
الحصار و تضییق الناق عل بر بطانیا » التى "نابعت قوافلها اابدرية سیرها . وجاهد 
الآلمان وكابروا ملوال سنوات ثلاث كان عامل الزمن فيها حلیف بربطانیا ء حتى 
انتصرت هذه الأخيرة فى موقعة الا طلنعلی ؛ وهی الموقعة الكبرى التى امتدت 
بطيكة خلال عامین بل ثلانة على سطلح احملء وارر ان لكوت سان 
البحار وما يتبعها ويترتب عايها من سيطرة عالمية . 

وقد ختلف العسكريون فى تقدیر اانتيجة لو أن هتا تقدم وغزا بريطانيا 
عقب أضرره ااہلف فى صیف عام ۰ ولكن المقيقة التى بنیغی أن نعترف 
بها هی أن هتار لريكن له من أساطيل السجر وعدته ما پسمح له بفزو بريطانيا 
إذ ذاكء و إلا م يتراجع عن ذلك . ویظور أنه جرب قوة ای » فكانت «وقعة 
برإطانيا الجوية فى 0 الصيف و وائل ال ریف من عام ۰ خاءت 
نتیجتما مشبطة للهمة مقعدة لعزم » واضطر هذا الفاغ لے الذى كانت الطبيعة 
أوسع من أن بشملها حسابه » وأفسح من أن حيط ا تقدیره» اضطر ال أن 
يتواضع تواضعاً لم يكن بد من آن حر وراءه اط زعة يوما ما + فرطا نبا راس 
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الخطط الکبری فى اخرب المالية الآخيرة 


ارب المدير» ومصنع ارب الدائب على الا نتاج » وقاعدة المرب اتی لا ید 
أن بتجح فيها من القوة والسلطان ما يؤذن بغزو القارة من جدید.. وسرعان 
ما القلب الوضع فى الیسدان الغرى من جوم من ناحیة ألمانيا » إلى قعود ثم 
دفاع . . وکان عل ألمانيا. إذ ذاك أن تحصن ذلك الشاطىء الطويل » الذی امتد 
7لاف الكياومترات » والذى انقلبت هزية الطول فيه ء فعارت الآن على 
الالمان بعد أن قدر النازیون أن تکون طلم 

وف غزو الیدان الغربى ات و من 
درسهم السابق فى الحرب الماضية ؛ فهم لم يعمدوا هذه المرة ال غزو القارة 
الا مد أن تا ام من أن قوتهم وقوة حلفائهم تبلغ أضعاف قوة العدو ۔ 
ذلك أنهم ل بریدوا أن تنتح نی قیسل أن يكل الاستعداد » تل ارت 
فیپا إلى حرب خنادق پصح أن تطول إلى سندنوات » کا حدث فى حرب 
٤‏ = ۱۹۱۸ عندما كان الحلفاء " عدون فرقهم ثم عون بها إلى الیدان 
واحدة |ثرآخری فیدصدهاالوت أولا فاو لا » وتلتہمھا النیزان قبل أن تصیب 
حا یذ کر . ولقد جلت شاخصية نشرشل وواسع خبرانه ۳, 'رائد حرب وواضع 
ان بان ی ن الط ایس وعاوم الاح أعدائه بل حلفائه » 

لاسما الروسه: نهم » فلم يمتح الجببة الثانية فى عام ۱۹۵۲ ء ولا فى عام ۱۹۵۳ > 
۲ اما انتظر و تدای تشد یی عام + فی عام ۱۵۵4 
وتمسك قبل ذلك بأن يكتنى حلفاء الغرب يحملة إفريقية الشمالية » ثم بناوشات 
الميدان الج وی ء حیث كانت إيطاليا أضعف نقطة فى استحكامات ا حور 
وقلعة أوريا ال حورية . 

فأما الحقیقة الجخرافية الثانية التى لم يقدرها النازيون حق قدرها ( لم 

يقدروا قيمة الاستعداد البدرى الشامل ) فى أن مسافات الیابں ینیفی أن 
مسب حنابها عل وجه دقیق.» وأنه کا طالت النافات صعب الاضال 
واستنفدت الطاقة البشرية . E‏ نعل قارة تضبق فى الغرب ولکبا 
تتسع كلا امهنا خو الشرق و ولذلك فان ال مان کانوا كلا توسعوا هو الشرق 
فى الندان الرونى السعت أمامہم الساحة وازداد لول الیدانء حتی جاء وقت 
امتدت فيه تجبرتهم من فنلدة فى الشمال إلى الببدر الاسود والقوتاز فى الجنوب ٠‏ 
والساع ابهة هذا معناه صعوبة التركيز فى اطجوم » الذى بدا قو ًا کرام 
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الخطط الكبرى ق اخرب المالة الآخيرة ۱ 


وق فى قوته وتبادی فى سرعته وتواخی فى اندفاعه ء حتی بت الِبهة « خطلا» 
وقيقاً » لا يصلح لتابعة اطجوم » بل لا يقوى عل الثبات والدفاع ۰ والواتم | 
یت هبار اویل تكن تا تجاح غزو يال من | 
الغرب ؛ لان جهود النازی تتشتت تتشتت وتبعث ر كلا توغل نحو الشرق ؛ وذلك بلطم 
مصلحهة الدافعین ۰ آما إذا جاء المجوم من الشرق ٤‏ فإن قوى الفزاة وأجنحة 
جیوثہم تتجمع وتتركز ویقابل بعضہا بع ويسند بعضها تعض) كنا توغلت 
حو الغرب . اولعل*ھٰذا هو السر الا کبر فی أن جوم اروس المضادابدأنى 
شعب متفرقة » رو کے مر بر ہت سو کو على حين 
تفرقت ريع الا لمان وطاشت سہامہم فى جومہم المبعثر نحو الشر 

200 الذى ل ا مر وأعوانه از قرروا غزو 
الروسيا فی صیف ۱۹:۱ ۸ حسبوا لامسافات حسایما الدقيق » وم بمتاطوا 
لظروف المتاخ والطبيعة الغرافیة إذا لثم النصر ف خلال أشهر أو اسایع 
8ی00 . وقد دفع قادة ارب امتارية 
والمسكولون عن خططها من ذلك التقدير الا 7 0 
ملایین من الجانب الالمانلى وحده » وجعلت من ذلك ا میدان الشرق طاحونة 
ارت الض روا الی كلفت الا نسانية من الارواح آشعاف ما کلفها الیسدان 
الغربى » الى قصد به فى أول الا أن یکون:میدان اظرت الاسامی » 

وأما الحقیقة الجغرافية الثالثة التى غفل عنما امعوربون » فهی أن ارب 
العالية مما اختلفت أساليمها والسعت ۳ و لعددت جهاتما » لابد آن 
رخ قہا اطط » وأن شی الاشراف عل تنفیذها ی تلف الباین 
وا مہات ۰ ومع ذلك فقد ركز الا جهودم اول الا فی میدان واحد 
أو میدائین اورییین » وغفاوا أو تغافلوا عما وراء ذلك مرن ميادين . فقد 
سيطرت علهم فکرة کے ا و تاو الود أل 
واحدہ إلى درجة ملكت علمم تفكيرم ف غير ذلك من فنون المرب 
ومقتضياتها وأحكانها . و لذلاک EE‏ عن ميدان إفرنقية الشمالیة آشمرا 
متلاحقة بعد دخول إيطاليا ارب إلى جانهم حتى دفعوا ثمن إمام فاليا 

غی النہایة . ذلك آم ترکوا الا بطالیین >اربون حرم فی إفريقية الشمالية 

والشرقية حتى ضعفت قواعدم وتضعضعت مرا کزش فى المبشة بصفة خاصة > 
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الخطط التكبرى فى ارب العالمية الاخرة 


وحتی سکن البریطانیون من أن يبوا اتفسهم فى مرا کز قيادترم وقواعدم 
ام مصر وشرق إفربقية بل وفى الشرق ادى أو الاوسط 0 و بعده 
أن ت مکل هذا تنبه الا مان والتفتوا إلى حلیفتہم ء وہمثوا بروميل ومددہ إلى 
مال إفریقیة . ولكن موقف الہ طا نین کان قد أ أصبح من الثبات » وجناحیم 
00د ) والشرق » كانا قد أصبحا من الآمان بحیث استطاعت قواتهم 
وقوات حلام مم الثبات أول الام ثم الاندفاع اجرد ی | کتسحت مواقع 
ا ڈور فى شمال إفریقیةء وبلغ الحلفاء إيطاليا ء على نحو ما هو معروف . 
وقد بحسن هنا أن نشور إلى ارتباط ارب فى کل من ثعال إفريقية 
وجدوب الروسیا . فقد التفت الا مان فا يبدو إلى الشرقالاوسط ولو متأخرين » 
ولكتهم بدلا من أن يسعوا إليه مباشرة عن طاريق اليونان والدودیکانیز ثم 
لبنان ا ا ا » أرادوا أن ببلغوه دائرين فى حركة التفاف مزدوجة ۽ 
فدوا ذراء) إلى اروسیا الجنوبية والقوقاز ومدوا الأخرى إلى إيطاليا وشعال 
إفريقية وعضراء مصر . ولكن الذراعين كانتا من التباعد واختلاف الظاروف 
و كن سب دنم تفه مر کہ رح ا اروش المهاجة 
یکل منهما » وتندق تلك المركات بحيث تستطیع إحدى الذراعبین أن تعن 
الاخری فيا قد تتمرض له من شدة أو نة ؛ شأن کل ذراعین تعملان معا ومن 
أجل غاية واحدة . ولعلها ل تكن جرد مصادفة أن تتکسر احدی الذراعین نی 
ستالا:<راد عندما انکسرت الذراع الاخری فى العاءين . ولقد كانت هانان 
الموقعتان ع أبواب الشرق الوسرط » نقعلة حول قاع فى رى هذه اطرب العالمية. 
وفوق ذلك فان عدم ارثباظ الخطط ارا بینہا قد عثل فى ناحية 
آخری لاتقل خطو رةاعنا سب" 2 ذلاف أن البابان حازبت إلى جاب اور 
من أجل غاية مشتركة هی خطم الدجترالية وسیطرتها اعالية » ولکنما = 
ها ای متا دام ميا ماک خضرت مسا نیام دما وغل 
من أجل مصالها ااصة . وقدکانت مقتضیات المرب المقيقية حتم أن تسعی 
لاان لتتصل باعور قالعزباغن أى طریق ؛ فتهاجم الروسیا فى الشرق مثلاه 
وبذلك خفف الضغظ عن الالمان فى ميدانهم الشرق + وتمنی لان باق جناحا 
امجور أو بتقاربا عل الاقل ی أرض و کات توجه ما الك رف ف اجه 
الهند وشرق إفريقية وجزبرة مدغشقر وبر العرب» على أمل أن تقترب شيت ما 


٤ 
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الخطط الکبزی فى الحرب العالمية الآخيرة ؛ 


من قوات الول ام دة و الیسر التوسط و لاحر آو ان 
- تقطع ٭واصلات اطلفاء البحرية فى غرب الحيط اطندی وبين جنوب إفريقية 
واهند والبحر الاجر على الاقل . ولتکن ن الى حدات هو أن اليابان فضلت 
أن تعمل منفردة ولسا۔ ا الخاض فى مدان الط الاذئ وو ای ٹڑکز قواتها 
فى احتلال جزر اطند الشرقلة وجزر ا حرظ اهادی » ثم تتجه نحو استراليا 
يدلا من آن تتحه حو ا حیط اطندی . وقد شتتت اليابان بذلك قوانها فى اناه 
لا قریها من قوات ت امحور کت التجار ‏ ا أن ال لاء قد 
أفادوا من هذا الا إلى أبعد حد » حتى عم استطاعوا أن موا خطتهم 
5 عر حلتين : آولاها تقفی بالغراغ من الیدان الاورف بتركيز الطجوم على 
إنطاليا وألمانياً 6 مبتدئین پالاول لما اسم حلقات ا مور » خی إذا مااتبوا 
من الفاشیین والنازيين فرغوا -- وفرخت معهم الروسيا ذاتها آخر الام 
لليابان خطموها على انفراد . 


مخرج من هذا الحدیث بأن قصة المرب اعالية » کا عرضناها فى هذه 
السنوات الثلاثين أو الا ربمین الآخيرة » قصة نستحق الدراسة والتفکیر وإنعام 
النظر . وکا تعمقنا فى دراستما برزت لنا نواحبها ا ختلفة » و انضج لنا ارتباط 
نتائج النضال فسا بحسن تدبیر الاانسان وعاولة الاستفادة من الظروف 
الجغرافية العامة . والأق أن 27 تعد عرد قتال بين أقوياء مم مع طم من 
القوة فوق ما تطيعون التحكم فيه » و اما هی قد غدت عاماً وفتاً 1 على السواء» 
محيث بستجیل على جاهل بعد اليوم أن بحارب بنجاح » وبحيث لا یکتب 
الفوز بعد اليوم إلا لآولئك الذين يمكرون ورون ویفیدون من عبر 
الماضى » ويستجيبون لما تقتضيه ظروف البيئة التى بحاربون فما . وويل لاولئك 
ان ندفمون بعد الیوم فى حرب لا یدرکون اما ا دز کا یا 
ولا مسنون ترسم الطریق الذی نستي أن لش فیه . 

وقد فیدنا وشير سبيل المستقبل أمامنا أن حاول اروج من هذه ارب 
المنتهية بدرس اجار ۰ لاگ آن هذه ارب ےو لتمها إعا قامت فى الاصل على 
أساس النزاع بين ال جرمان والبريطائيين من أجل البيطرة العالمية ٠‏ وقد أخفق 
الأولون للانہم لم بر موا خططهم کا بی أن ترسم » أو ثم قد ر موھا متأرین 
٦‏ 
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الخطط الکبری فى الحرب العالمية الآخيرة 


بعامل التحدى و الاستفزاز بدلا من أن بتأثروا بعامل الفكر الرصين والترسم 
ادى“ لظروف ا میدان . وقد جح البردطانيون لان خبرتمم فى الاحتكاك 
الدولى وسياسة القتال العا مى كانت آملول » ولان استحات بتہم لظروف الطبيعة 
ومقتضیاتہا كانت آقوی » ولان عامل الزمن كان على الد 2 فى جانمم ... 

ولكن الشیء ء المهم الذی اتہتإليه هذه ان ا 
هذه المرة فى از زالة عدوم أو ماد خطرة الباشر إلى اجل طویل . وقد یکون 
ذلك خيراً بالنسبة لبريطانيا ومستقباها ... ولكنه قد لا یکو نكذاك ۽ تقدكانت 
الانيا الاو ام عامل توازن فى قاب القارة الآوربية ءکا كانت مصدرخطر تاب 
لعافته ال القارة فى الشرق والغرب . فنی حرب ۱۹۱۵ = ۱۹۱۸ مثلا 
انفقت روسیا القيصرية » رغم کراهیتها للحرية والدعقراطية » مع بريطا نيا التی 
كانت مهد الحياة النيابية ومبعث الدعقراطية التى تستند إلى الحرية . وفى حرب 
۹ - ه144 اتفقت روسيا البلشفية مع بريطانيا الرأسمالية ء فکان اظعار 
الجرماتى باعث الوحدة بين متناقضات القارة الأوربية .... ب لكان نطاق الامان 
الذى بمزل بین متناقضات لا يمكن الا أن تصطدم أشد اصطدام إن هى تلاقت 
وجهاً وجه ! والآن وقد زال هذا الحطر اغرمانی المشترك» أو كن إلى أجل 
اويل » فهل یہی بزواله دافع الوحدة بين طرق القارة 7 وهل مت ذلك 
العدو الشترلك فلا عد ا الصقالبة » أو لا جد الا تجليز السکسونیون 
امام عدوگا زا غير حليفهم القديم ?وهل 2 ىه القدر لاوربا آن تتقم الان 
ی كانت ماقسمة ال معکر ات 
ثلاثة فى الشرق و الوسط والغرب ۶ وهل يكون التصادم بين طرفين أشد عنفاًء 
ا کو تخر ٤‏ وأدذق إلى النناء والا فناء مما كانت عليه الال بين 0 
ا سمل اذ تفق اثنان منہا على الثالث > فيجى؟ النصر قبلى أن اإستحیل 
القتال إلى حرب فناء 7 وهل ییجیء فی آعقاب ذلك كله أن يتل وازن القارة 
ونتزنح مدنية أورباء أو تدك معالمهاء فيداول الله الايام بین القارا ت کا یداو ها 
ين الناس ۶ سئلة كثيرة قد لا يستطيع أن يجيب عنها إجابة صميحة سليمة غير 
ازمن ! ولعل أبلغ حك الله سبحانه وتعالى فى المليقة أن الزمن يسير ! 


لان من یی 
ایر 
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ال#خص اثالث 


لم يكن قد مضی عل إقاهتى فى مدينة لیدز أ کث من شهرین قضيتهها 
بين الجامعة والمازل» ما حاولت أن أختاف فيبما إلى مراقص .تلاك الدینة یه 
ومشاربها وملاهيها لاطو بدش الوقت » حتى عطلة آخر الأسبو ع كنت 
أقضیها فیغرفی بين الکتب سکن هت کل هنز ماو سین 
درجت على مثل هذا ا ن اللياة منذ الصغر وا أدخلت الدرسة فى 
مصر » و أکن لاغیرها بعد أن ریت أن النجاح كان 
حلیفی فی کل صراحل حياة الدراسة . وكان أنى ‏ رجه اللہ _ بفخر بی ولشجعنى 
على هذا ویصرفنی - بشتی المغريات وصنوف الميل ‏ عن الالعاب الرياضية 
وغيرها من المعيات الثقافية . وقد أدركت الآ أنه وإن يكن النجاح قد 
حالفنى » فقد خرجت من مع رکه المدرسة بنظر قصير وجنم هزيل وخبرة قلية 
بشوون الياة . 
وفى يوم الاحد التالی لانقضاء هذين الشمرين كنت جالہآ فى الغرفة أطالع 
کنادی » و ادا اصاحبة المزل تدق الاب ولستاذن "فق الدخول » وقت 
لاستقباها ۽ فدخلت وقالت ل وفصوم! رنة العاف وق اق أن هذه الراة 
كانت ل و هه الع به اما مه دنه 
کت ]نك با مس وندی 6رف الاطوار ۰ إن أهالى لیدز فى مغل هذا اليوم 
لغاذرون الدنة فتيانا وفتیات » أزواجاً وزوجات ومعهم أطفاطم » إلى ار یف 
الیل استمعتوق عناظره الخلابة . وی لاب أن قبع شاب فى مثل سنك فى 
غرفته يوم الاحد کا تفعل العجانز والمرضی » وماكان آحوجك وانت تدرس 
طوال الاسبوع إلى اظروج فى مثل هذا الیرم لتجدد نعاملك : وما المت ك 
وفکرت طويلا فما قد ول إليه حالاك إذا انت انصرفت إلى الدرس وحده ٠‏ 


A 
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الشخس الثالك 


وهاأنت ذاتری منظارك السميك وجسمك الهزيل» فاذا أنت صاع بعد هذا ۶ 
يجب نا عزيزى أن تقرن الجد بشىء من الاهو البرىء ٠‏ وم مداق أن تکون 
إلى جانبك فتاة طيبة الق ترناد وإياها المدائق أيام الاحاد والاعياد . و ای 
موقنة بعد ذلك أنك إن تأسف عل هذه الساعات السعيذة ... فبعد سننوات قد 
تتروج وتکون لك أسرة وتثقل كاهلك موم المياة » وحینگذ تفتش بین 
لیات الماضى عن هذه الساعات السعيدة » وسوف تذکرها » وستظل تذکرها 
دائماً و لانك لا تستطيع إلا أن تذکرها . وإنه لیسعدلی أن أخرج بك من هذه 
العزلة وأدعو إلى منزلى يوم الاحد القادم بعض الفتيات والفتيان - ومن بينهم 
فتاة من أسرة ف الریف كنت أسكن إلى جوارم قبل نزو إلى الدينة - وقد 
اخترت لك هذه الفتاة لاما ججيلة » وط لی شىء من الثقافة کیا أنها عل خلق کریم ٠‏ 
فن رغبت فى هذا فسأ كتب لا پا أطلب إليه أن يسمح ل بأن أضيغها عندى ليلة 
الاحد . وی إلا أفمل ذلك لادفع عنك الضجر» ولادخل عليكشيعاً م نالسرور. 
فهل أنت: .راض عن هذا ۶ وهل لى أن أكتب لادعو هذه الشيفة الكريعة 1 

تم أمسكت" كر من جانى فما قاات» وتذ کرت ألى وشدة <رصه على 
أن أكون ذلك الطالب الذى يصل ليله بنہارہ بين التكتب » وذ کرت كذلك أن 
النجاح كان حلينى فى هذه الحياة المضنية الشاقة » ولاح لى فى هذه الآونة خيالى 
فى ارآ » فرأيت منظاری السميك وجسمی اطزیل » وفى حركة عصبية قات 
لساحبة النزل وقد انتصبت واقفة آمای یشم هن عينيها بريق فيه رة اوفبه 
عط ف كثير : 

- إلى .راض یا سیدتی ع نكل ما تقترحین » و إلى لك لشاكز . 

ری 2 وک 
وقت » وانقغی الیوم على خير ما تنقذ تنقضی به الایام ء وخرجت إصحب الفشاۃء 

ورکہت و إیاھا قطار الضواحی » وتحادثنا كثيراً فی رحلتنا القضيزة » فسألتی 

خن مصر وعن آمارھا وتار يها . وس القطار ينبت بنا الارض > حتى إذا 
ماأشرفنا على قریتها طلبث إلى فى أدب جم وف شىء من الاعتذار ألا أصحبها 
إلى مازطا ۽ لا نها لا تود أن طهر مع غريب فى طرق القرية الصخيرة ‏ وهی خشی 
أن بؤدى ذلك إلى فسخ خطبة شقيقتها » فقد يتقول اس علیہ وتلوكبا ألسنة 
السوء . فنزلت على إرادتها ورجعت أدراجى بعد أن ودعتها فى الحطة . 


۹ 
۰۳ 
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شس سس 


الشخص الثالك 

مت لبلتى نوما هادا بعد أن فکرت طویلا فى تلك الفتاة الغاتنة . فلا 
أصبحت قابلت ربة البيت » فابقسمت وسالتنی : 

س كيف حالك الان يا مستر رید 7 

25 آردفت : 

2 هل لك ف أن أدعو صاحبتك ل مَغى عطلة آخر الأسبوع عندنا 

فأجبتها على الفور أجزل ها الشكر و أقول ها افعلى بربك وادعيها كل آحده 
وامحنیت وخرجت وهىتشيعنى بنظرات الام العلوف»و لكنفى ثىء من ا بث 

وحضرت نورا وکنت أخرج معها للنزهة فى الرياض» واشتركت معهاق 
أندية رياضية عدة . واسكن ذلك كاه لم يشخلنى عن الدرس وااتحصیل » وحمدت 
الله عل ما آ لت إليه حالى » فقد زال عنى ازال والضحر . 

تعددت زيارات نورا لمنزلنا » وتوثقت بينى و بینها صلات الود.. وعندعودقى 
ذات يوم من الجامعة ریت صاحبة الہیت تستقبانی بالباب لتقول لى إن وال 
نورا فى غرفة الاستقبال وقد حضر بريد مقابلی » فدخات غرفتى وأنا آفکر 
فیا فأتنى به » وأفسكر فا دعا هذا الرجل إلى الإضور وأنال آعرفه هن قبل 
ول تقدمة ال" ابنته » وقد حنارت عل الا آصمہہا إلى مترطاء فا الذى حدث 
وأنالم آفعل شیا ألام عليه ۶ جا لکل ذلك بمخاطرى وشاعت اطواجس ف نفسى 
وأنارجلشرق أحسب حسابا لکل خطوة فیمثل هذه الامور» وأعرف عوافب 
هذه,المقابلات» وأا ما زا تكذالك عضو نلعثة وأخدى عل مستقرل » فاذاعی 
أن تکون نتيجة هذه الزيارة المفاجئة ؟ ثم طفقت أفكر واخدت رای انين 
بدی وجعلت ألعن ضاحبة المنزل وان بالاوم على نفسی آن قبلت اقتراحها » 
ونومت أن لعنة الله قد نزات ی لآلى جدت ءن الطريق الىئ رهعهال ی . 
و بعد هنيپة دقت صاحبة المنزلك باب غرفتی» ولعاها استبطاننی» وقالت : 


7 کے یم ارت دی رن واه اف ا 

قت من أحلاى » وبدات ملانتى م استچیدت جیورت فى خلى 

5 إلى غرفة الاستقبال » فرات رجلا فارع العلول ء بناهز اكحسین » مخف 

لقابلتی ویشدعل بدى فى شى من القوة » ثم جاس وجاست » ولعد فارة غير 
قصيرة قال لى فى هدوء : 

بلق ای لور ا نی 


بی 
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الشخض الثالث 

ول یکد یت مكلمته حتى تصببت عرقا » ولسكنه عاد بقول : 

2 إن ك کن تکر یما یا سيدى مع ابنتى » وقد أخبرتنى عن عنابتك بهاء وكيف 
]لك كنت تيا بن شا بعش وقتك وتسمدها ء وقد حضرت لاشكن لك صنيمك . 
2 أن أفيك حقك من الشكر » فانا أعيش و أسترى 
فى جو بسوده الهدوء فى منزلنا ال یی وخ يكن ليختلط بنا إلا تفر قلیل من 
أهالى القرية » ول يكن فى من الرح يعرف طر بقه إلى دارنا إلا بعد أن عت 
خطبة ابنتی الصغرى > وقد قدر هذه ا حعابة أن تفسخ ٠‏ وبرمت سرت بهذا 
ا مدوء المطلق وبخاصة زوجی » فلم ا من اد ادعو رارق ليدم 
معنا و نتقاضی منه أجراء فلا پستشمر خجلا ف ضیافتی ای قد نطول . وهذه 
عادة پلادنا تعمد إليها لنغیر من جو الضحر و نقلل من هذا السکون المل . 
وها قد عاد إلى بیتنا شی“ من السرور» وقد شکرت هذا الرفیق من قبل؛ لانه 
ری یت ویر الذی 
قت به جو تورا . 

. وق لجل وسم وائصرف وأالا أسدق أن ما حشر حقا الا لیشکر» 
واخیرا انقشمت وساوسی و جدت ال عل هذه النتیعة . 

ارات مرن لیدز إلى باریس لام بعض البحوث الخاصة برسالة 
الوکتور اه الی اعت :ان انقدم پا رال (القامعة تمد مها واتتطعت آخبار 
ور اعنى ول نتراسل طوال هذه المدة ء ثم عدت إلى لیدز وقابلت الفتاة 
معادفة » فقاات لی انا نسكن ن الآن مع أمها وأختها ووالدھا الجديد ق المدينة 
وژکتی مسرعة لاما كانت 3 موعد مع مہا . ووففت هنمه ة آتبعها نظری 
وآنا لا أفهم ما قالت شيا ء ثم رجمت إلى غرفتی » ودعوت صاحبة التزل 
وأعدت عل مها هذه اله التى قالتها نورا » ورجوتما أن تفسر لى هذا اللغز 
وهل يستايع الا نسان فى هذه البلاد أن يكون له والد قديم ووالد جدید 1 
کت وقالت 0 : 

سك لیس فى هذا غرابة » وسأحدنك عن ذلك كله . الد أخبرك والد نورا 
أنه قم إلى أسرتہ ضیفا » وقد حدث ذات يوم ان تقدم اڑوج إلى زوجته » 
وفك عث إلية “لعن إشاغات أو لغلة' اظ شيا من التغير ف ساوك زوجته » 
فأخرھا أنهم لم تعد بهم حاجة إلى هذا الضیف بعد » واغیر أن بطلبوا إليه 


e | 
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الخس الثالت 


ES‏ پنتداو له المعاذير = أن حل غرفته . ول لم يشأ أن یبوخ لما 
بشی" من الشك فى أمرها ء فتعال أن ابنتیه قد بتقدم من يطلب يد واحدة 
منہما » واستحلفها بحبه أن يبه إلى طلبه اما الزوجة فقد أجابت على الفور 
أنه إن فعل ذلك » فلا بد ضا من أن تبجر البیت وتلحق بهذا الضیف . ودهش 
الزوج رأة زوجته وصراحتها» وقال شا : « آنا إا تکام عن رجل استأجر 
خرف رب و ديق قم حت سقف بیتی بین زوجی وابلق ٠‏ وهل 
أستطيع أن أفهم من قولك هذا أن بینکا علاقة حب أو غرام 7 وهل 5 أن 
سا ا ما حدث بینکا ۶ فظلت الزوجة هادئة فترة » ثم ما نت أن 
قالت ازوجها إنها حب هذا الرجل » وإنها لا تستطيع بع أن تفارقه أو تعيش بدوه 
لظة واحدة . فاعتاجت فی صدر الرجل عوامل عدة من خر وشر أخذت 
تتداوبه » وأخيراً انتغسا عنصبر ایر ی صدر الرجل الذى كان حب زوجته 
و لعیدها» فاعتدلفق کال وفال طا : « آوائقة باعزیزی أنه ہبادلاک هذا 
الب ۶ » فأمنت على ذلك . فرجاها زوجها أن تدعو الضیف إلى مقابلته على 
انفراد» ضر وأراد أن بعتذر عن کل ماحدث » ويقول إنه ۸ يقصد إلى 
ذلك » ولكن hb‏ ری ار : « لقد عرفت كل شی , 
ولست ألومك أو ألومها على عاطفة جاحة كثيراً ما تاخة بلب الا نسان وتغلبه 
على آمره» وليس لی إلا أن ألوم تفسى » فأنا الذى مہدت لکل ما حدث» وقربت 
بین قلبين كانا بعیدین ٠.‏ ولست أفكر ياسيدى ف الانتقام من أحد بعد أن 
أربت سنى على ا سين » ولا أذكر أن فوادی انعلوی بوماً ماعل حقد أو 
عة »فا کان لیدرف:موجدة أو بكو حفيظة . ولندع الکلام فى هذا 
ان » وما أحسب أنك تم له الآن » وةل ل بربك هل تحبها حقا ۶ وإذالأنا 
أخليت سبیلها» فیل تقبلها زوجاً 7 وهل تعاهدی على . ذاك کرجل شريف 1 
فى أحبها كذلك» ولا أرضى ها أن تعيش خليلة . 

وذهل الضيف لا رأى من هدوء الزوج » وزم شفتيه وظهرت عل أساريره 
آمار رات حزن میق دک ا م ی 
يول لصاحبه : « الكلمة الان لاك با سيدى . 6 ولسكن الضیف لم بتكم وغل 
صامتاً » ولعله حاول الکلام فلم بقو عليه » وا ا ركع أمام الزوج وق عينيه 
دموع وأجهش ببكى وطلب إليه أن یغفر له زلته . فتہرہ 0 


Yr 


_hltps:/Lmelmegallat htlps:/www.tacebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


الشخس الثالت 
خدونه : « ما هذا طلبت الافراد بك » وإى أظالبك الان بات تيب عل 
أسئلتى » . فوقف الضف ومضی بتعتر واستند إلى أحد القاعد وقال للزوج : 
واجل ۱ اف أحبها وساتزوجها ءعل رة أن تبارك لنا هذا الزواج .» فتمتم 
الزوج ببع ضكلات غير مفهومة کانما كان يصلى بينه وبين تفسه ليشد آزرها » 
فقدكان یخشی على هذه النفس ا مطمئنة أن تنال منها تلك الصدمة فتوهتها » أو 
لعل الزوج فى صلاته القصيرة كان يبارك هذا الزواج المقبل الذى ره ازوجته 
ولهذا ارجل ال ماثل آمامه » أو لعل فى صلاته القصيرة كان يصب جام غضبه 
وبستازل لعنة ربه على هذين الخاوقین الالذين حط منه قلباً كان عامراً پالععاف 
والب لاسرته الوادعة . 

وخرج الرجلان وافترقا دون أن بتبادلا كلة أو حیة:. واعتزم الزوج أمرا 
او نفسه » وغادر منزله وعاد بعسد آسبوع فقابل زوجه وقدم ها وثيقة 
ونال ها : « ستجدین فی هذه الوثيقة يا عزیزتی ما نقدمینہ إلى ا حکة برها 
على خيانتى العهود الزوجية . فقد صاحبت إحدى بنات ا موی وعاش رتا لضمة 
أيام فى أحد الفنادق » وقد أب تکل هذا فى الوثيقة ‏ فا عايك إلا أن تتقدى 
با لامحكة مطالبة بالطلاق» وستازل عر لعنة القاغی» والکنی سال هذه 
الصدمة » وسأترك اك .منزلى. عن طیب خامارا نی تنتزی المدة التي عق لك أن 
تتزوجى بعد انقضائها.» ثم قبل زوجته وابنتيهء وجد الدمع فى عينيه و رح 
امازل بعد أن قدم ها هذه التضحية التى لم تكن لنظفر بزواجها الجديد بدونما. 

وها أنت ذا ترى أن کل شی قد تم بك أراد الزوج وأرادت الزوجة ‏ 
وها ہی ذى نورا صدیقنك قد انتقات مع أمها وأبيها الجديد إلى المديئة » وعاد 
الزوج القدم إلى »نزله الرينى يعيش فيه كالراهب وحیداً إلا من رحمة الله . 

وسکتت صاحبة المنزل . أما نا فا زات أذكر هذا ارجل الوقور الذى 
خف إلى ليشكرنى» وما زالت ترن فى أذتى كلات الشكر التى كان یتقدم بها 
الشخص الثالث الذى أدخل السرور على زوجه واینتیه» والذى غير الو اطادی* 
المل » والذى سلبه أخيراً قلب زوجه التى أحبها وما زال يحبها . 


سين فرع میں السیمه 
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أحزان المساء 


[ مهداة إلى الروح | لبیب 
من الروح الغريب .] 


اشبدی يا نفس أطيافة الغروبر 
وه تفنى مثل أحلام القساوب 
واندی النور » وضّجی بالنحيب 
واهبلی ق هوءة. الیسل ارهیپ 


قات الهمتن 6 وکانت من حینر 
تسکب الافراح فى قلی اطسزین 
یی اقب قياض المنسسين 
آغنیات الشوق.» والب الدفین 


غابت' الشمس > ووارها ال اي 
فتول" الصنو' عنی والرجاء 
وطوای الليل » واللیل فناء 
وحياة القلب خر وضياء 


هکذا تذیل فى النفس الامای 1 
هكذا تنای عن القلب الآفاى ! 
وأرى الآيام بطویبتا زماف 
فر الاس روحی وكياق 
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آحزان للساء 


مكذا فى عن الدنبا ارییم ! 
فیجف" التبع » والزهر البديع ! 
واروای الحضر يطويبا المشوع 


وغناء الطير و" ودموع ! 


هكذا يمحضى عن القلب الشباب" ! 
فإذا'المبر إغشيه الضباب 1 
وإذا الأمال وم" وسراب ! 
E‏ جنات TES EE‏ 


اال لقد هت انتحان 
وخر الدمع" 3 والدمع' شرای 
آفا كنك یأمی وا 
إن اکن آشکو بدمعی ۰ فلما بی 


ان ایا الیل وحیبد 
20,2 قلی بعید 
إن مضی عات إن هة جديد 
اعت 2 فک ایت 


- او .عاش" فوادی کیف .شاء 
مات اع کی وف رازه نا 
وج .قلى ۱ إنه ذاب ‏ بکاء 
فيكو ناب دموعا ودماء 
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أحزان الساء 


ال سی ادرال کی رک وک 
انی خر وک ان ۶ 
أا الیسل : حیاق ما تکون ‏ 
آهی صمت ۶ ام غناء ۶ ام آئین ۶ 


مرن تراه طاف بالحزن علَیّا ۶ 
فسقانة » وقد كنت ملا ۱ 

ثم الق ق دی مسا خفيتا: 
ا شو لسار حيا 1 


من تراه يدرك السر المربها ؟ 
من راه راب الشتل الص‌دیما ۶ 
من تراه ببصر اروح الصریما ؟ 
ورّی القلب » وقد حال دموعا 1 


إلى ی أخيل مسا 
رك الستحن » وأجتاز القیوّدا 
واری عمری » وقد" صار نشيدا 
ناكا فى الکون » ناد الوجودا 


31 02 50 رئ .هی 
وأذى قلی" ف الاشر انی 
تا اذوئ با فوادی 1 جثنا ۶ 
کات أجدى لو بقینا حيث كنا 
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احزان الساء 


أبن می مجلسى ین الروالى 1 
ق اي يك راج وسحان 
وبه الروج الذى 'يروى شبای 
بارحيق الحاو ء والعهد اناع 


ذلك ادوح الذی برجو لیاف 
فق الدمع حرا لاغترای 
7 وافيته بعد الغياب 
اسان سنج یس ا 


این منى مجلسى عند الغديرٍ 7 
وضسیا+ الفجر کا ماء لكيام 
والر نی نشوی بأئفاس الس ےپر 
و أف إلى شدو الطبور 


آن آيامك یاعد الطفوكه ۶٩‏ 
ومثانيك النديت الیل 
وأنا أهفو إلى كل خيله 
اتا الزهر » وما لازهر حینله 
ذكريات الامس ماأججلها 1 
وهی 22 ی حياقى ظلها 
ار أحلام شبابى ھا 
هی منبا » والبا ۰ وها 
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احز ال الساء 


أين 7 لافى“ سوی الزن المكتواى!! 
وطیوف الاس خوال حائمات 1 
وأماق القلب حیری باكيات ! 
يازماق ... هذه کل حياق! 


عری طالت عن الى ارب 
غربتی طالٹ عن الروح الحبيب 
وشباب العمر يفتى فى الشیب 
و اف و اوس گی السا 
فتحدئت" إليه جوف 
وتشكيئت” من الدهر اون 
ورای الہد الذى حول جفوى 
فسقانی الب فى ظل لکوت 


غير ألى قد طوت ری القیود" 
وسوی فی مبجتی غض" جدید 
آتری الماضى الذی راح یمود ۶ 


فيغتى الب » والقاب لست 


قیدتی ها هنا بوسلی المياق 
وهی تدرى آنها تقل ذاق 
و سس 
شتبی أفقسا رحیپ النبات 
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آحزان الساء 


قيدتى وهی تدری أن ری 
لم رد قيداء ول برض باسر 
وه اندڑی رای سی نس ار 
آضیاء البدر پسری حیث يسرى 


أشتهى النور » وأهفو الکسلالر 
وأحب العيش فى دنا الخيال 
واری الدنیا کیا طافت تال 
وان تشوان مر خر تال 


لیس هذا العيش ما تبواه تضی 
لیس هذا الکون ما طاف نی 
9 ۶ 1 وس 
هات کاسی ٤‏ نی انسیت' کامی ! 
علّها تثرق آلای ویامی 
هات" ان “< دی أعتى 
5 :9 
الى 5 داعبت' قلى فغنی 
واذا ارتاح إلا واطسانا 
0 


برای مر نا 
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محادثة 


بين الأسد البربطانی والدب الروسى 


الاسد : س ألا حرنك أيها الدب أن تری ما آل إليه أمرنا فى الغابة من 
خلاف بعد وفاق » وتباعد بعد تقارب » ومعسرة بعد ميسرة » وشك وحذر 
وتربص » بعد إيعان وثقة وتفاهم ساد بيننا فى أثناء عرا كیا المشترك مع الوحش 
سر ی و بر ۱ 
تكون معا فى المرب » ولعلها أن تعامنا كيف تت نتفق فى | 
هيا آیپا الدب ! تعال إلى كلة سواء بینی وبينك 7 تومن الا بالق 
والحرية والتعاون على نشر السلام فى ربوع الغابة جیعا . 


الدب : - إنى اما الاسد لست من فضيلتك » ولاس يى ونك من 
المشاركة فى الصفات أو الصلات أو-الطباع ما إساعد على إنشاء هذا الا لف 
الذى تنشده . وقد ع نا وأجدادناعاو ال القر نین الماضيين أن نکرهك 
وعقتك ونکون على حذر دام منك . و إذا كانت روف الحياة اناوت 
قد أ كرهتنا أن نشترك مع فى ارب الاخيرة زهاء أربع سنوات أو أكثر 
قليلا» فلاتنس أنك شننت علينا فی منتصف القرن ا ماضی حرباً شعواء يذكرها 
التارج باسم حرب القرم » لسبة إلى شبه الإزيرة التى دارت فيها رجی معاركهاء 
وهى المكان نفسه الذى اعتصم فيه الوحش فى المرب الأخيرة . وقد الم 
علینای تلك الرب دول آوربا» فارسلت قواتم! توازر سلطان تركياض دنا وضد 
الصلیب الذی الما تشدقتم بدعوى ثهمرته . وکنا فردنا أمام عصابتك تنك » 
فانہزمنا وقاسینا من أهوال اطرب ألواناً لا بشبپها إلا بعض ما قاسیناه أخياً . 
وف النهاية لم بسعنا سوی طلب الصاح » فأملیتم علینا شروطاً مذلة مالبثنا أن 
ef‏ 
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حادثة بين الآسد البزیطالی والدب الزوسی 


رتا مها وأتتم راغمون . على أن هذا لم يكن آخر عهدک عناوآتناء فقد دابتم 
على الكيد لنا ومعارضة مصالحنا بكل ما أوتيتم من قوة . 

ليت الما الاسد أك أتم الذين رفعوا سعر التنین البابانى فى السوق الدولية 
تحالتک مع اليابان سنة۱۹۰۷ء وأن هذه الحالفة كانت مقدمة الدرب الروسية 
اليابانية الى قضت عل معثنا ال1ربية والبحرية وأذلتنا فی ذثار الدول جيما : 
وأقسم أنه لولا هذه الطزيمة وظهور قوة نیا البحرية منافسة لک فى أوائل 
هذا القرن » مارضيتم أن كوا عن مناواتنا أو تأخذونا إلى جانيم فى 
المرب الماضية . 

وهل حكن أن ننسی ما قاسيناه على أيديك أثر ثورتنا التكبرى وبعد المرب 
العا لمية الأولى من طرد وحرمان وإذلال وعدوان لا تزال آمارہ ماموسة باقية 
إلى وقتنا هذا ۶ تلك حقائق قد وعاها العقل الروسی واختزنها فى أعناق آغواره 
فلا سبیل إلى نسیانهاآلبتة . 

لا ها الاسد ! لاتحاول أن تخدعنا . إن التاريخ والسياسة قد "۲ عرا على 
إخفاق ح رکذ التفام بيننا. 


١‏ الاسد: - لاتنس انها الدب آن الزمان قلس + ون الساسة لاتسیر كل 
وتيرة واحدة » وأن الک من لاءم بين سیاسته وحاعات ژماه ء واحتاط فى 
يومه لمستقئله . وإذا كانت الظروف فیا ماضی قدأ کرهتنا على حار بتک ذات مرة 
فقد عامتنا المرب الأخيرة فائدة التعاون بيننا وبیتک . ولا إخااك تنكر مدى 
الساعدة التى قد مناها ناك أنا وابن عمى اللامریکی ضد الوحش الذى آنشب أظفاره. 
ف عنقك » وکاد عزق جسمك آشلاء . 


اپ : - تلا كدو م نسمم ببا وم هرا عنها . [2 فرآنا وحدفت 
ار کبان أن الوحش قد طاردع حتی طردع من أورباء وأنزل بك فى دتکرله 
هية منکرة لو أنه تابمها إلى عرینک لبادت فصیاشک ولدمرت جزیر تک تدمیراء 


الاسد :ل ليس من ذئبنا أن تستوزی" بم حکومتک وتافتک» فتخق 
عتم الحقائق الواقعة » ولا تطلعک من حقائق الوقف الدولى الا عل ما بوافق 
e‏ 
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محادنة یت الآسد البریطانی والدب الروسی 


أغراض زعماتک . أما قولك إن او فد هید فصن هي اف ا 
عليك و فقد كان موقفه معنا جرد تہدید أجوف : أما موقفه معک فكان حقيقة 
واقعةع فقد داس أ راضیک وتحک فى موارد وأخضع اسلطانه جزءآ م ناد 
واو قد استعمل الوحش ضدک عخلبيه مامتان واعلفین جیعا لفتك بک فتكا 
دكا وک مت عتم فر عبنم لا خاب أو بان کی 


الدب :- إذا كنت تقصد بقولك تاك الاجزاء من الارض القفرة التى 
غزاها فقد کان ذاك حقنًا » ولكن نكان باختیا رخ رادتنا حین ارتددناعنها 
وتركناها يعسحها جيئة وذهاباً اکثر من مرة . ولسكنه ۸ يستطع أن يغزو قاب 
اروسی قط . فايس فی العالم كله مشل الرومى فى صدق العزعة وقوة التصميم 
والاعتماد على النفس فى أوقات الشدة وان أن العالم سرتحدث جیلا بعد جيل 
عن يلولا وام كن ا وج و فد 3 رم زرد من انار لاسي 
التحرر ؛ و وکسر شوكة ذلك الوحش الجبار الذى فرض كلته على الغابة كلها قرانة 
خسة أعوام . 


الاسد:: اذكر أنك لم تكن وحدك ضد الوحش . 


الدب : SRA‏ إنه لولا مساعدتک لوهن موقت رواسا انامه 
ألا فلتعم ات الادیات وحدها لا تکسب الرب ٭وإغا العول عل الفوة 
الروحية وعلى الأعصاب الفولاذية التى بشحصن بها الشعب جیعہ فى كفاحه 
وتصميمه . و نی لد نفور با أظھرتہ حکومتی من حسن تدییر وف 
تفذنا منذ سنة ۹ مشروع السنوات اس تن » واستطعنا تضحیاندا أن 
متحول:روسما:الرواعية إلى لاد صناعية هائلة » فأسسنا المصائع الكبرى لار تاج 
المربى والاقتصادى ء وضلنا خبراءم وخبراءم وأعواتم م وأعوائهم » وأخفينا 
مصائعنا ف نون جال الاورال عنای عن الانظار 2 ن من العدو . واولا 
تاج هذه الصانع السرية ماأجدت علیناه‌ساعداتک شي شیا ولا أغنتنا فتيلا ا 
توقعنا أن سترتبكو نف سیاستع وستخلطون وتتخ,علون ء وأن اسم الامارة 
بالسوء ستوحی |لیک أن تغدروا بنا فتصر فوا أنظار الوحش عتک إلینا وتوجهوه 
E‏ 
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محادثة بين الاد البر يطانى و الدب الروسی 


شدنا» ینفرد بناء وإذ ذاك يلو لک أن تروا أعداءک یتطاحنوت وأتم 
عنجاة . ولا بد أن تكونوا قد قدرتم أن بنتصر الوحش علينا لفرط غفلتک 
ونم به القوة » وحینگذ بنجو الما ما تسمونه شر الشيوعية » ویخرج الوحش 
النازى منهوك القوى فلا سر على ما جت . ألم تہللوا فى سنة ۱۹۳۸ لاتفاق 
ميو تی 7 ألم تدق أجراس الکنائس فى بلاد م شکرآ لله على خلاصک من الوحش 7 
فهلا فكرتم حین‌ذاك فى ممیرنا ! وهلا دعوتمونا إلى مشاركتم ! الم نكن 
خليقين عقعد خامس معك إلى جانب فرلسا و إيطاليا 7 

إن الام لواضح وضوح الشمس . لقد قررثم إنقاذ جاودك و لتدعونا طعا 
شہیا للوحش ٠‏ 


الاسد.:- الغلطة الکبری اائی ترتكبوها الآن هی التی ارتكبها الوحش 
من قبلکم . إنکم تفلنون حبنا لاسلام ضعفا » و>سبون رغبتنا فى المسالمة چبنا , 
إننا قوم طبعنا على مشق اطریة الفردية » و إا هقت المرب أشد القت » ونکره 
التسلط فى کل مظاهره . فنحن لا ندین کفیر نا با حدمة العسكرية الا جباربة 
ولا نبرر قيام الجبوش والقواد العسکریین إلا فى الظروف القصوی . لذلك 
تروننا تتعثر ونرتبك و وقد تصیینا اطزيعة فی أول الا كلا اشتركنا فى جرب 
مفاجكة ي حتى إذا تأملنا فى جو الإرب وصرنت عليه تفوسنا وعقولنا وصممت 
عليه عز يمتنا وإرادتناء بذلنا آقواتنا وغعینا بأرزاقنا وأعمالنا و سرا لاحرب 
بحوثنا وإنتاجنا ومعاملنا ومصانعنا» وکل ما ملك من قوی مادية ومعنوبة ؛ 
فإذا حن أمة قد خلقت خلقاً جديذاً . وما هى الا فترة تطول أو تقضر <تى 
پتدول الیأس ۳ » ولدتديل اطزعة تا مانا 3 

لذلك أؤکد لك أيها الصديق آننا کنا صادقين فى ميو ثيخ » مخلصين فى حب 
السلام إخلاى] دفعنا إلى أن نبذل فى سبیله من عزتنا وكبريائنا بل من شرفنا 
ق ظز اصداگنا . 


الدب := ولاذا کل هذه التممية وهذا التضلیل 7 قل بالعراحة إنكم لم 
تکرنوا مستعدین یخرب » وانک 7 بر شراء ادلم فى سنة ۱۹۳۸ بای من 
حتىتاخذوا آهیتک للحرب؛ و تحاولوا اللحاق بالوحش الذی سق ون وق عل 


ا 
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درجات فق استعداداته . قل بالصراحة إن تفوس كانت خائرة » وان قاور 
قد ملعت رعباً من الوحش . لقد کٹا نعل عنک دنو اکر له و ولذلك م 
نلق بل" إلى ہمثتک السياسية حین بعفتموها الینا فى آحرج الساعات تطلبون 
بها معوئتنا . 


الاسد :- لا . بل تطلب بها محالفتک محالفة حرة و لندراً بالھد المعترك 
خطر الوحش ٠‏ 


المصطلدات التى تکسون با أغراضك ۽ فتارة آسمونم عالفة وساخدة ور 
تسمونها انتدابا آو وصاية» وحینا السمونها يجالسأمن أو دفاع مشترك - وكلها 
فى القيقة أغطية شفافة حاولون یز ان کی 3ا اتا آنانیتک العارية . 

لقد أردتم بمحالفتنا أن تتخذونا خلب القط تاتقطون به من النار 3 
القسطا عر ۳ لضربة العدو ودفعته الاول . وماذا كان مک من اص 
انتصارنا أو هزيتنا وأتم فى ف الغرب:و#ن ف الشرّق 1۶ 

لذاك قا بلن اکم بسلاح E‏ ہ الاک وأفوینا کم ء وفتحنا باب 
المفاوضات مع العدو » ووضعنا على زاس خارجیتنا وزرا جديداً هو مولوتوف 
ای عرفتموه الیوم جد ؛ لیدیر دفة السپاسة الدیدع. وکانت یه الوجش 
منا أن نازم الميدة إذا ماندبت اطرب » وهی طلبة ف الغاية م نالسموولة إذا قبست 
چا عرضتموه علیناء فقملنا محالفته ورددنا کید إلى حور . وانتفعنا بمحالفة 
الوحش وهو منتش مخمرة النصرء فضممنا دول البلطيق التی كانت جزءا لا بتخزا 
من أرض الوطن قبل ارب العالمية الأولى » و استرددنا بسارابيا من رومانیا» 
وعدنا ال حدودنا القدمة فى بولندة» وحار بنا فنلندة الی كانت تہدد لنینجراد۔ 
ولا] نسنا من الوحش الغدر والشروع فى الانتقاش علینا » ديرن آمور نا متا 
فهزنا معاملنا » وعقدنا مع التنین الیابانی معاهدة اليدة إذا هوجدا» فکانت 
ضربة ساسية بازّعة أفسدت عا على الوحش مار مه من خطط لاغتيالنا ۔ 

أرأيت أا الاسد أن الدب لايقل عنك فی براعته السثياسية » وا الفرق 
بينى وبينك أنك خبيث وای صرع . 


الدب سن انک لدهاة فى السياسة » ولدیک معین لاننضب مر 
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الاسد : - ع الله أنى لست خبيثا » ولا آضمر الشر لاحد فالعالم . واظیث 
من شم الضعفاء الذين تنقصہم الخبرة وحسن سیاسة الأمور . وما كان جاحى 
وما بلغته من مکانة فى الغابة نتيجة لکر أو خبث واصت به ظاما » ولكن 
الناروف واتتى » وخدمتنى المصادفات السعيدة فى ختلف أرجاء الغابة . و إلى 
لاکره أن آنکام عن نفسى » و لکن مادمت تدفعنی إلىذلك ظ ل ىأقول لك : إن 
الظ + الشجاعة + الأخلاق = النجاح . ناحفظ هذه المعادلة . 

واذا کنت قد اخطا ت کسام البشر فى تقدير موقفک قبيل ارب الأخيرة 
عل فی وسکان الغابة جميعا کنانمتقد جازمین أن ورتک قد هدت م نکیانک 
وضعضعت نظامک » وقلات من حماسة رجالک» وأتك إذا جد ال جد لا تقوون 
على الوقوف أمام الوحش طويلا ء فلا يلبث أن پکتسحک کا اكتسح غير 


من قبل . 
ومن ذا الذى كان ين أن نظاما أو #ربة كالباشفية تستطیع أن تنتج مثل 
هذه المعجزة 7 


الدب :س يلوح لى أنك تنتقص فضل البلشفية وتسغر منها وتا ما 
النانون . وليس هذا عستغرب منك ؛ فدوتکم توم على سيادة اب رءوس 
الاموال وإ نكنم تس ونما دعقراطية . 


الأسد :- ودواتك تقوم على الدكتاتورية أوالفاشية » ون کنتم تسمونها 
حكومة الشعب . 

الدب : تقول الفاشية ۸ هذه سبة » ولست أسمح اك مطلقا أن تنتقس 
من قدر حکومتی » وساعامك كيف عم ہے 

وهنا حاول الدب أن يعد خلبه » فقام الاسد غاضبا وقال : 

الاسد :- كنت اظن أن محنادئتنا ستنتبى کابدأت ف اتزان وروية 
وحسن قصد متبادل . فأتما وقد تقمصتك طباع الوحش الذى هزمناه » فإنى 
ذاهب لعرض أمرى وأمرك على مجلس الغابة ۔ 


448 


hltps:Nwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmall.com 


جس سس 


gallat لمعمو توصلا‎ facebook.com/bcoks4alt net oldbookz@gmall com 
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الاب :سآ إلى اسف 


الاسد :ى حبذا هذه اللهجة ! ولست آدری لماذا لا نصطنعھا فى أثناء 
مناقشاتنا فى الم عرات و اللحان التى نعقدها - 


الدب :- دع المواء والزثير لامؤتمرات » ولنکن الان فى هدنة علیة 
وإلى اللقاء . 
مر رثعت 


2*5 


عود إلى مکیائللی وأميره 


فی كل وجهة ء وى کل طربق من ا یاۃ العامة فى أوربا ‏ وف غيرها 
من بلاد العام س تد امعم مکیافایی مذكوراً » فى الغالب» فى معرض السوء : 
ذا رأيئا سياسة ا شع والاثرة تسیر عليها الدول » وضفنا هذه السياسة 
با مكيافللية ۰ وإذا رأينا الدس والوقيعة قلنا إن هذه سياسة مكيافالى : 
وهکذا صار اسم .هذا السیاسی والادیب عام على کل ما هو قبيح وع 
كل سيئات اج ومثالب النظم . وهكذا اكتسب هذا ارجل الذى عاش 
فى القرن السادس عشر » وفی عصر النهضة فى ابطالیا » شمرة غريبة على ع 
لام . ويغلب عل الظن آنبا شبرة باقية ما بقيت ف العام أمم وما بتى للدول 
حكام » وستظل هذه الشهرة قائمة وباقية بقاء النظم السياسية نفسها فى العام . 
لکن هل هذا الرجل جدير فى الواقع بكل هذه ا الب ۶ وهل هو 
رجل سوء حًا # إن من يدرس حياة مكياقاى و خدمانه العامة لمدينة التى نش 
وناش فيها » مدينة فيرئزى س فلورنسا س لا بد أن يعم حق العم بأنه ۸ 
يكن رجل سوء ء تخدماته اتلك الدويلة الا بطالية الصغيرة » وکانت إيطاليا 
عندئذ منقسمة إلى دوبلات متحالفة ومتنافسة » جدبرة بکل تقدیر + وکان 
رجلا ذا ذهن متفوق متاز » ومع ذلك ذاعت له هذه الشمهرة السية لتكتاب 
واحد من کتبه وضعه فى عزلته بعد آن ترك متصبه» ورای السلامة فى 
أن يقم إضيعة صغيرة لہ پلدة سان کاشیانو فى ضواحی فلورنما . وقد 
اشطر مکیاثللی إلى مر العاصمة بعد أن عاد الام فیها إلى أسرة مدبتشیء 
وشتت أعضاء المسكومة التى كان یخدمہا . ووضع هذا الكتاب بعد أن 
خدم دولته زهاء مثلائین سنة خدمة جليلة » وشاهد أحداث تلك الایام 
ا مافلة بالموادث » وعاشر الكثيرين من أبرز رجال عصره ا حافل بالعظاء . 
والواقع أن العصر الذى عاش فيه مكيائللى کان عضراً عب » والمدينة التق 
٦‏ 
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2 فیها كانت مدينة عة( 0 فقد كانت الدويلة الى e‏ 
الدو بلات الا يطالية وأغناها ٤‏ 7 كثرها ۳ 2 الاورية اتی عت 
بلاد إيطاليا تم بلاد أوربا فی ذلك العصرء على أثر استیلاء التراك على 
القسطنطينية » وهروب العاماء البيزنطيين ها ب‌لونه من كتب ورئوها 
عن اليونان إلى البلاد الا نطالية . هذا ما بقوله المؤرخون عادة وإنكانت 
0ۃ[ +0 إيطالياء أبعد مدى من هذا التاریء وش 
ق. فاورلسا آبمد مذى :من غيزها من الیسلاد . ألم بعش أف تلك المدينة 
المجيبة » ویتجول فى أرجائها الشاعر دانتی قبل ذلك بقرنين 8 

ولد مكياثالى فى مديئة فاورنسا فى عصر من آزهر غصورھاء هو 
عصر لورنزو دی مدیتشی ۱۳ » الذى كان أميزها وحا کها فعلا » وبلامم 
فقط لعتبر المواطن الاول فى خدمة تلك اطهوربة » وهو الذی ثرائه 
ومساهمته جع العاماء والآدياء والمصورين والنحاتین وجعل مدينته نفر المدن 
الا بطالية وم‌کز الترف والرخاء » وجعل منها مثال الحضارة بخيرها وشرها , 
ولک ما لبثت هذه الدينة بعد موته انا جهت وة آخری 1 

فقد عاش فى زمن لورنزو ‏ برز فى الياة راهب امعه سائو نار ولا » رأى 


. تلك الياة العابثة التی يحياها الاثرياء فی فلورنسا» ورأى انت وا چون وتقلید 


العامة لم » فبداً صبوته برتقع فى السكنائس داعي الناس:إ لی نيف الدنيا والعمل 
تاد خرة » مذ کر را بالتواب ء متا بالعقاب ۶ وکان الناس بستمع‌ون إلى عظاته 
فيسكون . فلقد عرف هذا الزاهب ااقصیر القامة اطلیق الوجه » كيف جذب 
قاوبہم ولستولى على عقوطم . وم یاہث الناس‌آن رأوا بعد قليل من الزمن هذا 
الراهب الصغير يستولى على امور المدينة ویشرکها بين يديه ویقودها إلى طریق 
المير » خير الآخرة لاخير الانيا » فإذا مدينة الترف تنیذ الترف » وإذا مدینة 
الضارة تعود إلى التقشف» و اذا المدينة تمارد أثزياءها وعيون آسرھاء وتثقاد 
ااواعظ مبافو تارولا و لمیر بخددكهء و إذا لبم إصئر نحا کا بامره فى آمور الدئيا 
بالذات»تلاکاامی بندد بہا, و آدیر الا مورف ذا بعاد مع ابابا اسکندر السادمن 


(۱) ولد تولا مکیافلی فى ۳ ماو نة ١٤٢۱ء‏ 
(۲) لورنزو دی مداتعی ۱1۲-۱66۸ 
(۳) ولد ساقو نارولا سنة ۱٤٤١‏ وأحرق سنة ۹۸٢۱ء‏ 


EA 


غود إلى مکیاقللی وأمیزه 


حاحب السلطان الدینی الا كبر ویزداد بينهما الجفاء » فيوقع عليه البابا وعل 
مدینته عقوبة اطرمان الرهيبة » فیقوی خصوم سافونارولا ومناهضوه » 
ویتفش" الشعب من حوله » و یسیر هو حثيثا إلى اة عنيفة » شأ مثات غيره 
من زعماء تلك البلاد المتقلبة ء أرادوا ای وعماوا له » فانتبت الحياة بم إلى 
باية حزلة ۔ 

لم بعد آل مدیتشی بعد نہایة ساو نازولاء بل أنشئت حكومة مجاس العشرة 
وهی التى شغل فیہا الشاب مکیافایی منصب سكرتير هذا ملس . 

خدم مکیافالی هذه الجهورية منذ تأليفها خير خدمة » وعرف فطل فى 
الهمات التى تحتاج إلى لباقة وكياسة ونظر ابعید » وکان برسل إلى البلاد 
الختلفةء فسافر إلى روما مرات عدة لتسوية خلافات كانت قائمة بين اطهورية 
وین المسكومة الدينية لامدينة الخالدة . وظل مکیافللی فى خدمة ملس العشرة 
إل أن ماد 1ل مدیتشی فتعلوا مرة أخرى وطاردوا اطهورية ورجاطا “وح كذ 
اقلب رجل النشاط والطركة و الدهاء والسياسة » رجل فکر ورجل قل » فأخذ 
بکتب ملاحظانه ویدون خواطره فى کتاب « الامیر » آولا » وهو کتاب 
إصف فيه مامجب أن یکون عليه الامیر » وما يجب أن يضف به من صفات 
حى يكون اجحاً محققاً لمراميه وأغراضه . وقبل أن يتفض يديه من هذا 
الكتاب ابتدأ کتاب « تعلیقات على الحو ليات العشر الآولى لتیتو لیشیو > 
وذیه يصف اجهورية ومزاياها . 

أما کتاب الامیر فقد اشتهرق جیم آحاء السام » وسار الاساس 
ارامہ وهز نخان یت ق ار ان واغراضه و تاره » اد لو استمرضنا اعال 
المكام من عضر مکیاثللی حتی الآن ‏ ولا تقصد الامراء بالذات » بل تقصد 
الهيئة الا كة المسعولة » فلامراء نی العضور الخديقة لاحکون - لوجدنا أن 
الدول لم مخرج فی توطید سلطانہا ومعاملاتبا بوجه عام ما جاء فى هذا 
الكتاب ٤‏ فهى لاتزال تسیر على مبادثہ » نلك المبادىء السياسية التى فصل فصلا 
ما نها ونين الأخلاق » خلت لصاحبها السمعة الشنيعة . 

انستعرض قليلا ما جاء فيه : إنه ببتسدیٴ بالکلام عن نشأة الا مارات 


(۱) یتو ليقيو ااؤرخ الروماى العبير ( ۹ہ س 1۹ ق۰م٠)‏ 
e‏ 
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عود إلى مکیافللی وأميره 


من, وراثية وحدلة مکتسبة » ثم بصف كلا من النوعین » ويأخذ فى بیان 
طربقة ۱ کتساب الامادات سواء أ كان ١‏ كتسابها پالسلاح أم بالمصادفة المسنةء 
ویتکلم عن الذين | کتسبوا الا,مارة بطرق الشر » وكيف تقاس قوة الارمارات » 
وما بی الامارات الدينية » وأنواع الجيوش والمرتزقة منهم 

تا کت فی الکلام عن الاعر اء وفن ارب » وما محمد الاصراء من 
أجله وما پذمون عليه ء وعن جود الآمير وشحه ء وعن قسوته 0 
امير له أن مب ام أن 'يخشى » وکیف بجت أن محافظ الاصراء على کلم 
وتتجنبوا:الكراهية والاحتقار » وقيمة الصو للا مير > وكيفثة الحصول 

على الشپرة مم بتكام عن كاعم کی امبران الاهیر وعن امنب اطرائن » ولماذا 
خسر آمراء إتطاليا اذم > وضروازة خلیص إبطاليا من المتوحشين . 

وقد بری مکیافایی فى أسواً حالانه » على الأقل فی هذا الععم » عندما 
إشائل مقلا : هل الافضل أن بحب الامو ام أن لیخشی ۶ .ثم حیب : لمل من 
ال مرغوب فيه أن مع الإسان بينهما . ولا كان من العسير چعوما لدى 
شخس واحدء فن الام للا میر آن خی بدلاه ن أن مت ب ما دام مضطرا 
إلى النزول غن د الامر‌بن . فالناس بوجه عم 5ج اجمیل متقلبون 
خونة جبناء طیاعون »وم مغك ماادوت اجدا ء ولون لك دمم و وأموامم 
وا با تکن ن اک حاجة إلیہم ء فإذا احتجت إلههم اتقلبوا عاك . 

وی راه أن كل انسان يؤمن بأن من فضائل الامیر آن کون وفيا 
کا مات مستقما 00 عن الداع 5 مح ذلك شت ار شا آن الامراء 
الذين نوا امالا كبيرة اموا يرا لا,راقة الدماء » وعرفوا كيف 
حتالون على خداع الرجال » وف آخر.الاعم انقلموا عل. اولك اتن 
وثقوا 3 :وت ان تمل أن هنالف عاریقین للنضال : أحده] القانون» 
والاخر:القوة:.. والاول خاص بالناس و آلاخر باطیوات. . ولكن لما 
كانت الطريقة الآولى غير كافية ف ای الاحیان وجب الالتداء إلى 
الاخری . لذلك كان رمن الضروری ا يعرف الامیر كيف ممع بين 
الا نسان, والكيوان ...,. والامیر اذ يضطر لماك الوحوش يحب أن یك 
مسلك الاسود واثعا . فالاسد لا يستطيع أن حى نفسه من الثبراك » 
والثعلب لا يشتطيع أن مجمی تسه من الذئاب .. ... ولیکن من الضرورى 
“٤‏ 


https:/Nwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ اج س كم 


عرد إلى مکیافللی وأميره 
أن رف دا كيف ا ى وهذه اعت مق ۱۰ وکا یکو ر خداعاً 
و 9 الناس بساطة كبيرة » دفمم نوہ لاوصول إلى رغباتهم > 
من حاول أن دع افلا بن انقو سدع ها ليس من الواجب أن 
یکون الامیر خائرا یع المزاياء ولسکن من 2 جدا أن يظهر عظهر 
الا ها . 
فى هذه الاقوال وف أمثاطا وجسد الناس فى مکیاثللی سياسة شيطانية » 
دو ا داوم ون و وان ما جاء به مخالف للفضائل ولواقع الأمور . 
ولو سار الامراء على مذهبه لضاوا؛ ولكن مکیاثللی وجد الكثيرين من 
المدافعين عنه و 
أما الدفاع عن آرائه فیقوم على أقوال من الکتاب نفسه » فهو یدلوی 
على آراء حكيمة وأحياناً نبيلة لاغنى عنہا للأمير أو الماك » مثل قوله : 
دلا آرید أن أترك انبا هاما من هذا الوضوع » فهو خر لا عکن 
حاية الضراء منه :الا صعوبة ٍذا انوا شدیدی اذا نافذی البطيرة 
هو خطر الرائین الذين يمتلى؟ بهم بلاط املوك و لان الناس بتساهاون فى 
آمورم و خدعون لطريقة ماء فلا سہل وتام من هذا الؤياء » واذا 
حاولوا ذلك تعرضوا حطر الوقوع فى الاحتقار . ولا سبيل خاية أنفسهم من 
المداهنين ألا بتفهيم الناس ان إخبارثم بالصدق لا بضایقهم » وا سکن إذا 
ما خی کل واحد الامیر بالصدق فى ذلك یں على الاحترام . 
2 لذلاك كان على الآمير أن د سبيلا عالثاءهو | ان يصطنى العقلاء فى دولته 
ودسمح لهم وحدم بحریة قول الصدق له وذاك فیا بأل غنه وعده 
لاف آمور أخزى ٠‏ » 4 
وی صفحات عدة من کتاب امو ارف اه محاءة هاش مرن كتابه 
السفی «تعليقات عل الكؤليات العش الاول من نيتو فق ان 
النظرة احتكيمة المردة» ولکنها تدل ا کثر من ذلك عل دح الوطنیة» 
والامل فى أن تمع مع ثعل‌الدویلات الا بطالية سر و اميرة إلطالیة » 
ها جن رها مثل الدولة الزومانية فى أوج جدها او از 
الذى كان ل > ولا زال يحل به داعا أبناء إيطاليا الشکرون » وهذا هو 
السب ب الذی ادی برحل" مثا ل مکیافلی فى سلامة تمكيره أن يتيخة من طافیة 
٤‏ 


hitps://t.me/megallat hitps:l/www.facebook.com/books4all.net ۹ oldbookz@gmail.com 
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ness 


مثل شیزاری بورجیا ابن الا اسکندر السادس() .مثالا للامیر الذى :یسل 
عق آغراضه .. ذلك أن شیزاری بورجیا مع کل ما سجله له التاریخ من 
فظائع »كان طاعاً إلى آن ہجمع إلطاليانى ظل‌سلعلان واجد» و لعید الما وحدتا ١‏ 
وعنم عنها سلطة الفرنسيين” والاطان الذين يسممهم الا إطاليون الوطنیون 
بالبرابرة » وذلك بعد أن اقتطم لع له آبوه من 701+ 
عرف:مکیافایی شبزازی یا وعالطه؛ ان آرسله این 'المقارة ف 0ة 
سياسية » وعرف مطامحه وآماله» فرأى فيه قب لکل شیء الامیر الذی حقق آمال 
نفسه وآمال کل مثقف فى إيطاليا .ثم سارت الو ادث سیرھا ومات:الہایا اسکندر 
السادس عل ل قوته فى وقت تکن تنتظر فيه وفانه » وصادف "أن اقمدالرش 
شيزارى فل پستلع أن يتح فى انتخاب البابا الجديد »فانتخب البابا پیوس الثالث 
ارقیق الخاشية » ولکنه شمر غير آشهر ثم مات » وعل آثر وفاته انتخب ال 
ولیوس الثاف العظيم العنیف ب الفنون المكافح القاتل عدو آل بورجیا » 
فکانت النهاية النی آدت بشیزاری إلى الفرار ثم إلى الاعتقال فى إسبانيا نم 
ا ہمروب ثم الموت مقاتلا فى بلاد بعيدة . 
كل هذه الآمور بستخاص منها سکرتیر مجلس العشرة العبر وهو عنفاہ 

فى داره الصغيرة حیث يمذ إلى مبادی" الامور و صوطا فى السياسة بعد أن 
مارس السياسة لاممارسة المضطر بل ممارسة الرجل الذی خلق طذا العمل .وهو 
إذ انقطعت الاسباب بينه وبين السياسة إلى غير رجعة و إلى غير أمل » بل ريما 
م تنقطع عنه أسباب الامل الذی بری تمحقیقه بعیداً ا فى عبارته اطادئة 
(لنحوتة فى جلاء کنحت القاثيل اليونانية فى صفاًہا وإباتتها و حدیدها» 
فیستخلص خلاصة الاشیاء التى إى طبقتبا ی کل زمن تد الاعراء أو قل ذو 
الس پسپرون علیہا أرادوا ذلك أو يريدوا . 

لك أن تصخت وتقول إن طبيعة البشرية خير من ذلك » ولسكن تمعن قليلا 
فى أمور هذا العام الحديث الذى لا يعرف الامراء وإمغا يعرف الدول وقس 
مسلك هذه الدول ععيار من ا معابیر النی وضعها مكياثللى : إن هنالك طريقين 
للنضال ء أحدما 01 والاخر القوة » والاول خاص بالا نان والاخر 
)۱( ) ابا اشکندر السادس ولد سنة ۱۸۳۱ باسبانیا وئول عرش الباوة من 
EY‏ رد 
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الميوان » ولکن لما كانت ااطريقة الاول غي ركافية فى أ کثر الأحيان وجب 
الالتجاء إلى الاخری ؛ لذلك 2 أن يعرف الآمي ر كيف یجمع بين الا نسان 
والميوان - عبارة مثيرة » و لکن أليس يسيرعامها آصحاب السلطان حتى اليوم 7 

قد یکون فى كأس السكانب شىء كبير من المرارة » والواقع أنه لم خلد إلى 
هدوءالضيعة فى سهولة . و لستطیح انا وصقه البديع لیات فى رسالة کنا 
فى الزمن الذى كان #رر ا « الآمير » لتعلم من ا ۳ ۽ فقد کان 
يستيقظ مع الفجر ف کل‌بوم » فیرتندی 'ثيا ب الغلاحين و يذهب إلى عمله فى ضيعته 
وحساباته إلى الساء ۰ فإذا كان الغروب قصد ال القهی حيث علس بين 
اانسلاحین ليلعب الورق ويضحك ويصخب وإشاحن » فإذا قضى هزیعا من 
الیل قصد إلى داره وخلم ثيابه الحشنة وارتدى ثيابا أنيقة ہی التى كان برندما 
حین يقوم بعمله ويقابل الامراء واطسکام » وفى هذه الثياب مجلس إلىكتبه 
وأوراقه وخبرته ليعاشر قوما مپذین» کا يقول . 

كن انکر سو نامرهق ای ات ال شوت در شاه ا اید 
إلأماله الا دارية والسياسية . وقد لاح له هذا الام ل قربا ء إذطرد آل مدیتغی 
مرة آخری . وی هذه ااحظة عاجلته النية وترك ترائه تاک التکتب د وق 
مقدمتپا کتابه الالد عن الامير التی هی جديرة بالدرس فى کل وقت » والتى 
نوی عل حقائق تعتر وشت داها اسن ااا اک تا 


سر رد 


sr 


۸۸٣۸ facebook. com/books4all.net oldbookz@gmall.com‏ نعلا 


https://L.me/megallat 


 -ج‎ 11 99 ./. 78 


مجرة إلى الله و رة إلى الرسول . فقدقال. تعالى فى کتابه الحزیز ئن 
يخرج من بیته مهاجراً إلى الله ورسوله م يدوك الوت فقن وقم قع آجره تل نی 

الف الا مام ابن القم الجوزية ا متوفی عام ۱ھ هذا اال نی کتابا جمل ۱ 
عنوانه « طريق اطحرتين وباب السعادتين » بين فيه أن 2-6 
مجرنين » رة إلى الله بالطاب وا حہة والعبودية والتوکل و اب والتسام 
والتفو بش و وف والرجاء و الا قبال عليه ء والافتقار 0.0 إلی4 . وغرة 
إلى رسوله فى حرکانه وسکنانه الااهرة والباطنة بحیث تکون موافقة لشرنه . 

ولابن الق مکنب أخرىكثيرة» غير أن هذا أفضلما ء لانه بصور رأيه قاب 
أن یکون عليه ساوك الا سان فى هذه الدنیا » وفى ضلة الخلوق باشالق » من 
الفقر إليه والغنی به » وف امير والشر وكيف یکون المي من الله والشر من 
أتفسنا » وق القضاء والقدر ».وى ثفاة التعليل والمكة واللاسیاب» وق 
الا رادة الا لسانیة وا حبة . 

وهذه كلها مسائل دقيقة خطيرة شغلت بال المسامین منذ غر الا سلامء وش 
شاغلة لافکار المومنين بوجود الله من أصحاب الادیان » بل هى شاغلة لاذهان 
الکفار والمشركين مادام ا جتمع الا نسانی فيه اظیر والشم والعدل وال ۔ 

ولقد حاول الفلاسفة و التکامون والصوفية حل هذه الشکلات کل فرقة 
حسب منهجها ومذهبها » فاختلفوا فى ذلك اختلافا كبيراً . واخبتل إلى اتاب 
هذه الذاهب أنهم ملکوا عنان البیان » واختصوا بالنطق والبرهان » فسوا 
أتقسهم الخاصة وسائر آفراد المسامين دھاء وعوام” » وأطلقوا على اطهور أهل 
السنة ء والاسلام الصحيح لا لء‌رف نا اك کی أرستقراطية فكريه 
واجتاعية . 

وتصدی من أهل السنة فی كل عصر رجال يجادلون الفلاسفة والمتكلين 


طریق اطجرتين والمقد الالهى 
۳ 
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والصوفية » ولكن أبرزه شيخ الا سلام ابن تيمية ونانيذه ابن القم اوه 
ومثلهما فى تارج الا سلام مل سقراط وتاميذه آفلاءلون ف, ناريخ الفلسفة > 
کلاها لارنفصل ج عن صاحبه . 

أول مسألة محسن تقريرها فى هذا الصدد علة احتیاج العالم إلى الله :وقد 
بادر ابن القیم بعد خطبة الکتاب بننی مقالة الفلاسفة والمتکامین و إثبات دليل 
خر غير دلیلیہما » فقال : وطذا كان الصواب فى مسألة علة احتیاج العالم إلى 
ارب سبحانه غير القولین اللذین تذ کرها الفلاسفة والتکلمون و فان الفلاسفة 
الوا : 4 ااجة الا مکان » وااتکلمون قالو!.: غلة الماجة الحدوث . والصواب 
أن الا مکان والحدوث متلازمان » وكلاها دلیل الحاجة والافتقار . وفقر العام 
إلى الله تعالى اس ذاتى لا بعلل » فهو فقیر بذانه إلى ربه الغنى پذانه . 

ثم مغی بعد ذلك فلم يتعرض لاغلاسفة والمتكلمين الذين عنى بالرد عام ف 
بعش کنبه الاخری :ولکنەه اعم بالصوفية ؛ إذ آن مذھیہم برمی إلى الوصول 
بل الاتصال الله »وهو الق المذاهب باهجرة البه » واصطلاحاتيم فى ذلك تم 
علیہم » فهم لفون التصوف بالسالك والسافر والسائر » ال ہہ النعوت 
المهيزةالارباب السلوك وأصحاب الطربق ء 


والقوفية إصنافة » متهم المەتدلون ومنہم التطرفون » وهم رموز 
واصطلاحات لاشه‌ها إلا المريدون . ولقد ری ابن القيم للصوق الذی محمله 
التصوف إلى ولوج باب اطلرل فیقول : «سیحانی آو ما ق اة الا الله .وو 
هذا من الشطحات الى نهاءتها آن يغفر له » وبعذر لسكره » وعدم عييزه فی 
تلك الخال . » والحلاج هو المقصود من هذا القول : مافی المة إلا الله . 

يطعن ابن القيم التصوف فى الصەمء ولمم »كالقول بالملول والانحاد 
والفناء » ویسفه طريقهم » ویناقس أَكتہم البارزین ٠‏ آورد رأیہم فى الفقر وهو 
باب السمادة وبداية الطريق . قال أبو المظفر الفريسي : الفقير هو الذى لايكون 
له إلى الله حاجة . وعةب القذیری على هذا القول بان صاحبه لر ال سقومل 
المطالبات » وانتفاء الاختیارات » والرضاعا يجري الق سبحانه . واعترض ابن 
میں « إنه كلام ا حر إلى الله بعدد 
لا غاس . . . وأما أن يقال لا حاجة لہ إلى الله فشطح قبیح . 


foo 
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الواقع أن مرد الاف بين أهل السنسة والصوفية فى طریقة التفکیر . التموفة 
کون | الوق » ويدركوَن الاشياء بمین القاب لا دور العقل .. واهل السنة 
يجعلون الشرع قبلتهم » ویتبه‌ون الکتاب والسنة » وينفذون إلى ا قائق 
« بالعقل الصريع والفعارة السكاملة » . ولابن تيعية کتاب اسعه « موافقة العقل 
7 لانقل الصحيح » رد فيه على «زاعم الطاعنین فى أهل السنة . وقال ابن 

: ان مک مم الصوفية جرد الذوق» وجعل حکم ذاك الذوق كلا عاماء فهذا 

ص 07 

وحن نوافق اهل السثّة فى هذا الرای الذى بجمع بين النقل والعقل ويوفق 
اهبا » ومجمل العول على العقل فى تفسیر النصوض والنظر ال الامور . 
والرجوع إلى العقل الصريح هو آول لبنة فى بناء مذهب دیکارت من الفلاسفة 
احدئین » وه القائل : « العقل الصرخ هده دمط 16 هرا کش الاشياء قسمة 
بین الناس پالتساوی ۰۰ 

آما الذوق وهو طریق الصوفية فهو منج لارتفق مع طبيعة الیاة » ولاہفسر 
کل شی» » ولا بت رتفق عليه جيح الناس » ولا تقبله جیع العقول ٠‏ 

ولقد جک کی أبد حامد الغزالى عن تسه أنه طاف بجمیع اذامب فل يبد 
لال شت شفت فلن اتبق إلى التصوف الذى فده أفضل المذاهب وألیقها 
بالاتباع + واستطارت شنهرة ال زای » ولقب بحجة الا سلام ء واتبعه کئیں من 
الناس 6 فکان الافتداء به علة نی تأخر السامین »کا سبق أن ذ کر امن قبل فى 
مقالنا عن « قضيةالعلم + بین الغزالى وان‌رشد » . واعترض علینا الاستاذ العقاد 
في عله « الکتاب > دافم عن الغ دای » والشكنيا من کٹ را أنه إحدى علل 
جا المسامين لم تكن تقصد إلى رأيه فى العلم فقط » بل ألآانه امخذ التصوف 
مذهیاً » عل فقن الھور تا ل على التضوف » ويتخذ الذوق لا العقل عمادہ » 
و ینصرف عن الدنیا و بزهد فبا . 

قال ابن القيم يعترض عل الصوفية ۳ س الرهد أن 2 تترك الدنیا من يدك وهی 
فى قايك » و إِنما الزهد أن ت تتر کها من قابك وهی فی يدك . وهذا كحال اظلفاء 
الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذى بضرب بزهده المثل . 

وقال الصوفية بالتوكل ورفضوا الاسباب» فا جیهم ابن القیم : فهذا م أنه 
متنع عقلا وحسسًا فهو رم شرع ودينا و فإن رفض الأسباب بالکلیة السلاخ 
اھت 


https:/www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ ا شس ساٹ 


هر بى اج تین والمتد الاه 


من العقل والدین » و إن أريد به رفض الوقوف معها » والوئوق بها » فیذاحق» 
ولکن النقص لایکون فى السبب ولا فى القيام به » و إنما یکون فى الا عراض 
عن المسبب تعالى . فنع الاسباب أن تکون أسباباً قدح فى العقل وااشرع 
وإثباتما والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح فى التوحيد والتوكل ۔ 

والقیام ۳ وتتزیلها منازطا » والنظر إلى مسببھا » و تعلق القيام به جع بين الاعس 
والتوحید » وبين الشرع والقدر » وهو الکال . واللہ أعلم ۰ 


إذا كان الله هو االق المبدع ء وهو العلیم القدیر » وهو الفعال لا برید» 
فاماذا يعاقب الناس على أفعاهم ۶ و إن قلنا الا نسان حر فا ین إرادة الله 7 

هذه هی المشكلة الكبرى : القضاء والقدر » وحرية الإرادة . وکیف يمكن 
التوفيق بين القضاء والقدر » وبين الام والوعد والوعید 7 

تحیزت بعض الفرق لاقدر وحاربت الشرع » وكيز لعضها الاخر إلى الشرع 
وكذب القدر . والطائفتان فى نظر بن القهم ضاتتان . 

وآمنت فرقة النة بالقضاء والقدر وأقرت بالام والثبی » ولکنہم ا 
مشيئة الله وقضاءه دليلا عل رطا به وخبته لهم إذ لو کرهه وأبفظه طال بینم 
وبينه . وقال لعضهم إن الله حب الكةر والفسوق والعصیان ویرضی بهناء 

وهذه کلها آتوال معپورة؛ ا1 پنسبون اطرية للا نسان وبہذا يصح 
عندش الوعد والوعید . واطبربة یئبتون القضاء والقدر و بمطلون حریة الفرد ٠‏ 
وجاء الا شاعرة فقالوا بنظرية الکسب ال شعری التى أصبح يغرب بها المثل فى 
2 ا واللغاء تحتى اليقالأخق من كسب الاشعریٰ . وخلاصتها أ نأفعال العباد 

فة له مکسوبة م » جسوا بین الا رادین ۔ 

أهل السنة مختلفون عن هؤلاء جیعاً » وم غير الأشاعرة .فان قلت إن 
ابن تیمية ة وتاميذه ابن القیم من المنابلة » فلا تناق بين الحنابة وأهل السنة ٠‏ 
اليس الا مام احمد بن حنبل هو الذى ضرب حتى خلعت كتفه فى حنة خاق 
القرآن » ورفض اواب وقال : القرآن كلام الله لا أقول خلوقاً أوغير خاوق 

ورأى ابن الق فى القضاء والقدر بتلخص فی شیئین : أن هناك حكة إطية 
فى کل ما خلقه الله وم به » وأن ایر من الله والشر من العباد . 

المسكة من صفات الله والمتكيم من أمسمائہ المسنى . ومن حکته أنه خاق 
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طر يق اهجر تین والعقد الامی 


هذا العالم مرکبا من أضداد » كالايل والتہارء والبرد واطر » والداء والدواء . 
وخلق الا نسان مثه الطیب ومنه ابیت . 

رن قبل :لم خلق الله الاضدادء وهلا جملها كلها سبباً واحداً 7 

قال ابن القیم : وهل تمام الحسكة وجل القدرة الا بخلق التضادات 
والختلفات وترتیب آمارھا علیها » و ابصال مايليق بكل منها . 

ال ابن القيم أستاذة ابن تيمية : فقد کان من المکن خلق هذه الامور 
مجردة من الفاسد معتملة على الصاحة الالمة . قال ابن تيمية : خلق هذه 
الطبيعة بدون لوازمہا ممتنع » ولو خاقت على غير هذا الوجه لسکانت غير هذه » 
ولکان اتا آخر غير هذا . 

آما حقيقة نفس الا نسان نہا جاهلة ظالمة فقيرة حتاجة » فا حصل ها من 
کال وخير فن الله » وما حصل ها من جز وفقر وجهل يوجب الظل والشر فهو 
منها ومن حقيقتها . فان قیسل لم لاتکون النفس ختیرة » كان هذا بمنزلة أن 
يقال : هلا #رد الغيث ما حصل به من تغرین وتخریب وأذى » وهلا جردت 
الشمس عما محصل هنها من حر و“عوم 7 

كال القدرة بخلق: الاضداد» وكال المكة تنزیلها منازها » والعالمم هو 
الذى بربط القدرة بالحسكة ویعلم دوظما یع ما خلقه الله ویخاقہ . 


الجديد فى مذهب ابن القیم مذهب الحبة » بها يفسر جیع الشکلات 
السابقة . فقد خلق الله العالم» وأحب من خاقه عبادته فقال» : «وما خلقت الجن 
والاإ نس إلا لیمبدون».. قال ابن القيم :فا خبر سبحانه أن الفاية اطعاوبة من 
خلقه هی عبادته التى أصلها کال حبته :وهو سبحانه » کا أنه حب أن بعبد» 
يحت أن ہحمد » ويثى عليه » ویذ کر با وصافه العلى وأسمائه المستى . 

الله سبدانه حب تسه أعظم حبة » وبحب من به » وخاق خاقه لذاك » 
وشرع شرائعه وأنزل كتبه لاجل ذاك . 

ويذهب این القیم إلى أبعد من هذا : فهناك عقد إطى بین الله وعباده نه 
الجنة . وفى ذلك يقول : الله سبحانه خلق عباده له » وطذا اشترى منهم أتفسهم » 
وهذا عقد لم يعقده مع خلق غیرم.. وهذا الشراء دليل عل انا محبوبة له » 
مصطفاة عنده » مرضية لديه . فالساعة أنت » وال المفتری ء والأرى الجنة. 


یت 
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طریق مجر تین والتد الالح 


ومحية الله من أقوى الاسباب فى الصبر عن خالفته ومعمیته : فإن الب 
لمن بحب مطیع . وکلا قوى سلطان احبة فى القاب كان اقتضاؤه للطاعة. وترك 
الغالفة أقوى . وإغا تصدر العصرة وا خالفة من ضعف ا حہة وسلطاتها . 

وإذا اقترنت المحبة بالإجلال والتعظيم أدت إلى الانقیاد : 

٦ل‏ : طبيعية مشتركة هحبة الام نع الطعام والفیاان لاماء . ومحبة 
رجة وإشفاق تمحبة الوالد لولده الطفل . ومحبة ة أنس و الف وهی عة المفتركين 
فى سناعة أو علم أو مرافقة آو ممارة . وهذه الانؤاع کاها لا نستازم التعظیم » 
ولا بتعارض وجودها فى الا نسان مع محبة الله . وطذا كان رسول الله يحب 
الماواء والعسل » وکا بحب نساءه » وكانت عالشة أحبهن إليه » وکان يحب 
أصحابه؛ ؛ وأحبهم إليه الصديق . 

اما ا حر التى لاتصلح إلا لله فهی محبة ة العرودية المستازمة للذل والمضوع 
والتعظيم و ا : « والذين آمنوا آشد حا له ۲ . 

وا حبة تقتضی ایثار ال بوب عل غیرہ . والا بذار توعان : ایثار معاوضة 
ومتاجرة » و حب وإرادة . وا حبة الصادقة فى الایثار الصادر عن 
الا رادة » لا فى إيثار ا معاوضة وطاب الحناوظ ٠‏ 

ولا محبة بغير إرادة » فى أساس العبودية الذی لاتقوم إلا عایسه » فلا 
عبودیة لمن لا إرادة له . 

اما التجرد عن الا رادة إطاعة طوی ا ہوب ء فهو عند ابن الثم باطل 
کا قیل : 


آرید وصاله :و رید ری ۰ + فاترلك ما آرید لما بريد 


وال تمیق عنده أن الحبة هن موافقة الوب فی إرادته » بأن يبت عراده 
راد محمو به . وهذا عند الصوفية نقص فى العبودية » وهو عند این القم من 
کال الإسلام . 
وعل هذا الندو يحل ابن الةم مشكاة التوفيق بين الا رادة الا همیة والا رادة 
الا نسانية » لا بطریق الفلاسفة أو الحترلة أو الاشاعرة أو الصوفية » بل 
بطریق الحبة . ۱ 
عر فواد الاثرای 
£0 
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2 دا عند الاعشی 


لو حثنا فى شعراء الجاهلية جيعهم » حتى الذین اشتهروا منم بالمشق والب» 
م جد فيم من وصف المرأة مثاما وسفها الاعشی » ولا ذ کرها وتحدث عنها 
تناما ذکرها وحدث عنها الاغقى ‏ ولو انا درستا شعراء ا اہلیة لم نجد 
م من تحایل لوصول إلى المرأة والتقرب إلبها کیا حایل الاعشی عن صدق 
یدفعه بطبعه » وعن محرك پیل به فى فطرته . فهو يعتمد فى ذلك على زینته مثلا 
وقد رل ھی سکیا اشرب قبل سنابك اارتد 
والسیش‌قدعنست وطال‌جراژها وتشان فى قن وق آذواد 
ولد آغالسپن اتی اعا عن عل بالاجیتاد 


او لعتمد على رسله : 

و از ات برجع جواسا 

فثى وم مخض انیس » ارفا خر با 

واعیانا E‏ ا ضا مر وص ود قومه: 

فان کت ان دی لتوى ناسالى .. عن العز والااحسان آین‌مصیرها 

ولا تصرمينى واسالى ما خلیقتی ذارد عافی القدر من بستعیرها 

وينتهز الاعشی لذلك الفرص » و مختاس المناسبات فى الیل والہار و 
اارجال واطراس » وحين يعيب الاهل والاتارب: 

قد بت رائدها وشاة محاذر حذرا قل لته اغالا 

فظللت آرعاها وظل پحوطھا. حتی دنوت إذا ااظلام دنا ما 
5 
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للرأة وا حر عند الاععی 
قرميت غفلة عينه عن شاته فاصبت حبة قلبها و طحالّها 
حفظ النهان" وبات عنہا غافلا لت لصاحب لذة وخلا لها 
ويتهم الأعثى فى سبیلها کل ناصح ورشید : 
ومستدر بالای عنده على العاذلات و ارشادها 
والاعفی طلب المرأةإشاضًا ‏ وتحبر عل فقدانبا شيا .. 
رات عجرا فى الى اسان اما لذا »«وشیان الرجال لدأتها 
فشالمها ما رن حت درعها .عل صومنا » واستمجلتها اتا 
وقال يعذر فتاة صدته فى شیخوخته : 
لا قل لباك ماباها البين نجندج اجالهاه 
أم سلال فان الفتا. . ة حق على الشيخ |دلاها 
إن يك هذا الصباقدذبا وتطلاب تیا وتسا ها 
ثم يتمناها ويتمنى أن حور إليه لمثه فى آهة با کية : 
فق امول ذا ةه جج وان لتك ااا 
بل بريد الاعشی أن یتکلف فى طلبها أبلغ المشاق . 
ولو ان دون لقاثها ذا لبدة كاج نا به 
ایت بالنیف "ام عى الا آهدولا اهاه 


ولقد وصف الاعشی الرأة : وصف جاها ووجهها وجسدها وثيابها 
ومواكبها ورحیلماء ول يدك فبها موضعا وسف زا وسنه » وصوره وراعه 
فى احادة ودقة : 

پیضاء جاء عنام شا " فرع آثیث کاطبال رجل': 

إذ هی تصطاد ارجال ولا ٠‏ صطادها إذا رماها الابل 

ان طعم اومبیل وتا ٠‏ حاعل آری الدبور نزل 


ا 
3 
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الرأۃ:و ال مر عند الاعدی 
ثم لصف لساء إسارقن النظر من وراء الکال : 
السارقات الطرف من ظعن ال حى ورقم دوٹا وككل” 
فيين خروف النواصف مد روق البغام شادن ‏ کحل 
رخص أحم القلتین ضعي ف المتكبين للعناق زجل 
أو يصف اعرأة فيقول : 
وإذا غزال أحور ۱ مین يعجنى َال" 
حدن مقلا یه والتحر طيبسة ملابه 
غراء مسج زول والکف زینها خضابه 
0 لصف نساء عل المدوج 0 
واستقلت غل تال حدوج كلها فوق بازل موقوفه 


خاضعات هرن أ كسية از () ويار ١‏ دوه غوف 
وحثان اعمال بنپکن-بالبتا. غر والارجوان حمل" القطيف 


إلى مشل ذلك الو المجیب"الذی اعاظ الاعشی الراة به » ورآها ينه 
وأرادها أن تو فيه وروهو نج ری جميل کجال الرأة تسا ء وهو جو 
تعبيق بالمسك والکافور وا بیل وأنواع الفوا که » وجو مغدم بالازهار 
والورود والاقحوان والزنبق » وخ فيه رتم وغناء وزم 02 وقار > 
وفيه عهر وجون ۽ وهو :الو الذی حاط به المرأةيحين تقودها الدوافع الى 
تلق بها فى آیدی .مل هذا ارجل إو آضرابه . الاعشی ادا قد ببرته المرأة 
وهاجت نفسه » فهو مسپا بیع 25 ات صادقاً قوتّاء وإحساسة 
رها ما » واحناس التفتح احیاة 7 انها بكل نافذة من وافذ تفه ۔ 
ولکنا نع ذلك الوصف وتلك الغناية وذلك الاعتام» ألا أستطيع معلا أن 
:ول را قار إحترنبا ».ولا ان نقول إنه قد عدق المراة 
عشق'الود امالس أو تعلق بها تعلق الغاطفة المشبوبة 5 فإذا تال الاعفی انه عدق. 
فقد بدأ یکذب . فهو لم يتصل بامرأة ما اتصالا عاطفْنًا ولا اتصالا تسيا » 
رم تكن له وشیخة يمكن أن نطلق علیہا آمنین اسما من آسماء اب العذرى أو 
٤٢‏ 
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LETA 
المراة واخر عند الاععی‎ 


اطوی البریٰء . و لستطیع بیسر وبغیر کد أن نتصور للاعشی أ اش من علاقة 
اد رز آثر من موضوع واحد .فا | كثر اللائی تعترف إلههن الاعفی 
ومازچهن واختلط بون فى وقت واحد ! 
هذا ل ار فی شنمر الاعشی أحوال العاطفة العاشقة واطوارها وجار با »وا 
یر فی شنمره .على اختلاجات القلب اطافق ولا وساوبنه ولا آماله وخاوفه .ول 
ناق فی غزله تلك العاطفة ا جردۃ السامية » أو تلاك المعاتى الثالية أو الاحاسیس 
العفة الخلصة الطاهرة ا حرومة ء أو ذلك ایام الذى پنزع فيه الكائن الى بكل 
وجوده إلى ا خلوقة التى تكله نزوع الوجد الملتهب وا نین الستعر »۲ 
إِعا كان الاعشی عاشاقی جال حسى فى الراة وصائد مثعة جسدیة موفتة : 
ولوان دون لقائما جلا عزلقة هضانه 
لنظرت " ای متا دوخیر مسلکه عقابه 


:لان الوجد البری» یدفمه أو الشوق النیبه بوحی به 2 أي الوالدغلة 
النفسية تزجیه وتحمله 1 کلا : و ما لان لمعب فی نظره د اس ی به : 


لایتبا ان الب (» مکاف د نس تیابه 


بل کان: همه من المرأة أن بقول : 
من کل بیشاء. عکورة ظا ایر لاضع کلاسین؟ 


عرلضة وص إذا هو هم اعلعا ‏ م ا محتضن 
بصب فا اساقیان الزا . جمنتصف الیل من ماء شن 


والأعخى كان لذلك لطاب فی المرأة الوانها الراهية البراقة اللامعة » وهو 
ی ذلك مستهتر ا لاسال ولا جل » مسرف مالغ لا بقنع 
ولا یرتوی» حتی فى أيام شسیبه وی عه د کو لته نراه يتطلع بعين متشهية إلى 
الافی الماجن » ویمود بذا کرته إلى أحدائه الدابرة. 

والفریب آن رجلا کالاعشی س وموعل |لاحه هذا وراء المرأة نت لاجد 
عاد ذلك الضعت والوهن » أو ذلك التخاذل ونلك الذلة الى تصحب فی العادة 
مثل هذا العف من الراج » آو نلازم آشباه ها الضرب من الطبع ۰ وال 

r 
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المرأة وار عند الاعجی 


ذلك كان راجا إلى مجاحه فما ببغيه » أو إلى آنه كان جد الفريسة والشريكة 
إنضح هذا ال ن غير مغقة ٠‏ وبذلك لم تكن به حاجة إلى اصطناع 
الذلة أو اصعلناع المنوع . 

ولقد كنا نود أن نصف بعض‌صلات الأعشى» لولا أثنا لا حبد مادةالكافية 
فى تاره وسیرته . و إذا تحن أردنا أن نعتمد فی ذلك على شعره لاضطررنا إلى 
أن مخترع له الوادث» وال أن حمل عليه القصص والاخبار ؛ لان الاعفی 
لا زید فى شعره عل الوصف الکثیر » فان هو ذكر حادثة فر نا يذ كرها ذ كرا 
مقتضباً عاما لك مخاض بذاك إلى الوص ؛ فقد کان جد فيه » عل ما بخیل إليناء 
لذة ومتعة لا يعدها الا لذنه ومتعته بنفس امال المادى الذی يصفه ویتوق إليه» 
ولان مع ذلك كله م تکن ف الغالب بللا عشى صلة طو بلة باصأة معینة » 
أو أن من طبعه ألا ندوم له علاقة مع خليلة من ن خليلانه . 
ولقد كان من النتظر والطبیعی ارجل عاشر المرأة وشاهدها فى أوضاعها 
الختلفة واختلط بها:ومازجها ‏ أن يعرف هذا الرجل شیا عن طبيعية المرأة 
وأن خر بعض أسرارها وخفاياها + ولكن ن الاعقق رجل عل العکس من 
ذلك . فأغلب الظن ن أنه مات وم بفهم ا مر أو ول لعرف نپا ولا طبیعة من اجھا 
وأنوثتها على الرغم من كل تجاره وصلانہ ہم | . والسر فى ذلك لسیط ‏ فالاعٹی 
رجل غلبه ملاجه 90 وم ا ا إل 
المرأة حرا من قيودها خالصاً من أسرها ء وکانت لذانه وشهواته تغمره ولغرته 
فلا تترکه یخرج منها ليدرس أو بمحص » ولا لبلاحظ أو محصى » وكانت نفسه 
ااساذجة حول بينه وبين ذلك أيضاً . الأعشى رجل مقام وخدن منتدیات 
ومجالس . اعا كان محسن الظاهر العملية و یتفن الاسالیب المستعملة فى بادغ 
غرضه . . وکل ما عرفه الاعشی عن المرأة ا نبا تہجر الشیوخ وتطاب الشبان » 
أو أنها تعشق المال وتلفظ الرجل ,الال . وهذه قضایا لاقيمة ها إذا قیست إلى 
ما كان تمكناً أن بستخلصه من القضايا الاخرى » ومن الاحكام التى غفل نا 
أو غابت عنه أو ل يفطن ن الما . 

و خلاصة القول فى غزل الاعشی أنه كان عاشق ق جال » یصفه و تبعه وعدحه 
ويا ٭ء ولكيه الال المسى المادى . وکان هذا العاشق عاشقاً یخون أحياناً 
ويغدر أحيانا أخرى ؛ لانه لا رجو من وواء ذلك إلا إضباع اه »نکن 
45 
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المزأة والجر عدد الاععی 1 
كثيرا ماصور هذا اعمال فى صور بارغة فاتنة » وتأظبره: فى مظهر مغر جذاب» 
وأحاطه بضروب المباهج و بصنوف الا فراح لان ا لجال الحسى كان فى حياة 
الاعث یکل شىء ؛ فهو الذى شكل أخلاقه وطبع عاداته ووجه تصرفانه وأعمالة » 
ولان امال الحسى كان الهدف القریب الذی تہدف إليه النفس المية الزاخرة » 

وینزع إليه السكائن الممتلىء بالحيوية المرهف نواحى اس . 

وی خی أحق هنا بالتحدث عنه بعد الأرأة الا ار > وار عندالاعفی 
خاصة . والحق أن :ا مرأۃ وان کالشیء وظله . ومن الذی يضف ار غير 
الاعشى ۶ ذلك الذی شر بہا فى آباررق الفضة وو سما » بل قال فى آباریق الذهب : 

إذاذا نكت آزهن ین الستاه .,تراموا به غرب) آو نضارا 


تال آبو عبيدة : الازهر هو الابررق ال بیض» والغرب هو الفضة > والنضار 
هو الذهب . 

وشربہا فقيراً کا شربها غنینًا : 

کل احزال الفتی قد کر ماد اغنیا:وصهاوکا,وما ان ااا 


وشرب الأعشى الجر فى الصباح » ول پترکہا فى ااساء : 
وذات واف کلویت افعدو. ص یا × رركا فاداعجت" ایتکار 
غدوت علا ميسن ات ق ما الا واما ا تار 
فلم كان الاك سی ملد , ت ود الات وس اڑا 
ولشربها الاعشی حتى يبذى وبخلط بين المدركات : 
شربت الراح بالقلتين حتى ‏ حسبت دجاجة مرت مارا 

لاه مسرف مبالغ : 

ولقد عربت انا وهانيا . وان عشره واثنتين وار غا 

من فهوة باتت بفارس صفوة تدع الفتی ماسکا عل مصرعا 

0 
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الرأة وال جر عند الاععی 
بل لقد هلت الاعشی ماله فى هوى اجر . 
إن الاحامرة الثلائة اھک کت مال وكنثبون قدما مركا 


الجر والیح السمين مع الل بازعفران ولا ازال مروت 


والاعبی اتجع فى سيل ار النتلدان واخترق الصحاری وراز الآذيرة ؛ 


0 
ح 


والواقع أن مجلس ار عند الاعشی كان مجلس حافلا غنيك زاخراً :غايئًا 
با خر والمال » غنینا پالندماء والفکاهات و فکان شرا : 

فى شباب كصابيح الدجى _ ظاهر الم فيم والح 

لا يشحون على ا مال وما عوادوافی ا لی تع رارٌ ةح 


کذلك كان هذا امجلس غنیاً بالوسیقا والاً کولات وبالازهار والریاحن 
وبالمسك والکافورء وكان حتسیها بين مناظر الطبيعة الغناء وبين ربوعها الفيحاء. 
وکن مجلسہ آخر الام أو أوله عاصرآ نام شىء أو پالسبب الأول الڈی كانت 
تقام هذه امجالس من أجله ء وهی القيان والراقصات والمغنيات أو ا مرأق: 
قاس EEE‏ فاخری تداوبت ماما 
وشاهدنا الورد:واليامع . ی والمشعات قصابا 
وم سنا معمبل دام فای الثلالة آزری ا 
وقال : 
يا من رأی عارضا قد بت آرمقه كأنما البرق فی حافته الشعل 
ل بامی الاو عنه من اروها "ولا الذافة من کاس ولا کثل 
فقات اقرب ون نقد او شيعا وکیف يشم شارب الا 
برقا لضىء ١عل‏ أجزاع مسقا وبا,نية. مه عارض" هل 
ET‏ 
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الرأة والآر عند لاعنی 


1 ولتت الاعثی عندما لصف اظ مر نصقها وصنا ظاهریا » لصف وجودها 
ا مارجی وألوانها وآؤوسہا » ويصف مجاسہا والحاضرين فيه » ويعين أوقات 
شربها وكية هذا الشراب دون أن يزيد على ذاك ودف أثرهها فى النفس » ذلك 
الا العنوی المرد» ودون أن یذکر آحوال ا ار ومعاق السکر والغييوبة 
أو أحاسيس الذهول واانشوة » وصلة ذاك كله با یاۃ والوجود والوت . 

و محسن بنا أن نذ کر وضفا كاملا ملس من‌جا اس ار عندالاعثیء لنتبین 
حقیقة ما نقول:؛ 


ا 
5 


وول حلت الین ادا 
مثل ذ ی المسك زاك رها 
خات غور ماتبال ہوسا 
و داع میا مدمه 
غترامت بزماج مسےل 
ست ري الد سا مسد 
ولقد أغدو ل ادما ا 
و اکسا فسل 0 
وثى الکف عل ذى عبر 
غتری الشرب نشاوی كلهم 
بین مغلوب كريم خسده 
وغغامم جماو ا 
کالقائیل ‏ علا حال 


وردنا ور الع 
صما الساق إذا قل توح 
غرف الاإريق منہا والقدح 
جانباه کر فما فسح 
مخلف النازح مہا مازح 
حرشا نام ê‏ فانبعلح 
وغدا عندی علا واصلیح 
اع الشر ب فانی فه سدح 
صل اله‌وت بذی زیر أخ 
مثل ما مدت نصاحات الریح 
وخذول ارجل من ع 
نامات من هوات ۸ تح 
ما يوارين بطون الکتدح 


وأخراً لم يكن شرب امراق الجاهلية عيبا فى ذاته » إنما كان العیب فى 
الادمان والا,سراف . و لقد آسرف الاعشی <تى فاق سائ الناس . و تسب حن 
أن ماشجعه على ذلك وحفزه الیه إنھا هو جریه وراء المرأة » وطلبه لها فى أى 
حورة تكون وق أى مكان توجد» وحرصه عل أن يحيطها بأنواع اللذات 
وشکول التم » مع ]سراف اس ومبالغة الرغبة اسکامنة فى طبعه ومزاجه . 


کل و ال قاسرہ 
وف 
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تصدع ٹا سيادة الدولة 


بکاد مع الفقه دی للقانون الدولى العام عل أن السبب اطوەری لا خفاق 
نظام السلامة المشتركة فى عصبة الام هو أن تلك العصبة كانت دولة بين الدول 
و كن دولة فوق الدول.» وكان ميثاقها بتعالب فى إصدار قرارات ا جلی 
أوامعية (مادة ه فقرة أولى) إجاع آراء الاعضاء الحاضرين فما عدا حالات قليلة 
تتعاق بالاإجراءات وغيرها وردت فی الیثاق على سبيل الحصر ( المادة ه فقرة ۲ 
وا ماد ۱۵ ققرة £ وفترة ٠١‏ ) . : 

ولقد لقیت تاعدة الا جاع هذه نقدا شدیدا ۽ لما فسرت عاما وعملا بانہ 
من حق أبة دولة أن تنم عن المساهمة فى تنفيذ القرار الذى اتخذ می ما رات 
مصاحتها فى ذلك . وکان النص عل هذه القاعدة فى الیثاق أمارة صارخة من 
أمارات سك الدول الاعضاء بدأ سيادة الدولة . 


لسيادة الدولة وجهتان : وحهة داخاية » ووجهة خارجية : أما الوجهة 
الداخلية فلازمة لاغنى عنها ؛ إذ ليس من عارى فى أن الياة البشریة لا بد ما 
من حكومة تشبرف علا وتذبر ششونماء وهی ع لكل حال ليست محل حثنا اليوم . 

آما الوجهة المارجية ‏ وهی التى بدور علمها هذا المقال ‏ فقد ظلت إلى 
الیوم عقبة کژودا فى سبيل إقامة سلطة دولیة فوق الدول ترسم الما السياسة 
العامة وول بذلك دون تصادم المصاط القوهية » على تو ما رأينا تصادهها منذ 
إنشاء عصبة الام إلى أن اندلع طيب المرب العالمية الثانية . 

وهذا رأينا الفقه الدولى يعلن الثورة على الأوضاع القدعة »وينادى بعبادیٴ 
جديدة قوامہا اد مرن مبدا سيادة الدولة وإخضاعها خارجيا لمقتضيات 
امجتمع العالمى . وإعلةون على ورتم السامية تلك » أمل إنقاذ الا نسانية جعاء 
من هذه اطروب المتكررة » ومن هاته الأزمات الاقتصادية الدورية . 


A 
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تصدع مبداً سيادة الدولة 


وکان أول ما ناذى به فقهاء القانون الدولى العام من سنوات سابقة على 
ل شرب تایه کے شور إلغاء قاعدة م الا جاع » من عهد عصبة الام 
وما بتفرع عن ذلك الا لغاء من تقييد الأقلية لأف الافللية ومن درط 
إجبارية اتعکم بدل القاعدة الاختیار ة الآولى >تکفل الالتجاء إلماء وتنفيذ 
ما إصذر من قرا رات مبنية علها قوات دولية مندجة» إن تعذر انداژها فورا» 
فلا آقل من أن تجمع الدول کلمتها علمها حتی مهضم العام ذلك الثل الاعل و يسيغه . 
وإن هذا الاتجاه الجديد لهو فى واقع الا صدى للحوادث الى تعاثبت 
من وم أن انسحبت آلانبا من مغر نزع السلاح سنة ۱۹۳۲ إلى 39 أن نثبث 
حرپ سنة ۱۹۵۰/۱۹۴۹ شرب و وک بأن الصراع 
الوحقی النی شهدناه أخيرا من دول تقول إنها متمدنة » ل قم إلا ہہب 
تمسك الشعوب عبد سيادة 0 کتراث تاك الشعوب عا وقع من 
اتباك متکرر .مود والمواثيق مادامت مصالھا المباشرة ) تكن فداصت )بسن > 
لقد ظنت أن الام لا يعنمها إذا انسحبت ألانيا من موعر تع السلاح 
سنلة ٣۲۱۹۸۳۲‏ 9 من عصبة ة الام سنة ۱۹۷۳ء ولا عنم ادا هاجت الیابان 
منشوریا معتدبة على زمیلتہا الصين عضو عصبة الام سنة ۱۹۳۳ء ولا يعنيها 
إذا احتلت إنطاليا المبشة زمیلتہا فى العصبة سنة ۱۵۳۵ ولا يعنما إذا احتل 
هتار منطقة الرين ا جردۃ ناقضا اتفاقيات لوكارنو سنة ١۱۹۳ء‏ ولا يعنيها إذا 
اصتارعت الشیو عية والفاشية عل أرض أسبانيا سنة ۱۹۳۹ س ۱۹۳۸ء ولا عنها 
إذا ضمت ألمانيا السا سنة ۱۹۳۸ء ثم بوهيميا ومورافیا ومیمل سنة ٦۱۹۳۹‏ 
وإذا احتلت إيطاليا ألبانيا سنة ۱۹۳۹ . حتى إذا احتل هتار دانترج وغزا 
بولندة واقترب امار بذاك من انجلترا وفرنساء وأوشكت المصاح امباشرة أن 
كس » استیقغات الشموب من سہاتہا قبل فوات الفرصة فى سیٹمبر سنة ۱۹۷۸ء 
فلا جب أن نری مبداً سيادة الدولة بتقوض إزاء ما رأبناہ من اشتداد 
الثنافر بينه و بين حقائق الحراة البشرية “ولاعت ان ری الفقه الدولى العام يقول 
إن لاتجاح لا مؤسسة جديدة للسلام » سواء آنخذت صورة جرد اتحاد أو ربى 
أوعالى أو تارى » أو صورة تشكيلات إقليمية ة تربطها عصبة ام جديدة» إلا أن 
نقتنع اسکومات ومن ورائها الشعوب بأن الدولة خاضغة بطبيعة الاشياء 
اس 
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تصدع مبدا سيادة الدولة 


والاتجاه الفقهى الثورى اللافت الشنار هو تعدیل مركز الفرد فى القائون | 
الدولى العام .كان الغقه السائد قبل اطرب العالمية الثانية » أن الفرد لیس من 
أشخاص القانون الدول العام . وطذا رأينا القانون المذكور لا يلعفت إلى الا فراد 
التفانا مباشرا ء ولا يعنى محقوقوم 2 مباثمرة . وکان إذا حل بفرد ضرر من 
عدم تنفیذ دولة الالترام الدولى ».يلجا ذلك الفرد إلى دولته لینال عن طريقها 
الترضية وال تصاف ٠.‏ وکانت النظربة ااسائدة إذ ذاك أن الق الذى أهدر ليس 
حق الفرد ولكته <ق الدولة » حقها فى أن يلق أفرادها المعافلة اطستی من 
الدول الاخری.. 

ول یکن إذن اغرد» فیا عدا حالات نادرة قليلة الأ مية » حق الالتجاء مباشرة 
إلى الاک الدولیة » وإنھاکان ذلاك من حق دولته . وكان عليها أن تتمسك بآن 
الق المعروض هو حقها لتد إليه ولابة لك الاک ء ولطالما تعقدت الا جراءات ظ 
وتراخی إحقاق الغدالة . 

وطذا آشاروا بالتوسع فها کان ارد اس من قبل س من حق المثول 
مباشرة آمام الحا الدولية :كان لهذلك أيام أنشئت دا لماک الختلطة التحكيمية» 
سنة ۱۹۲۹ لتنظر فى مطالب الآفراد وامیگات الناشئة عن حوادث المرب 
فى سنة ۱۹۱۸/۱۹۱۵ » وكان له أن عشل أمام « اللجنة الدولية الشترکة » بین 
الولايات المتحدة وکندا» وأمام غيرها من اطیگات التحكيمية الدو لية المحدودة : 

ولقد اعترض بعضمم على ادا بأنه بخشی منه أن ترهق الاك الدولية 
بازاعات 'نافهة أوكيدية اوک اعتراض مردود ۽ لانه بصدق على امام 
الاإقليمية » ومع ذلك فهو لم عنع من إنشاتها . 

و حب من بخسر دعواه #شله عصاریفها وبالتعو بش إذا اقتضی الام و 
لبحدت حساب مه قبل الا قدام عليه . کا أنه من المکن أن توکل تصفية 
التزاعات إلى دولة الفرد التقاضی أولا ٤‏ فتقدم منها إلى اح کة الدولية ما تاه 
جديزا بالتقدیم » على ,أن يكون هذا الاجراء موقونا ولفترة انتقال زول 
باراما ۰ 


ومبدا سدادة الدولة موم على التمصب الوبانى الذی یدفع بالرء إلى تقدع 
الصا الم:شرة لدولته على امصاط غير |ام شرة ح البعيدة: وا حتقة مع 
Ve‏ 
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تصدع مہدا سيادة الدولة 


ذإ س لامحتمع الدولى » والذى يغرس فى تفسه الا حساس بأن دو لته هی 
بڑے ا » فما لشجر ما وبين دولة آخری من خلاف . 

0 عير ر الثاخرون من فقهاء القانون الدول العام با جراء تغببر جوهری 
فى عاطفة الولاء » ويرون ضرورة نقلها من الدولة الوطنية إلى الدولة العالمية . 
والتبیل عندم » ال 3اك' اطدف الشال » أن حذف من کتب طلبة 
المدازس المواد الٹی توحی الولاء لاودان وحده » وأن ياقدوا بدطا ءزایا المجتمع 
الاوسع ۰ وما يساعد عل تجلية هذه الفکرة لاذهانمم وتقریہہا إلى قاوبهم أن 
تلق علیہم مبادی" عامة فى الاقتصاد السیامی تثبت طم استحالة نظربة الا کتفاء 
الذاى » بل قصورها ءوس ان وی لشموب العالم غنيها وفقيرها الرفاهية 
المنشودة. 

ولا تان تاک الغورة العامة التى اعلتبا الفقه االحديث عل مبلا سيادة 
الدولة تورة E‏ خداعة ۽ فا نك إذ نتتبع نشوء الدولة وظهور العاطفة 

اوطنية تامس أن التصدع الال الذى تشهده فى ذلك المبدأ إن هو 3 
انتقالی متم نامل اظیر من وراه أولئك الذين لم شقدوا بعد" کل مقتمم ق 
الطبيعة الا لسانية . 

تكونك الدؤلة مق اندماج ت اختیاری أو إجبارى و فذاك لام للا مسر 
والشاثر » وبتت فكرة اسکومة من |حساسعام بضرورة ام کر دی 
شرف وتنظم وتنتقص من حرية الغرد والقيلة فى التصرف لصرفا قد يضر 
بالاخرين ٠‏ 

وتفر بعا'غل هذه الل ةة 'التارخية فاو إن تعلق الفرد بوطنه هوغاطفة 
اكتسابية صناغیة . فالوطن الذى به المرء بطبعه هو وطنه الصغیر » قرية كانت 
او مدينة أو بقعة صفيرة من الارض» يعرفها بتقاديلها وتربطه نہا ذکریات 
شخضية عزازة ۶ هناك ولد غالبا هناك شفی عادة فترة حياته . 

أما الوطن الكبير فإقلم متسع كيرا وم يكن دائما ‏ ما ختلف بقأعه 
وطاء اع أهسله بعضتها عن عض :0 ولست اعرف وصفا لعاطفة المرء أصدق من 
مت وو بقل : اكلا انسع هذا الومان تناقس حبك له ۰ إن الب الوزع 
إضعف وإذ أنه من ا حال أن تحب من قلبك آسزة کت الغلاد لا تكاد تمرفیا .¢« 

وانك لتزداد بقینا من صواب هذا النثار إذا ما تقصیت النظريات الختافة 


1۷ 
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تسدع مبدأ سيادة الدولة 


للى اعتنقیا ختلف الباحیین فی تصرف غناصر ‏ الوطنية وأصل كوا » 
ما لا يتسع المقام هنا لعرضه ۲ ۰ 

ويزيدك يقينا عل يتين أن نعود بذاکرتك إلى ما كان يفعله ا نود المرتزقة 
من حاربة دوطم وفتلٍ إخوتہم « فى الوطن > 0 و إلى ما كان یقع من دخول 
امون الذنیین خدمة 5 ام الاجاب » وما کانوا يبذلونه م من اولاء 
ی ای سا 2 
بعد الثورة الفر نسية ‏ على آسمیته بالود 


وم تقف ثورة الفقه عند المسميات بل تعدتہا إلى الاساء . فلم لعن قرا عن 
قانون ما بين الدول » بل آسبحنا نقراً عن قانون ما فوق الدول . 

و إن هذا النقد المربر مدا سيادة الدولة إن هو فی واقع الم الااسدی 
لبحوث متشعبة مترامية الأطراف . فلقد آثبت رال الاقتصاد فساد الننارية 
القائلة بالاستقلال الوطی فى المسائل الصناعیة والتجارية والمالية : وأوضح ول 
الاجماع أن رفاهية شعب من الشموب تقاثر بفقر شعب آخره وأن حبل السلام 
المُعارب اسب ذلك » وأن نار وف العال وحالتہم الصحية والمعنوية تذاثر بعوامل 
دولیة لا نعترف بالمدود السياسية ۰ ونبذ رجال التشر یع اليوم نظرية القانون 
الدولى العام المبنية على سيادة الدولة إلى نظریة إخضاع التشم یع القوى والانلمة 
القا:و نية الوطنية لقانون الام 0 


ولقدکان المأمول أن تسیر السياسة الدولية وفق ذلك الفقه الدولى الحديث» 
مدفوعة عل الاقل بعبرة الماضى » وما ذافته الدول من ننائحج التعصب الدولىء 

فإذا عیثاق الام المتحدة لا يعدل عن « قاعدة الا چاع » القدعة الا عدولا 
یا ء دفع پیعضہم إلى الاعتقاد بانه عتاز فى ھمذاعن میثاق فة الام . 

والواقع » مع شیء من امان الننار »غير ذلك . فلقد نصت حقا ا مادۂ ۲۵من 
میثاق ال را على أنه « يتعهد أعضاء الام المتحذة بقبول فرارات عاس 
الامن وتنفيذها وفق هذا الميثاق» . وهی بذاك النص تمتاز ---حقا۔ عن ميثاق 


(۱) راجم فى تفصيل ذلك ص ۸۷ — ض ٩۲‏ من 2ان ؟ 
تنا مد World Order in Historical TS by Haris Kohn,‏ 
University Press, 1944.‏ 
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تصدع مدا سیادة الدولة 


المببة حیث كان لکل عضو آق بقرر أن ۱ 07 ۹ "۰۰+ E‏ 
إلى تفررها عصبة الم فى حال معينة على دولة قامت بعمل من أعمال المدوان . 
ولیکنہا کا قلنا مزية وة ۽ لان المادة ۲ فقرة “من «يثاق الام المتحدة 
حتمت توافر آغلبية سبعة آصوات هن أعضاء مجاس الامن الاحد عشر فا 
لایتصل بالمسائل الاجرائية»اوحتمت إجماع الاعضاء الدائمين وم روسيا والصين 
وفرنسا وبربطانیا وأمريكا » آی المْسة السكبار » على ما يقولون عن أنفسهم 
أو يقوله عنهم الناس > لا ندرى ٠‏ 
وبذلك عدنا إلى قاعدة الا جاع القدعة ء لان کل السلطات الفعالة توکزت 
فى مجلس الامن ء دون بقية فروع هيئة الام التحدة » ولانه سبح ف وسع 
الجسة التكبار أن پفرضوا إجاءهم على الما » وف وشع واحد منهم أن يشل 
قرارا اتفق عليه الأرلغة الباقون : 


وق لنا بعد هذا أن نسائل :فم إذن كل تلك الدماء الغزيرة التى نزفها 
شباب العالم وزهرة سكانه 7 أو لم كفل ميثاق الاطلنعلی - أغسطس سنة ۱۹٤۱‏ 
لدول العام جع حقوقا متكافئة فى الحصول على المواد ا ام » وف التحرر من 
0ء 
حبث لم نتصور دولة تتمساك بحريتها الطلقة فى العمل غير مكترثة عا قد إيثال 
دوة أخرئ من ضرر» وتطالبمع ذلك تلك الدولة الثانية بأن تفتح رارق 
ودواردها وطرق المواصلات فنها.؟ 

إن ربط رفاهية اس وسلامة شموبه بتخل الدول عن سیادتها الطارجية 
هره وق يل از ام له م السرم وهو بذاك لامکن أن بلق امتراضا من مق 
0 ام ات لاد الدولة - شور جیلا کا وکان 
لب ير العالم أن يبدا بالدولة »من نطو ره أن یقف عند حدودها » فیذی الآئزة 
وبولد التنافس القود ین الشعوب . 

ول وحمل امغر الصاح القبل عل تدارك ذلك العیب الجسم فى ف ميثاق الام 
التدة ؛ لاسدی إلى قضية الدلام ب دا لن ياساها له الأباء والامرات : 


اسای تام دیرم 
Vr‏ 
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اح یس ساس 


اس 


< استقبات الصباح تشيطة غایة فى النشاط » ممتہحة أشد الابتهاج ءتلتفل بين 
أرجاء ا مزل فی حركة خفيفة رة ؛ررفع صوتما من حین إلى حین با ان 
عذية عرحة . 

نظرت إلى المرآة وأطالت النظر » فابنسمت . وترفقت يداها الدقيقتان جحد 
هن شعرها الآسود » ترفعه تارة إلى أعلى » وطوراً إلى أسفل »ثم تنظر طيغها 
وتطیل النظر » وتدفع برأسها الصغیر إلى الوراء » فتنہدل خصلات من شعرها 
عل جبنها» فترتفع يدها تداعبه عنة ويسنرة ۰ ترفعه إلى أعلی وتخفطه إلى أسفل. 
وأخيرا تركته للهواء يداعبهكيف ياء :مم مدت إلى أجل أثوابها رتد . 
ودارت .عل عقبیما أمام المرآة» فانفرئجت ' شفتاها عن ابتسامة عذبة فیزا رفا 
وابلمئنان » وفيها رقة وحاذبية. 

دیزی الان ت ابن اهال واوفاه ۰ .ما عق نظرانه ۰ ۰۰ أشطرب 
جس‌ها اضظرابا بسیراً عندما أل ما هذا ۳ 1نیا جس لتو زما 
حو هذا الشاب الذى أى منذ أيام قلي » استاج اب الالو ام 2 
فا۔ تقبلته على أحسن ما لتقبل به القوم الذين يدون إلى الإسكتدزية هله 
الزن الف ا الك ل كنا باه خی اشر ناراد الات امن 
الامتعار اپ » نظر إلنها فأطال النتار » وصباغها » فضغط عل يذذها: فى رفق ورقة 
زادتا اراي ۱ 

لوفت به حجرأت امازل . وهو لا بنطق إلا بالاعجاب » ولایسدی 
الا" الثناء . وسرعان ما وصل إلى اتفاق مع آمها ۰۰۰ فقد أفهمها الدليل الذى 
صمحب الشاب إلى المنزل » أن الاسرة القادمة من القاهرة » کريعة أصيلة » ذات 
مرکا عرموق . و ینس آن الضف أن هذا الشاب غير متزوج و ... وسرت 
| ا ی نفسها «سری ار فا عقد الا با فا ات از 
vé‏ : 
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فى الصيف 

وقفت آمال ف شرّفة ال ترقب ق قلق » تلك السیارات الى کر فسوغة 
لاناوى على شی » فیلبض قلبها » ويشتد ۽ ثم پشتد حتی يعاو اص و اتا أو ید » 
ييا بنظرات'علؤهاء اللسرة حيناً » والآمل أحداناء اوالاسف فاب 
الاحيان ٠‏ 

انتظرت فأطالت الانتظار » فهمت بالانصراف . ول تكد تلو خطوات 
و اک رونت کر ور را . قفز بضرها إلى باب السيارة 
بسترق النظر إليه » ولکنہا تقو عل الانتظار فأسرعت لتكوة ق شرف 
سان ASL‏ بك وزوجتهالفاضلة وبين آنه 
ة٤ٌ‏ ٰ' 8 خفت اضطراءها واستقبلتهم با 


بليق ات يستقبل به ضیو ف کرام » متمنية لهم أجل الامانی وأسعد الایام . 


محمد الله كثيراً ما وسعه اد والشکر ۰ نا المناية الا للهية قد أعطته 
فأنجرلت له العطاء» فقاد نال [مازته القوي بعد طول انم والابا . "الع من 
اروساء » والارباء من کل من عت الم إضلة . . 

أخذ مکانه فى القطار السربع إلطوئ به الارض لیا صوب الإسكندرية 2 
بإد الب واعمال ۰۰۰۰ وكانت نصعد زفرة خارة م مكل نسمة من أنفاسه فق 
ها قلبه » فيعتدل فى جاسته » ويلتفت يسرة إلى هذا الج ا الس أمامه لمق 
لعدم عراقبته یاه ۰۰۰ »> يسرع ببصره إلى تلك الفتاة الجالسة جواره يرقب 
ابتسامة خائرة بين شفتما فيزداد اضطرابه » فینصرف عتما إلى نافذة القطار 
'سرئى عن نفسه بتلك المناظر النى تمر سريم أمام عينيه » فتنطلق روحه فى 
الفضاء حائرة بين القاهرة » سريعة العسدو مو الاإسكندرية. إنه ماض حزان » 
ل ت ب ن بسمة تصل الماغى بالحاضر ! ياله من ماضر آوشك فی 
أن سبح رب اسرة دعائمها الب وارکانها الا خلاص ! 

لب فتاه بادآ نگ نت ٠‏ و إخلاصا با خلاض © فنا معا فى وتات 
هن هذا الفیض الرائق عش الاما . وما إن اكثمل بناؤه و حددت ی 
هرت رخ عاص ف أطاحت به . نظر الغاب فی حسرۃ وأم إلى انبياز آماله : . 
أسبحت تسام منه ولسخر من أفسكاره » وقدكانت تتلهف إلى سماغ نبرة من 
صو العذب ال نین فى آذنها . آعجبت (طبیب شاب عادها أثناء ٭رضہاء خدعھا 

{Yo 
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فى ال یف 


امنصبه وماله فهامت به > فأطاحت خطیہما بل عستقباها »نم تاحق حتى بهذا الذى 
مر فى طریقه لا یلوی على شی" . 

احدرت دمعة مل تخد اپ و تفرك شاه هی ی إن ارارق 
والسرور أن مجتمعا فى لحظة ‏ .. حزن طذا الب الضائع وس * لطائف جيل 
آم؟ به ۰ . + وانه للائف رقیق جیل ببعت عل السترون سنا ۰ مصل الماضى 
بالحاضر . . . يبعث هذا الب الضائع فى آمل مقم ٠ ٠‏ إنها فتاة الاسکندرة 
النی خفق هما قلبه عند رؤيتها فى اللحظة الاول ٠ ٠٠‏ فأصبح یقینا لديه هذا ۱ 
ی ا کس ا لين 
طواها » وأخرى أقبل عايها فى طفة وأمل ۰۰۰ ظ 


مالت الشمس للغروب » وانحنت فى رفق وحنان على صفحة البحر الرائقة 
كالمسناء تقل أعز مخلوق لدبا قبلة هی الب الخالص الذى يبلغ حد الهوس | 
والمنون .۰ والذى هو انضا 1ة فصفائه وثقاوته . اهر وجهها خجلا فزاد» 
الجرة رقة وجاذبية وجالا ... شعرت أن شخصاً راقما ويس لتلك 
المراقبة . ۰ . فانبت الوداع وأسرعت ف الاإختفاء وف قلبها خفقة أمل فى لفاء | 
قریب ۰.۰۰ تارکن ورام‌ها را قد تحت فی,قلب مود روعبة هذا ال اذى ۱ 
بوره الخالق فابدع تصؤیرہ . 

هيات لسمة من هواء منعش آفاقته من أحلامه ورمته فى أحضان القبقة» 
حیث أقبات والدته حمل أقداح الشاى » فاعتدل فى جلسته . وترك ابراهيم بك 
جريدته وجلس ثلانتهم يتداذبون أطراف الحديث » الذى شارکہم فيه بعد غات 
آمال وشقیقتها سماد » فا کسپتاه مجة ومرحا 8 ة٣‏ ٗ۶ 
من الغناء الذى تصحبه بحركات من جسمها يكسبها رقة ويضنى على کلام 
عاذسة . فقد اعتاذت آمال وسعاد أن تترددا فى الايام الاخيرة عل أسرة 
اراهم بك تسلیانہم بأحادیثہما العذبة المر<ة » حتى اثتلفتا معهم وأصبح راهم 
بك لا پطیب ا اوس له فی شرفة منزله الطلة على البحر ء الا إذا نادی الفتاتین » 
سعاد تغنی وآمال تمدها بالعون من نکاتہا اللاذعة التى تشجمها على المذى 
فیا تقول . 

عر الوقت ممرلعا واجميع فى جلستہم تلاك » حتی أقبل علیہم على حاءلا 


۷۹ 


hltps:/www.facebaok.com/books4all.net oldbookz@gmall.com‏ س سس 


ف المت 


حقیبتہ التى سقطت ی حركة لاشمورية حين أقبات عليه والدته تمطره وابلا 
من القبلات » ووالده وشقيقه مود م‌نثانه بسلامة الوصول . 

سکنت آمال حين رأته » قلم تنفرج شفتاها إلا عن كلتين أو کلات 
حمد الله على حضوره » فشكرها وهو مضطرب غایة الاضطراب » نالیم 
يحفون به » والميع پنارون إليه » ولکن نظرة واحدة زادته اضطراباً » 
همال حائرة تنظر إليه تارة وال المع تارة أخرى » تتبع نظراته ابا سارت » 
وتنصت لسکلانه وتتلذذ بوقعها فى أذنها » وهو یختلس إلا النظرات » ويوجه 
الما من حين إلى حين بضع كلات . وسرعان ما محوئل حديثه عتہا مداعبا سعاد 
أو متلملفا مع والديه وهو فبا بين هذا وذاك قلق النظرات قلق الافکار 
مضطرب الحديث .. . فلاحظوا عليه ذلك فعزته والدته إلى تعبه من مشقة 
الناريق » وطلبت إليه أن ينمض ليسترع » شا نام ۰۰ ۰ يفكر ويطيل التفکیر » 
فما تطويه له الايام المقبلة . . . سعادة أم شقاء » مستقبل باسم أم ليال 
لكك ا اک ان 


أقبل علمها بقلبه وروحه ونفسه » خفق قلبه لما » وتعلّقت روحه ما » 
وهامت نقسه حوطا . ۸۰۰ يقو عل فراقها أو البعد عنها . وأتّی له ذلك » وقد 
استولت عل عقله ووجدانه وتغلغلت فى أعماق کیانه » خفيفة رشيقة » عذبة 
الحديث » فما رقة وجاذيية » وفما جرأة ۰۰۰ اضعارب طا وزادته حيرة 
اقا در رکه ما »یه قدا موف لاوم أل سارها یل 

أخذ عر عل منزطاای خروجه وعودته : وما أ كثر ما كان یخرج ویمود ! 
وير علبها . . مخترع لذلك التصلات » أخذ على نفسه شكرم على حناوتمم 
پاسرته وما أحاطوثم به من وسائل الراحة » لکنه فکر فأطال التفكير .. . 
فلواجبات الشکر نهاية ۰۰۰ فسارعوا إلى إنقاذه ۰۰۰ آو ۸ قد سارعوا إلى 
إغراقه . . » فرضی قله » وطابت نفسه بطوق النجاة » وحبل الامل . . . سعاد 
تبي لدخول الامتحان ۰۰ . ليعطه] ذروسا ۰۰۰ فتكان الدرس ساعة أو لعش 
ساعة » فصار ساعات أو هو جزء من هار . ۰۰ ذإذا هو النها ركاه . . . 


۴9.7۶ 


دک لذلك أعظم السرور > أو قل أحمد بك کا باد لاسرته أن 
EVV‏ 
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فى الصیف 


ندعوه بهذا اقب » ول 1 فهو لا يقل عن التكوات فى شى » فهو تلك عمارة 
فى أرق أحياء الاإسكندرية تدر عليه العشرات بل المثات من الديهات » وان 
كان كاتنا أو ریس کتاب » فليس هذا ف نفارم الا منصبا حکومیا تتكتنفه 
امه و ارہ 

کت نہ ك لذلك آعظم السروز » وشارکته زوجته فى ذلك » 
فاد دا الطريق لعلى فأجادا تعبیذہ ..... فلیەش فيه إذن فی أناة ومہل حیث 
ينتبى به حت إلى آمال . . : حيث هی فى انتظاره وف انتظار الخطبة السعيدة . 

أ كرما علا وزادا فى إكرامه» بل | کرما إداهم بك و آسرته عتم 
الا کرام . وخرج حود من هذا بأوى میب » كان أقرب أفراد الأسرة لعلی 
فاش رکه معه فى زیارانہ أحيانا بل غالب الاحیان > فالمه أحمد بك وزوحته 
وأحبته آمال وسعاد مرح وخفته ۰۰۰ ولضحكته تلك الى تبدأ جأة وتهی 
فا عالية واضحة منفصلة المقاطع » ختّل سامعها ] ما مفتعلة وأن ضاحا 
د اليل . لکن مود بطِیعتہ السمحة التى لا تعرف, الداع طلقا غل 
سجيتها ء معبرة آقوی تعبیر عن روحه الرحة ٠‏ 

لاحظ عل أن امال حبط يونا بیعش جما یں قا ذلك فن ذهنه » 
فا مال له » وله وحده 7 تيه له كراح اع فهو فى نظر والدها رفح المنتفار 
فاتحطه إذن باعظم قط من الب وأو تصوب من العطف والنان . 

اتہت اجازة على ۰ . . وحانت ساعة رحیله . . . فاضعارب لذلاک آشد 
0 ھ0 وان هناك ليلا" يعقب 
ال وال ھا وفنا می و زول ٠ ١‏ . امتعظ خاء ہن احلامه حرق 
فى آعماق آلامه . .تفت فى عبني البموع » وخقق قلبه خفن شديداء 
بل‌هی دقات حزينة متصلة» أخذت تعاوثم آماوحتی ضاق يها صدره» ے اول آن‌بودعها 
کات نفرجت من شفتیه‌زفرات ت تتخالها کلات قليلة خافتةء آبمندها بأله شوق 
مود قري » فهو لا يقوى على فراقها فة ... : فاغرورقت عیناها بالدموع . 

وکانت سعاد اعلم اضطرایا بر آمال» فلم تقو على إخفاء لها لفراق 
أستاذها :.. . فبکت وبكت طویلا وم یکن إلى إسكاتها من سبیل ر ... بکت 
لانه عامها أصول الب والفرام . . .فم تكن الدروس جد! خالصا ... ٠‏ بل 
فیہا دعابق:: ۰ ۰ أحب على” آمال » تخا لكل من اتصل بها آمال ۰۰۰ 


لكف 
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ق المیفا 


ول يكن احمد بك باقل ألما من ابنتیه أو زوجته » ولکنه اظن لوعوده » 
وما قنعث زوجته » وإن کان قد با طائف تطیرت منه فطردته من فكرها 
شر طردة . ۰.۰ فکل ما حوطا بيني“ بالسمادة لابنتها . . . فتوجهت إلى الله أن 
يشملهم بمطفه ورعایته ورضاه . 


اعت جری و تندافع 6 مسرعة 4 حا خفیفة السعی تا آخر» محاول 
ااحاق معضها » وک 1 ليس إلى ذلك من سبيل» ونی لعلو وترق وتندفع 
إلى الامام فتصدم صخور الشاملی" فى قوة هائلة فتنتنش ذرات الاء فى اطواء 
صثيرة دقيقة ثم تعود من حيث أتك خائبة مدحورة ۰۰ . بل أشد ما تکون 
فوة وعزعة 4 فهى لم تیأس وان تیأس » وان یعرف الضمف إلى قلبها من 
مبيل . ذهی تعاود ااسکرة مرة وصرة مسرعة متريعة: الری متدافعة آشد 
الندافع تصدم الصیخر فى قوة ما بعدها قوة لا لعف ولا تلین . 

ابتم مود طذه انلواطرالی لت به فى جاسته تاك من هذا الضباح 
پا کر» يرقب الصراع المتصل العنیف بين قوی الطبيعة . فهذه ثابتة شاعخة 
بأغوافى السماء » واثقة شديدة الثقة بنفسها » وتلك فى هجوم وانکسارء 
فى إقبال و ادبار ترید أن شق طريقوا و إنہا لبالغته » وماتلك النتوء المنتقرة 
وهذه الفجوات المبمثرة ».والمدرات الظويلة. الا النضر المبين و إن طال الزهن 
وإعدت ااشقة. 

أرسل مود الطرف إلى هؤؤلاء القوم الذين أسرعوا میکرین إلى الشام ل 
كمون الفسهم : عياهه ا منەشة وشعسه الحادثة »قبل أن لص حاقه » وتغتد 

تشه فتلفج اور و محرق الاجساد » و اذا عوجة هاثلة "دیع ال إلى الشاطی' فى 
قوة ترتفع ھا ذرات الماء عالية فى اطواء »ثم مسرعة إلى ال2 فن 9 
مذعورا جادا فى اطرب » فترتفع ضحكة خفیفة رقیقة مرحة أشد المرح» فیقف 
فى مكانه جامدا پضحك من نفسه »ملتفتا إلى هذا الصوت الذى رده إلى هدوئه. 
فندمت آمال فى خفة وقد ارتدت اہحر لباسه » وتہدلت خصلات من شغرها 
وق جبيم| خی أطراف عیایہا » فتہز رأسها فى حركة رشيقة فيا خفة ودلال 
مود إليه انتظاه ۽ فیظهر ثذرها وقد افتر عن ابتسامة غذبة وصوت هو آقرب 
ول لك یره تحية الصباح » وتدعوه إلى مشارکتها فى حظها من الرياضة > 

۷۹ 
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فیعتذد. ٠‏ . فتلح أشد الالحاح ء فيعدها بالاستعداد فى الصباح التالى تبج 
اشد الابتماج وتقول له اما سوف تکون فى الانتظار فى هذا الوضع وذلك 
المكان کس O EEE‏ 
طودن البرى ؟ » ورياضتهن المرحة . 

۱ ال ۱ 
شفتيه حت تأثي فتنة هذه المورية انی خرجت من تماق المياه رفيقة السعى 
خفيفة رشيقة ندعوه وتلح فى الدعاء . لاش اتا بلبلت آفکار على بہذا 
اللحظ وهذه الجرأة » فاندفع بين یدیما پرتل آیات الب والاتجاب » حتى ضاق 
به والداه» بل ضاقت بهيامه الآسرةكها » فر راهم بك متيرم بعلى بری فى هذا 
الب الطاری" والرواج الوشيك الوقوع نكبة عليه وعلى الاسرة . يعجب لعلى 
ولافکاره تلاك التى هبطت إلى الدرك الاسفل ادرت عستوی الاسرة 
الرفیم السامی إلى مستوی السکتاب وأشباه الکتاب . ۰ ۰ فیعزم فیا بينه وین 
تسه أن لو تم هذا اازواج فسوف يقطع کل ھا بینیما من صلة ۰ .. ثم تنس 
عليه هذه الأواطر أيامه ولياليه فیجبر بعزمه إلى آفراد الاسرة » فیژیدونه » 
ولشاركونه فى الضیق والتبرم » ویأتلهون جيء) على مقاطعة عل» وأن یقفوا سا 
بيه وبين هذا اواج ٠‏ 

طافت پذهن مود هذه ا وادار ء وألت به هذه الافکار » ورأى السحب 
7نکائف وتتراحم وتنذر بسوء المصير » فوطد العزم على الحضور فى الصباح 
التالى لمقايلة آمال . . ۰ بعد أن بالانصراف عنها وعدم الاهعام بها . . . فع 
أعماه ا ماضی وأذهله الحاضر » فهو لا يدرى إلى أين سير . 

3-2 إنك المتنى وزدت فى ابلامی » الصرفت عنى فتغاليت فى الانصراف 
وقلة الا کتراث » فعذبتنى . . وأى عذاب هذا الذى تسقينيه على جرعات فل 
بطيئة. ۰۰۰ راقبتك .من بعد فهامت روحی بك » فسعیت إليك » فا زدت 
إلا تعلقاً » و لک ىكلما زدت قربا منك زدت” بعداً عنى . أصبحت ف حيرة من 
آمری با ل فى حيرة من أمرك . ... أحاديثك إل ء بل تلك الکلمات القليلة الى 
تتفضل باعل من جن إلى حين » لا زیف پیا ولا زياع ۰. لا مکر فا ولا 
خداع ...لم أعيدها من أحد حتی عل" ... هذا الابخلاص وتلاف الصراحة فى کل 
ما إصدر من قول وعمل ۰۰۰ إن الصراحة على مر مذاقها تهدق سواء السبیل٠‏ 
۸۰ 
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ب لاتنظر إل هكذا یا مود ف نك تزید فى إبلاىء فاست کا أقرا فى فار اتك» 
وق تلك الابتسامة الساخرة . ... عدعة الارخلاص » فاسدة الضمير . 
لبي“ إن فقت أن تسمه تا کل صداقق له کا وضحت ی انسیا 
هذا المد فى يوم من الايام . حقيقة لقد أقبات عليه بكل جوارجی » أسمع 
كلمات المدي والاإطراء حتى خفنّت ت ضربات قلى فتبینت عل نقاء ضميرك زيفه 
ورياءه. فھل لك أن تقبل صداقتى ء ولسمع تاك اطفقة الصادرة من أعماق قلی 7 

- إلى لى حبرة من اص كیا آمال » ولنی جب أى عيب هذا الطلب الذی 
تردن » وهذا الا الذى أنت عليه مازمة وفیه راغبة .فن نوم أن تدرف إلى 
اتم ٤‏ قدأحببت فیک هذا المرح الذی “يذهب عنا متاعب الحياةء وهذا 
رف لی انان ضر الال وکر ايام فان ای ما حینت هذه الايام بل تلك 
او 

نود ..: إن “فحت لك دی فان ن أسمح إلا بأن تکون صدیقاً لشخمن 
واحد فقط . . . فصدیق انيع ليس صدہقاً لاحد . 

وكانت حالسة لعيدة عله افتربت منه وهی تبتسم فى عذوية ورقة » لفارت 
إله نفارات طويلة عميقة . . . خض ها بصرہ . . . فضحکت فى مرح ودلال » 
فندکان خجلا أشد الحجل » يعدب هذه الإرأة فى الحديث بل الرأة فى کل 
ورك ١‏ دی شیر اا مار هک فازدادت ریات ا طرف + 
وشدة فترفق ساعداه غفضمہا إلى صدره .للها فى رفق لا يخاو من شدة ... 
وله تان ما فق من هذه النشوة العابرة . . . فتبتسم له وتنصرف . 
ود مود حيث هو فى حيرة من هه رقم فا وه ای 
الإ تکار ولعنةها آشدالتعنیف » لا بدری كيف يدأ هذا المشهد السرحی ولا کف 
اى ؛ فقد كان سخیفاً حا » يبوث على الضعك . .. الضحك من نفسه 
والضحك من آمال » فقد انتکر جرأتها ول اص . ۰ ولکن دفعته نفسه 
بل دفعتہ غريزته إلى هذه القبلة الى أنكرها آشد الا تکار . 

انصرفت :[مال شاردة الفكرء نائبة فى بیداء لا أول ها ولا آخر» فقد 
شعرت آنبا تحب مموداً حًا ملك علمها نفسها » فهى سعيدة أشد السعادة ؛ لانها 
استطاعت أن طهر به آخر الا . ف وف تسد بهذب حدیثه واستاثر بطه 
ورتایته وحبه ء 

ارت 
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ف اليك 


پصل عل فى هذه اللیلة إلى الارسکندربة , قلق آشد القلق عل 0 
ارو آمال » فهو لا ينتظر حتى بصعد إلى مه وأبيه» بل يعرج اما قبل أن | 
یصعد الم . اقتقابلة. مقابلة فاترة > بتکرها آول الاس .- لسكنها تادى 
ق ذلك ء غلا یمدق عينيه ویکذب قلبه » فیکلمها فى عتاب وقيق » فتعتدر له 
بأن صدیقاتما بنتظرنہا على شاهلی" البحر » و عضی مسرعة قبل أن یغیق من ذهول. 

لعجب على ها آشد العجب » ويزداد الأ حرجا » فا إن يراه والده حتی 
لعنفه بشدة لا زفق فما » وتنکر عليه آمه هذه الب الذی لا رجاء منه 
ولا فائدة فيه » ویمجبا لحضورہ وم يعض على سفره سوى أيام قلائل » فیخرم 
والامہی عاد قليه > بانه حضر أبعض أعماله بومین أو ثلاثة » وقدكان ذإ 
١1‏ فا قول ققد ود عزمه وحزم أعرة عل أن لعتذر ا2ا اب يري 
ال ناه مرش » وماهی کرو ۰ . إلى .أن ترسل إليه المصلحة طا 
بموده » مر أيام لاتقل عن عه شرة وقد تزبد E‏ یت 
ویمود إلى عمله قبل حضور الطبیب » فقد برأ من مرضه . . . شا كرالله 
عطفه و رحمته . : 

ذإذا الامور تسیر کا تبوى لا کا بشاء ووی . لاحظ على آمال إقباها 
على مود وانصرافها عنه » فعاتما برفق آولالام ثم بشدة لالخاو من عنف ... 
فهو لم حضر إلا ها ... وم ہمرض تفسه لکل هذا العناء إلا بسيهاء فتشکر 
على هذا العطف الزائد وا نان الفياض . . . فیود أن کون له وله وحده » 
قلا تحفل به ۰ . . في نيبا فتنصرف عنه . 

بدأ اليأس يتسرب إلى قلبه » فلا يلتفت إليه » فكله أمل أن نعود إليه » 
فتكذن ب الایام: ظننة » وتيب آمل ۽ فا مال حرط مموداً ب خااص وععاف شامل» 

مود على" کف البال » مقا القاب » ا العقل كدان بايا 
والده ضیقا به متبرما من وجوده » فیسدزم أمره بل زم امتعته ر . » وننود 
إلى القاهرة ارقا فى بحر من الالام والاحزان ٠‏ 


امد بل 


AY 
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ولستوی 


ولد تولستوی عام ۸ وهؤ العام الدی ولد فيه هنريك این . وما 
هو خلیق بالذکر أن كلا هذين العبقربين كان یکره الآخر وجاربه فى آفکاره 
واراه . وليس فى هذا العداء المتبادل ما يدعو إلى الدهشة و فتؤّلستوى كان 
مالك لناضيّة الافکار المدكة» وي يد اطامعة المسيخية و نکر الفرد» فحن 
کان هثريك لسن ایک الفرد ودک حقوق الجتنع ۰ فما بذاك بتایغان 
زاغا مورو 1.۰32 ۰ ومع ذلك فکلاها وزی ٤‏ فہماء ەن هذه 
الناحية فقط » متشا, بان »ألما فا دا يك فہما متباینان ۽ فاسکل مما طزيقة 
خاصة فىإبداء استیائه من العام تختل کا ل الاختلاف عن طريقة الآخر ا مان 
لعن مهما مذهب «تشيع له ويدافع عنه و بقول بأنه خير الذاهب لیس شكق 
آن لک نما نفوذه وتا یره ٭ ولا كانا غير متفقين عل رای » فان الرء اميل إلى 
الاعتقاد بان تأثیر آحدها یتناقش مع اتا و یتعارش معه  ٠‏ والواقع آن 
الاص عل قيض ذلك ۽ فتداقش أفسكار رها الشخصية » مع انتشارها وذوعها ف 
وقت واحد» قد ضاعف من قوة الفوغی التى كانت سائدة إذ ذاك بین اكنات 
وا ات اتا عو 

قلنا إن تولستوی زی » وکان الاجدر آن تقول اه مصلح . فقد کان 
عدو الشدة والتعسفء وکان بایان تقاوم عثلها» وربشربالین اللا وضفهتا 
الا جیل ۳۳ إذا كان قد آثار الاضعاراب والقاق وأشعل تاد تہ رج 
ذلك إلى أنه کان يسعى إلى تحسین النغام القائمة وينادى بل صلاح ا جتمغ ع الا اق 

إن المصلحين ولشورین لمل‌جانب عظم من اطرذا م حققوا ایهم 
bk‏ ل أن ضررم یبدا فی الظھور قبل أن يدركوا تلك الغاية ا بیدا تائیرم المي“ 
ف الانتشارء فیضیفون إلى الفوضى الفائة فوضى من نوع خدید هى أفظع وأفتكء 
نا جم بين القديم والجديد. 
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* و لستوی 


اکان ول وی بس ظا جا و کن كان ق ساطته الشاهیه رن 
وكانت تفسه من النفوس العذبة» بل أشد التفوس عذاباً . وقد سعی إلى خفیف 
ذلك العذاب وتسكين اضطراب نفسه » بجمیع ما أوتيه من نبوغ وذکاء . وکان 
لا بد من عبقرية فذة لتتمکن من تلك النفس» وتهذى” من روعة ما تعانيه 
من الال ۰ ومع ذلك لم تفلح تلك العبقرية الفذة . لقد طالما محث عن ا حقیقة 
ونقب عنها فل يدها . على أنه قد وجد الیقین . فتلك الناحية من خلقه هی 
ال أثارت الدهشة.من حوله . لقد انترع الاربعان کل أثر للشك من صدر هذا 
الرجل» بدا معلمنا هادا ودب ٠‏ فکیف استطاع هذا الجبار أن يتزع 
عوامل الشك من صدره حتی آصبح لا برتاب فى شیع الا طلاق 7 إن لا 
قائدنا واعتقاداتنا ء وهى قوية راسخة » ومع ذلك فا نبا تارك فى تموسنا بعض 
الاثر لاريبة والتشکك . آما تولستوى فقد كان ينظر إلى جيع المسائل التى 
تعرض له نظرتین مختلفتین : فينظر إلى بعضها نظرة هامة عاجلة ويعجل فى 
کعلها خدمة لنفسه» أو کا كان بقول : خدمة للا نسائية » ویدظر إلى بعضبا 
الاخر فظرتہ إلى الاشیاء الافهة الباطلة ولا تم ہما . كان العلم فی نظرہ شیک 
افا معدوما . فالاخلاق وحدها كانت فی نظره عثابة الحقيقة الراهنة للحیاة» 
فكان هلما یم میع خبایاھا بحيث لم يعد يشعر بشی" من الشك والتردد . 

لقد طالما رغب تولستوی ف ذلك الابعان وبمحث عنه حتى ظفر به فى 
النهاية. ! ومع .ذلك نفد چم من عاشروه على أن عینیه كانتا تشعان ببریق 
غریب لا خاو من القلق . وهذا فى الواقع ما كان ماه مو ترا هر وان کت 
المذهب الذی نادی به ومات عليه مذهبا خابلگا سبي" العاقبة » عتم الشررء 
٠‏ کان تولستوی من أممرة غريقة فى النسب ... . وعل الرغم من أنه وهی 
في السبعين: من عمره ‏ أصبح رسول الساواة المطلقة بين جیع الرجال » وذعم 
فاسفة شتعبية ».فا نه ظل. محافطا .على ,نزعته الار يستقراطية حت ثوب العال 
الذى كان برندیه» وظلت أنانية الکونت تولستوى الشريف الرومى متجلية 
أوراء مذهب الا صلاح أو الثورة الذی كان بنادی به . 

ألم تولنتوی دراسانه فى. جامعة تازان القائمة فى أعماق روسياء ثم التحق 
المي ء أسئوة, جميع أبناء الشرفاءء وتبة ضابط فى المدفعية . وكانت فرقته 
معسكرة فى القوتاز فقی عدة سنوات يعيش عيغة الترف والبذخ وامرية 
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تواستوی 

امطلقة کا كان يعيش السادة فى عهد الرق والاستعباد ۸۰ تكن له فى ذلك 
العهدعقيدة» فكان لا يثمن بشیء غير اللهو والمرح. وقدكتب فیا بعد: «لقد 
میت فى هذا العالم خسة وخسين عام س وإذا آنا استثنیت سی طفولتى ‏ 
فقد عشت فوضويا عدميا يكل معا هذه الكامة » لا اشترا کیا ولا وریا 
الەنی الذى يطلق على هاتين الكلءتين » ولسكن « نمپلیستیا » أى خارجا دی 
كل النوامیس والشرائع . > 

كان مطلق المرية فى القوقاز» فأطاق لنفسه العنان ول یقف بها عند حد ثم 
امتمات نیران حرب القرم » وهو فى السادسة والعشرين ء فاغر' ته نفسه الفتية 
مخوض تلاك المغامرة » وطاب أن “يشترك فیہا فاجيب إلى طلبه .كان موجودا 
فى سباستوبول عند ما ضرب عليها الحصار ؛ فوصف » فى ثلاث قطع » صور 
الموادث التی شاهدهاء فكانت تلك القطع فاحة م لفاته . وما إن عقد الصاح 
بين روسپا والدول حتى استقال من منصبه » وترك الجيش وسافر إلى عار سرج 
رقضی فیبا وق موسکو ثلاث سنوات ف او وعربدة كان مغال «الکونت 6 
السغير رشیق القامة رقیق الماشية لبق اطدیث» فکانوا بتوددون الیه ویاتفون 
جولهء لما كان يبدو على محياه من ذ کاء وقاد» ومااشتهر عنەەن النجاح ف النتدیات 
والاوساط الراقية بل فی بلاط القيصر . وعرت هذه السنوات وهو تتاب 
بين أحضان الطیش واللهو » ولکنها مع ذاك كانت غزيرة الا نتاج بفضل ما 
وف عليه تولستوى من الحقائق المتتتّعة المستبترة» والمظاهر الللابة السكاذبة ٠‏ 
وی سنة ۱۸۹۰ تزوج» فهدأت ثائرته وانقطع إلى قصره فى مقاطعة ولا ء 

دکتب» قبل ذلك التارج » «القوزاق» ثم أعقبه بكتابه د طفولة وحدالة 
وشباب » وهو قصة حياته » أودعها مع بمض التحريف ء جميع ذ كرياته . 
لقد دلت هذه القصة على ما كان عليه ء وتنبأت يما سوف پصل إليه ؛ فقد كان 
يتمع ببعد النظزء وینعم بعوهبة الوصف والصویر» وى ذلك سر عبقريته .كان 
بنظر إلى الاشیاء على حقیقتها ويراها ما يجب أن تكون عليهء ويم جميع 
را ہا ودخائلهاً » و يصو رها تصويراً دقيقاً »و رصفها وصفاً شاملا » فيتناول فى 
۶ او و عن یله لتری سو ا 
فاشخاصه القوقازيون قد رآ وعاشرثم و ۽ لانه قضى ردحاً من الزمن فى بلادم 
ين ظهرانيهم . لقد نخیل شخعبية أولنين على شا کاته» عله عل ا لیاۃ المضعاربة 
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تو لستوی 
ا ماش جة التى مر فى الدن الكبيرة » وجعله .ينزح إلى تلك القرية الوحشة فى بلاد 
رت رب اس ا لی ارد سو وا غیت أنه لم بفلح س على ارغم 
من حبه العظيم ها س أن پروض تسه ویجعلها شبيبة ہنفس ماريان ء بسيلة » 
ساذجة » صر محة . سیحاول تولستوی فما بعد أن بضرب عل منوال وتن 
وستط حیانه وقلبه وعقله ۽ لینزل بها إلى مستوی العمال والفلاحین الذين اخناط 
. تلك كانت رغبته الصادقة» ولکنه يظل على ماکان عليه من الا ہام 
90 00 ألا کت اه 
إن من يقرأ ذ کریات خدائتہ یتبین أ ا لاذعة شدیدة الوطاء فیدهش : على 
أنه لا يابث أن پراجع نفسه می علم بأن تولستوی كان ينار إلى المقيقة فة 
غريبة قاسية ٠‏ وهذا ما سحل علد فا کنا دی وصف فیه او وصفا نان 
وأظهره للملا عربیداً سافلا . أما أن ایکون أبوه ذلك السافل العربيد» وأن 
بکون قد رآه عل تلك الصورة » وأن حمله صراحثه المدهشة عل الجاهرة بذلك» 
فهذا دلیل قاطع على ما كان عليه هذا الرجل الفنذ من صفاء الذهن وقوة الا رادة 
التى تحمل على الدهشة» بل جرح الشم‌ور ما دمنا قد تمودنا أن تفار إلى الأشياء 
نظرة خفية مستترة متساهلة إذا ما اتصل الا بذوينا . آما تولستوی 
فکان يعتقد بأنه یکذب لو أنه فمل مثل ذلك . ثم إن الواحد منا إعد نفسه » 
نس انرود كسان نا رن TT‏ می 
تولستوى لا حمل أى حقد لابیه ولا يعتب عليه أو یاومه » ولکنه يصنفه لا 
على علاته وصفاً دقيقاً . وهو ابا بصف لنا تفسه کیا براها . فها هوذا إمغھا 
لنا إذ كان فى السادسة عشرة من عمره » وقد ضل وفقد إيمانه وبدأ حبانہ 
الئریلیستیة » أو « حياة العدم » کا يعبر عنها بنفسه : 
« إن المذهب الفلسنی الذی سحرای ا من چیع الذاهب الفلسفية 
الاخری» هو مذهب التشعك 000 حالة قرببة 
من ا نون : فقد .کنت اخیل أنه لا بوجد ء ماعدای » شیء أوکائن فى الا ؛ 
و الاشیاء ليست بأشیاءء بل هی جرد منلاهر کاذبة أتصورها متی كنت ف 
حاچة إليهاء ثم تتوارى وتتلاشى می تناسيتها أو كفت عن التفکیر یبا. فق 
لمن امین كنت رو انا حت تار تلك الفكرة الملازمة ء أفقد شعورى إل 
حد أن كنت ألتفت خأ وأنظر إلى الف عدی أنيقع نظری على المدم تام حيث 
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تواستوی 

اکن موجودا .كان عقلى الضعیف لا يستطيع التغلغل إلى أعماق امجوول؛ فقد 
يفقد » تحت تاثير :هذا العمل المرهق ء ماکان عندی من العقائد واحدة 
فواحدة : وقدكان حب عل أن أحافظ علیها لى أحتفظ بسعادی وهناءتی : 
تلك الهود الفكرية أ کسبتی شيعا من حدة الذهن وسرعة اطاطر » وأضعفت 
عندی من قوة الاارادة قدر ما أ کنبتنی من الیل إلى التحليل الاخلاق الذی 
أصبح عندی بعثابة عادة » و ازع عن مشاعر ی کل طراوة» وحمل اللبس إلى آرانی:» 

تلك - لاشك - صفحة غريبة . وهی تکشف لنا عن دخيلة ما انطوت عليه 
نفس فتى يافع قد اخترع لنهسه - جرد استعاله الذاتى أو لیکون سببا فى 
تعاسته وشقانه - مذهباً فلسفيا على غرار المذهب الثال الذی قال به باركلئ 
ولكن فى أقدى حالانه . وهذا المذهب يقول بان الآشياء عل اختلاف 
أنواعها قائة على إدراکنا المسى ظا ء ولذلاك فارن حقیقتہا را 
ا وتختنى » وأننا نمیش فى عالم من ع المظاه ر تخلقه بحن اتسنا . ١‏ 
مك فى أن تولستوی - وهو فى السادسة وی کت يقرأ باركلى ۶2 
پرشده الیه أحد . فامخیلة التی آوجدها لنفسه هی من صنع قواه المدركة 
الحادة الرهفة . 

وهاك مثا آخر من اطذیان الذئ قادته البه حساسيته ويتجلى فى کتابانه : 
« عند ما أتذكر عهد طفولتی والالة العقلية الى كنت أتمتع بها آنگذ» أدرك 
معن ا رائم الظيعة الوحشية النی ترتکب بغیر ماغاية وبغير ما رغبة فى الا بذاہ 
بل اف الفضول واللاشعور » آو بدافع الحاجة إلى ارتکاب فعلة ما کا إنه 
کر بالرء أحياناً فترات من الزمن بری فہا اس فى ألوان قاعة وأوضاع 
متباینة».حتی لیخقی المقل آن نقف اها أو تناو ها بالتشکیر فخ 
ره بنظر إلى هذا ال استقبل » و يق ف فمل المقل والتکیر » و حاول أن 
يقنع تسه بأنه لن بوجد مستقبل ول بوجد ماض . فنی تلك اللحظة التى بقف 
عندها الفکر عن مراقبة کل وازع من الا رادة» وتصبح الغرائ:المادية عماد 
المياة ورائدھا ء فى تلك اللحظة آدرك ما برتکبه الطفل القلیل الاختبار بلا 
تردد » وأفهم لماذا بععل النار ویذکی ضراءہا بأنفاسه » وینظر الا بابتسامة 
ی وهی تلتہم البيت الذى پرقد فيه آخوته وأبويه وکل الذين ميم 
حب حميقاً : فق اه الى تتواری فما الفکرة خلف حجب اللهو أو 
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"ولستوی 

النسیان والعدم » بقف القروی اليافع إلى جانب الد کة التی بضطجع عاما وه 
الشیخ وذو ننظر إلى شفرة المعؤل التى تامع فى یدیه » و فا ترنفع تلاك اليد 
عا حمل فى قبضتها وتروی» وتتدول نتارة الفتى من المول إلى الدم الذى یتفجر 

من الرأس ا ام ۰ ان الرء لیجد » اذ یکون فی مل اتلك الال » نوعاً من 
ال قاتا ان اطاوية السحيقة وتردید 220ئ0 « لو آنی 
أتحدر إلى أسفل ورامی إلى الامام 1 > آو أن لضع فوهة ای أو غدارة 
محشوة على جبینه ويبذى قائلا 2 ای شاو ازناد ١۱ء‏ 0 أن 3 
إلى شخص عظم الشأن محفوفاً عهابة الميع ويقول لنفسه : دلو آنی أتقدم إليه 
راع تن امه فاتول له :9 اه ! یم رل پیب خاد ليت میا 
اه لنون وان كان ا 

هذا ما ورد فی کتاب « القصة © لکوت ادی اوه ,رهق 
بقدر أن ذلك بعد نتيجة لا حساس روسی بحت أو « نوبة » ش لعة فى روسیا 
باسم « أوتشايانييه » ومعناها « اليأس » . وإن كان من ات الذی بنعاوی 
عل التعصب والوحشية والسخف التعمد المقصودء کا أنه نوع من السخط 
الشوب بالا بة واازن والاستسلام الذی إنأباه تو سنوی ؛ لانه استسلام الذات 
والتفس واه لعو امل فیرش و ر مفرله زآیدها غ او مار 
ا هو نوع من السحر العف اف وان كان ى ظاهره بسیطا ساذجاً ,. 
م بستطرن فو چول حدیه ھور RE‏ !تلاك هی روحك وهی 
روح طاثر با بح یی اطاوية !» 

هذا ما كتبه فوجویه عام ۰۱۸۸۲ وإن تاریخ روسیا الحدیث » تار ها عقب 
ثورتها الأخيرة » کفیل بأن بمزز هذا التشخيص الدقیق لذلك الداء الوبیل 

لقد كان تولستوی » مع ما کان عليه من عبقرية فذة» روسينًا بحتا وروسيًا 
كبيراً . كان روسيًا بكل قعارة من دمه ء فسکان لا بخاو من أية حاسة أو أى 


شعور أو عقيدة أو نزعة او سخافة روسية.. وهذاما جعله لصف روح بلاده 


وروحه» ويعبر عن حقيةتها تعبيراً حیداً دقیقا . إنه يصورها تصويراً حًا 
حمل على الدهشة والعجب . على أن هذا التصوير مخفف عناء البْحث والتفكير 
عل له و تجمله ع خبایها و إشعربها ٠‏ إنها روح مستسامة للأحلام »فلا تجد 
فرقاً نينا بينها ونين الحم الذى تسبح فيه أو الةيقة التى تاسہا . ومع ذلك 
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كو لستوی 


فتلك الروح تفکر وتعقل» ولکنبا تناقش وتقم البینات وا لجح التدلیل على 
عة خیاها أو على المقيقة . هذه اوح تتمتع تتمتم بکثیر من الفضائل . وبين :تلك 
الفضائل فضيلة متازة هى الصبر عند الشدائد 7" . انبا أقدر من سواهاعل تحمل 
ال وا لد . ويظهر أن استسلامبا لا يكلفها شیثاً» وان كان فی الواقع يحملها 
ومسي د کر تاموسر سک ا 
.إا لا تنظر إلى الزمن والفضا 0 کت 

متا تضل وتتيه فى دياجير الزمن والفضاء ٠‏ نها روح ا 
معذبة 4 تستسا ات ازع تماونزعا: تما ممما كانت مسفة أو خعایرۃ إ٠‏ انا روح مربضة. 
إن القصص اروسية التى لقيت رواسا یا و تفه خامه قمع سای 
قد كشفت عن صحة ذلك . تاك كانت روح روسیا قبيل المرب العالمية الاول . 
وهی روح مترددة غير مستقرة ۔ فقد خانت كل من وثقوا بها »كا خانت نفسنها 
سذاجة وجهل » وقدكان ذلك أشد خطرا علما من أعدائها . 

إن < حرب وشل » و « أتاكار نين » آشهر موّلفات تولستوی ودعي 
والکنه عند ماتحول من قصعى إلى رسول مبشر ء أصبح بحتقر مل هکقصعی » 
و بسفة خاصة هذين ام لفين .لاشاك فى أنه أخطأ فى تحقیر هاتين الدرتين امالدتين» 
فتل" أن يوجد فى الادب ما يضارعبماء وقل أن يوجد بين الادباء من وضع فى 
ملفاته من اقاثق » وضمنما من الوم » وکشف عن خفایا النفوس وأضاهها 
مثله وقل أن بوجد من تناول الدیت عن خبایا تلك الال التحرکة » ووصفهاق 
دورانها السریع وحرکانما الظاهرة و الفية وذاتيتها ونزعتها الخاصة وخصائصها 
کاو ها تزلستوی ۰ فاد كان یف کی اجزاء تلك الالة لک نقف عل 
تركينها وآسرارها - 


إنكتاب « جرب وس » هو وصف لادياة الروسية فى بدء الیل ل الاضی 
خلال حروب نابليون ۰ إن تولستوی يبعث هذا الاضی من قسبره . فاحد 
الأشخاص هو إمبراطور فرلساء والاخر هو قيصر روسیا ۰ إنبما ولا شك من 
اناوه ان ا توص کت 

. إن تولستوی عبقری» وهو لذلك لا یکتنی بان بری » بین الحوادث 
ی سیب اهر ال »على الرغم ماهتا سراف را لمي نے 
٤‏ 
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من ا حقیقة . إنه من بالاسبات الصغیرۃ المتعددة فيبحت عتما بين الماهير 
واجموع ؛ ولذلك رأى أن الدين رأسوا الركة وتزعموها م من العامة لانم 
وجد فى « حرب وسلم » شخصية بذ ت الاباطرة وسعت علبهم » وتلك الشخصية 
هی الموع والماھیر وعامة الشعب . وهذا ما يزيد فى ثروة تلك القصة ویرفع من 
ما تلاو هدا ما حمل التجانس کنیرا بین هذا الاب وان اطع اطية . 
فى وسط تلك اجموع اختارتواستوی أشخاصاً عناون» أو یئ لکل متهم إحدى 
خصائصها . فکلیا ازدادت مظاهر هذه اجموع ازدادت الوحدات التى نو لها . 
واحد هولاء الاشخاص الذين تعرض طم تولستوی ہکل دقة وإخلاص هو 
الكونت بطرس بزوكوف » وهو رومى بعمنی الکلمةء وهو ذى عم وديم 
سهل الانقياد متحفز لاشهوة سريع الخاطر رقيق الحاشية جدير بكل تبذل 
وعنون قیال إل الككمل اا ميال ان العمل ال امل الوهی ۰ :وهو ال 
هذا كله شريف لا يتقهقر أمام ارتتکاب نقيصة أو جرم ٠‏ كانت النار 
تلتہم موسکو دون أن يعم أحد من أشعل ضرامبا » وكان بطرس بزوكوف فى 
قصره » فغادره فى زی قروى واختاط بجموع الشعب . كان حمل تحت معطلفه 
خنجراً حادًا ربا كان يقصد قتل نابليون . وهو إن قتله فلکی ينتقم لروسيا . 
وهو لملم ما كان ينتظره من وراء ذلك ٠‏ على أنه لوقتل نابليون فغايته من ذلاك 
التضحية . وبمل القول أن ما كان بنتغارہ ل یثنه غن عزمه بل زاده حمية . إن 
قتل نابليون » لو تم »كان سبباً فی موته » هونفسه» وهذا ما كان يبتغيه » 
وهذا مالم نفعله. إن البون شاسع بين ما يريده بزوكوف وبين ما كان جب أن 
یقدم عليه . فبين إرادته وتنفيذ ما بریده 2 مكل ما ف نفسه من تشكك وتردد . 
وقع بزوكوف أسيراً بيد الفر نسیین» فسكانوا يعاماونه عنتهی القسوةوالوحشية , 
لشد ما كان يتأ ! ولكنه يلتق وهو فى الاسر بقروى يدعى أفلاطو نكرانايف . 
وهو رجل معدم ونتكرة بالنسبة له : وهو إلى جانب هذا عار عن كل فسكرة 
بعيد ع نكل تفکیر» إذا زع حذاءه فاحت من قدميه را حة كرمهة حادة . وكان 
يجلس القرفصاء ویضم يديه إلى وكبتيه ويظل شاخصا إلى بزوكوف : ماذا كان 
يريد من بزوكوف ۶ لاشی" على الإطلاق » إلا آنه كان ینظر إليه ۰ وبزوكوف 
من جانبه کان بنظر | یکراتایف . فاذا كان برد مشه ۶ هل يريد ذرساً ام برید 
نصيحة وإرشادا ولکن أى درس یکن أن برجوه بزوکوف العالم من هذا 
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الى ا افل 7 . . . هنا تتجلى الفلسفة التى سیعتنقھا تولستوی » ولصیح رائده 
وموضوع رسالته . ٠‏ ان بزو وكوف قد اكتشف المقيقة فى عقلية آفلاطون كرانايف 
البسيطة الساذجة . اه أحقيقة بازی 3 .اهز الکان وزهده واستسلامه 
اقل 

وتبادل لطرس بز وکوف ER‏ أفلاطون کراتابف . الا أن ما قاله 
أفلاىلون كرانايف لا يعدو حد السخف ۰۰ . بعض ألفاظ سقيمة عقب علا 
و اد وه من هو ای » وأن ا حال يجب أن ککون کیا 
ی عليه » وأن خير ما يعمل هو قبول ما لا عکن رفضه و بتعذر تبدیله . يجب 
الاستسلاع لذلك بغین مقاومة . وأخذ التعب من أفلاطون کراتایف حتی ۲ 
بمد يقوى على السير » فقتله الجند برصاصہم دون أن دی اقا ومة او باعل 
هزة اضطراب اوغضب . لقد مات وهو 1۳ . واتخذ بطرس بزوکوف من 
کرانایف رائداً له . . . هذا مؤثر للغاية وهو سخيف أيضاً . وق مثل ذلك 
دای إلى هدم التفكير وانعدام الفكرة . فهل يمكن أن تؤدی جهود الفكرة 
ابشرية إلى مشسل ذلك الانتحار للفكرة ۰۰۰۶ الواقع آن ما فعله بزوکوف 
سیعاه تو لستوی . 

أما القصة الثانية «أنتا کارنین» فكاتتها لا تقل عن مكانة « حرب وسم . 
نما واقعة غرامية تنمو وتتطور بتطور الحوادث الزجة التى تتخللها » وفہا 
نا .ما الفن فها فيتساوى مع سابقتها کا تتساوى قوة الابتسكار والتنبق التى 
إنلورها المكولف فى معرفة النفوس وحيرتها واضطراءها . ویوجد فی «أنا كار نين» 
کان « حرب وسل »شخص اودعه تولستوى بعض أفکارہ المامة .وهو فی 
هذه القصة عنزلة بزوكوف فى القصة الاول . هذا الشخص يدعى UG‏ 

قسطنظين ليشين رجل نبيل ء تعيش فى الريف طبقاً لعاذات خاصة , وهو 
شريف النفس » طيب السريرة »كان يود أن بحسن حالة الفرو رين » وخفف ع: 
رأة الحياة » ویحطم أغلال الاستعباد ای تقیدم متأثراً بالافکاد الرة الى 
کات تمتملاق تفوش يعض الزوسيين . على أن تعصبه لمذهب الجر ية المدنية 
والدينية ۸ يكسبه إلا المتاعب والناس مات له اخ کان حبه وقغى حبانه 
امحبته » قائر. هذا الادت قإتفسه تاثيرا کنیا . وال جانت .ذلك كن يقرا 
شرينهاور »فلم يريع من تلك القراءة شيئاً » واظامت الدنیا فى وجهه» وعلسکت 
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الک اة نفسه» و حولت تلك ال أ به إلى نوع من اا واا وممان 
يعتتقد أنه لی س الاذرة حقيرة ضثبلة کو سای ازلا: الى » وسارت مع الوقت فى 
هذا الفضاء وتارليت مع الادة ولا بد أن تنفجر وتتلاشی كالفقاقيع | التى 
و آلذرة ہی آنا 060+ 
ولام یکن إلا قباسا فا نه لم بابت أن هجره » وإذ ذاك ضل كل الضلال ومد 
مرف شیتاً إطلاقاً . وخاطب نفسه :«مادمت لاأء! لي من أناء ولا آنا هنا فى هذه 
الحياةء فن الحياة تصبح ان مستحیلا 09 ان أدرك ذلك 
فلا شك فى أن الياة مستحيلة . » 
من الیل آن بقول المرء إن المياة مستحيلة وهو مع ذلك جیا : فلو أنه 
بتمتع بقليل من الا درا العقلى اوجب عليه أن يقول ھپ تی أحیا واذن 1 
سم :ا وللكن هذا الاردركالعق ل لوج ٠‏ وھو عند 
یمین أقل: مته غند ای شخص غيره . ثم إنه يقول من يريد أن لستمم له 
ویقول کذلك لنفسه : دلا يجب أن یپا الرء EO‏ یا 
ی ی ا سیت 
تدل على أنه على حق . قد سر ليقين لتلاك الحقيقة» وائغم إلى فکرۃ فيدور 
وخاطب نفسه بقوله : « کل الشر ناج عن سخف العقل ووضاعته ۱ » 
لقد استعاض هذا الرجل بفيدور عن یع الفلاسفة وشو پنهاور . لقد فرب 
التكونت وجوه فى كتابه « القصة الروسية » بین ارتداد بزوكوف وارنداد 
لین إلى الا یمان . وأضاف تلك الملاحظة :.« فى ذات يوم التق تؤلستوى 
وسوتائف » کا التق بزوكوف وکراتایف » وکا التتى ليقين وفيدور الرجل 
الطيب ٠>‏ 
کان سوتائف قرويا من تقر . اخترع فلسفة أو دينا نادى ٤‏ به وأخذ يلشره 
فى نزهاته وأحاديثه .بدأ فيه يالا جیل» فأخذ یفسرہ عل طریقته بإإخلاص وبئیر 
تعقل . واستخلص‌منه مذھبا يدعو إلى الا خاء وتنظیم الیاۃ المشتركة والشيوعية. 
وهکذا کا ارأينا بزوكوف وليقين ہلتعقان عدرسة کراتایت وفيدور ارجل 
الطیب » نری أن « مولف حرب وسلم » و « أنا كار نين » وفما بعد مؤلف 
« اعترافی » و ددینی» » و« ماذا يجب فعله 7 » يلتدق عدرسة سوتالف ارجل 
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وتغيرت جيع أساليب حياته . 

ف «دینی»یقص أنه بينم كان فى مو سكو مر ہباب بور و یت کی » فوقع لظره على 
شيخ متسول مرش مقطوع الاق ومنعصوب الرأس » وتأهب تولستوى ليحسن 
إليها جعض النقود» إلا أن نون وی اه بقدر ما تسمح له حالته » واندفع 
با متمورام نقتارائ جنديا فاگا ى ادن اهتدام جل اد جه مقبلا ليه 
ومبدداء وطارده الجندى وهو د قذفه باللعنات؛ فقدكان من ا حظورعلٰ المتسولين 
الجلوس يباب الفزل الذى يقم فيه بوروثيتزى . وانتظر تولستوی حت داناه 
الجندى وسأله : 

س هل تعرف القراءة 1 

۱۳ 

2 وهل قرأت الا جيل 1 

مت ۱ 

س وقرأت فيه تلك العبارة : « إن من يطعم حالما وما یتیمها . 

وكان المندى يذكر تلك العبارة » فبدا عايه الاضطراب وأخذ 1 تقسه 
هل هو أخطأ مع أنه یقوم يواجبه العسکری EE‏ پبحث عن جواب يلقيه 
على نفسه وعل تولستوى الذى خاطبه . . . وف النهاية قال لمحدثه : 

س وأنت إذا كنت تعرف القراءة فھل قرأت اللامحة العسكرية ۶ 

واضطر تولستوی إلى'الاعتراف بأنه لم يقرأها . فاستطرد ال جندى : 

ی 

وابتعد وهو بېز رأسه » ومشی وهو بختال عب .۱ 

فاماذا کان یحاول أن پڑعچ أفكار الجندى» و حول ء بینه وبين القیام بواجبه 1 
| يكن يتعمد ذلك ول يفكر إلا فى هدايته إلى أرجح واجباته وأسماها . 
ولكن هذا الجندى کان برى أن واجبه فی تلك اللحظة هو فى اتباع الوا . 
عل أنه ليس من المعقول إلغاء لوا البوليس والقوانين ؛ لان الا جیل .نام 
الاحسان . إن تولستوى يِغالى فى تعاليه» والجندى كان على حق إذ بلاحظ هذه 
الغالاتويرفض أن بحطم شعوره بواجبه مقابل مغالاته فى تطبيق سنة الا جيل . 

كان تولستوی يحب ا حقیقة إلى حد الشغف والتدله ٠‏ كان ییحبہا لانه طالا 
رغب فیپا وتمناها » وطالا تألم بسببها قبل إدراکہا . هذا هو التعلیل الوحيد 


Ar 
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الذی کان يقدمه هذا الرجل العظم و جیب به ع یکل من كان بعارخه فى 0 
وهو تعليل جيب إن السب ف کل ما وصل إليه نائی؟ عن حساسية مر هفة 
كانت تلازمه منذ طفولته» ول آضءف الایام ولا السن من شوکتھا بل زادت فى 
حدتپا.. انه کان لابد له أن یکون رقیق الشعور مرهف الااحناس متبقظا 
الذهن إلى حد بو مر فيه ادلی اعتراض لا دراکه العقلی » لکی التعكن من وصف 
شخصياته فى ختلف الأزمئة وتصوير نفسيتهم وشعورثم . ولكن مثل هذه 
الكساسية كانت عذابا مستمرا ۽ فقد كانت وال كل فكرة من أفكاره إلى قلق 
واضطراب . إن مذهب التشکك الذى طالما ارتاح | ليه غيره » كان عند تولستوی 
مصدراً لافظع الاحزان والالام . والمقيقة التى كانت فى نظر غیره موضع 
7+ بحت عنہا کا ببح الغريق عن حبل الا نقاذہ 
اول الوصول الما عسی ان يدرك بوساطتہا شاطی* اطلاص» حتی إذا آدرکبا 
قبض علیهابیدیهالقویتین» ولن بقوی إنسان ‏ یا کان = على أن يجعله يتخلى 
عنها أو يتكرها . 

ولیس أدل عل عسکه عذهبه وارتیاحه إليه من قولہ بخاطب بعض اصدته : 
« إذا أنت أدخلت قطعة من القش بین لات ساعة وقفت جیع أجزائها وکنت 

عن المركة . ولكنك إذا انترعتها عادت یع الاجزاء إلى سيرها الطبيعى » 
وهذا دليل قاطع على أن هناك 0 من وجود قطعة القش بداخل الالات. 
والاء ركذلك إذا انت أدخلت ف خیاتك مذهبا خاطئاً . . . تسالنی لاذا أومن 
بأن مذهب السیج هو الذهب الصحیح » وتطالبنی بالدليل على ما يحمانى على 
الاعتقاد بہذا المذهب ۰۰۰۶ إذن هاك الدلیل : عندما تدخل الفكرة المسيحية 
اللقيقية إل آعماق التفوس » فان اطياة باسس‌ها تنتظم ولصبح جلية هينة 
منسدمة » وبتلاشى التردد وتزول الاعتراضات . ای اعتقد بعذهب السیح 
022 آعرف مذھبا آخر بستطیع أن یب مقداراً من السعادة بضارع ما به 
هذا المذهب إلى مثل هذا العدد العظيم من الثاش إن ۸ يكن إلى الناس طراء 
لانزاع فى هذا اليقين ! إن السفسطائيين يحاولون عبشا طمس معام هذه المقيقة. 
والکتاب أمثال نیتشه الذي نيتبجحون فى تأبيد نظ رياتهم الفردية» ويدعون بل 
النطق والشفقة ضرب من الضعف » لا یک کا مخلصین . إن مذهبهم 
كاذب . والمذهب المعارض مذھہم واضح ام الوضوح لن ببصرون ۰۰ 
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لقد ذهب بعش الكتاب - ومن بينهم الكونت دی موجویہ = ال 
القول بان تولستوی كان متضؤفاً .عل أن الك تین من بك نز زو اله أنه 
لايدين بهذا الذهب ء وأنه « واقعی » أو س إذا شئت اختباری ادم 
تواستوی بكثير من الاختبارات فى ا یاۃ »لم فلح بمضہا فأثار حزنه» وأفلحت 
اکر وت لها باهرا ۲ایا ات نات كاقيل عرد عل 
امنيحيّة فى أول عهدها» و لكا تسين للمسيحية:. إنها تومن,وتدعی لنفسہا 
المقبقة » وإن كانت بعيدة کل البعد عن المسيحية الى 7 تقول بها الكنيسة 
اروسية ہل السكنائس أجع . ويك للتدليل على ذلك أن نقرأ النبذة الاتية : 
« کل د شی' كان لعززلى. الحقيقة بالمعنى الذى وجدته فى مذهب المسيح » 
کات ظا دون أن أفهم السبب النی جعلنى أ کتشف شريعة 
اليح ا لو کنت أ كتشف شيئاً جدید العهد» و إن كان قد مر على تلك الشريعة 
عانية عشر قرنا توافر خلاطا لاف الناس ووقدوا حیاتہم على دراسة هذا 
الان 
تلك آنانية مدهشة مع ما فیها من تواضع غريب . على أن ما يبدو على 
تولستوى من القاق ليس مستغرباً . لقد | كتشف » أو اخترع السيحية کا لو 
کانوا یکتشفون الان اء ر یکا فيجدون أنها ليست کا کانواربتو مو نما أ وکا كانت 
عليه فى عه دكولمبوس ! أماكيف صنع تولستوی مسيحيته فواضح من حديثه 
لش أصدقائه : « عندما أقرأ عظة الجبل أنبين أن القيقة کا يهب أن تکون 
جلف عباراتہا . فك ل ما جاء فى الا یل مطابقا ما ورد فى عظة الجبل ء فأنا 
ال به . أما الباق فأنا أجمله أو أرفضه .» . وهکذا فان العظة التى ألقاها المبيح 
وهو على الجبل ليس فيا ذكر ألوهيته ؛ولذلك كان بنکر تولستوی ألوهية 
السیج . هذا تعليل غريب . وإذا قيل لتولستوى إن هذه العظة أخلاقية 
ولا مەنی إذن لان تتط تتضمن لعزيزاً لالوهية المسيح » فإنه كان یتبرم هذا الاعتراض 
ولا يجيب عليه؛ إذ كان شدید السك بمقیدته ولا يقبل أى اعتراض علیها . 
لس شك أن التفسیر التولستوی لعظة الجبل لا يخاو من لزعة صبيانية . 
اند فصل تولستوی تلاك العظة عن الا جيل » وجعل منها إنجيلا له يفسره كينها 
شاه وريد آنبجمل منه نا حیاۃ من نوع جديد كان بطالب بتحقيقه ٠‏ 
بوجد وعان من اعياة البشرية أو بمبارة آصح من الیاة فى المجتمع 
۹۰ 
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تو لستری 
ل لان الحياة الفزدية بمعتى الكلمة ۸.توجد س وهذان النوعان ها المياة | 
الريقية أ والياة العملية . فإذا أسف فيلسوف لاندفاع الناس فى معترك الحياة 
العملية فليس فى ذلك ما بو اخذ عليه .و إذا اسف عل 9 ٣4‏ 
يقال عنه بانه شاءز ۔ و إذا كان بتوقع عودة الا نسانية إلى الحياة الزیفیة ة 5 
أن يقال عنه إنه حالم . آما إذا جاء هذا الام إلى ميدان الياة العملية وأراد أن 
يغرض عل من فيها العودة إلى الياة الريغية » فأقل ما يقال عنه إنه مخادع فإذا 
لي ا مي سی 
لقد أتكر تولستوى كل وطن باسم شترا كية البشرية . لقدكان لاروس 
قبيل المرب العالية تک من اپ غير تولستوى . وقد ضالوا 
ELE‏ مرن المرب قبل نهايتها ؛ وما ذلك إلا عملا بتاك 
التعالیم اططیرة . 
إن مبدا عدم مقاومة الشر هو أحد االمنادايء الرئيسية الى یتضمنها برناج 
تولستوى . وقد تذرع الروس بهذا المبدأ ليشتروا وهنهم وخورثم با 
من ارب »م يقاوموا الشر الذی كانت تمثلہ ألمانيا فى ذلك ا کد 
م يقاوموا الشر الذی استفحل فى بلادثم » فظللت خلال سنوات عدة مدرلا 
للفوضى وإراقة الدماء . وإذا كانت روسیا قد اسععادت الآن مکاتہا 
فلأنها. خلت عن هذه التعاليم بعد أن نون ها سنا هاا ء لوقك اق وجه 
الشر وقاومته . 
کان تولستوی بای أن بنظر إلى النتائح . وكثيرون من‌کتاب الروس من ثم 
على شا کلته . لقد وضع مبادی" مذهب » وهو بحافظ عليه مہما كانت نتائجه. 
يققيئاً أنه كان لابرغب فی أن تصبح روسيا- فى بمض عهودها - مسرحاً 
للشر؛ فذهبه »كا فسكر فيه » لايرى إلى تلك الغاية ولا يذهب إلى هذا الحدء 
على أنه كان سبباً لتلك النتيجة » وهذا ما يستحق اللوم عليه . 
کان تولستوی فنا ى عبقریته"» فذاق کیره وبسط آرائه » فنًا نی 
ممیشته . فقد کان برتدی لباساً قیل اه شبيه بلباس الوچيك آ3 القرويين 
وان كان فی الواقع لباس العال . كان هذا اللباس مولا من معطف اود 
معقود عند المعصم » وملتصق بالجسم عند الحصر ہزنار من اد » ومفتوح عند 
العنق تحت يته البيضاء المسترسلة على صدره . کان هذا اللباس ملاع ومناساً 
٢‏ 
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و لستو ی 

وأ كبر الظن: أنه اختاره لنفسه مرضاة راحته ء أو تشما بتاك الشخصية الق 
نادی بها تطبیقا طذهبه . لقد کان هذا الذهب على شى؟ من الشدة ۽ فهو بغرض 
نوعاً من المياة فى منتہی التقشفء ومثيراً. اضیق والام . على أن الكونتس 
تولستوی كانت إلى جانبه ساهرة على راحته » تستتبط اليل للتوفيق ‏ بقدر 
الا مکان - بين ما فرضه هذا المذهب وبين ما تتطلبه الحیاۃ العادية . 

حدث أن ألم به عرض ثم أبل متهء فاشار الطبيب بأن بعطی قلیلا ون النبیذ 
مغ الطعام» ليقام العف بالذى يخلقه المرض 01+ 
فوجدت الکو نتس کا مناسباً لا رضاء الطرفین » إذ فکرت فى أن لستعیفن 
عن النبيذ بعصير العنب الختمر . هذا العصير ‏ وإن اختلف الاسم حالس فق 
الواقع إلا بييذاً » ولكنه من نوع حال لا لشیٴء إلا لانه لا يحمل اسم الد 

و دك ده انه آن فشكن تولستوی آلابتقاضی من ناشری مث لفاته جعلاء 
لان مدهبه يدعو إلى ذلك » ولات الفن ن ليس مہنة نح علا E‏ . والرء 
لا یکتب إلا لينشر فكرته ويقدمها هبة لا خوانه ۽ هذا ما یام به الاإحسان 
وندعو إليه الصداقة . وكشف تولستوی عن فکرته ازوجته » فها طا ما معت 
واستاءت » ولكنها حكنت من معالجة الام وقالت له : « سميح . هذا جيل 
وان ن فبا یتعلق ع لفاك الحديثة ۽ فهى ملائمة لفکر تك النبيلة التى تقوم عليها 
م.ادی" رسالتك و أقرك علمها یا لييف نیقو لائیائیٹش 0 أما قصصك التى 
نبذتها عنك و أنکره تا أمثال « حرب وس » و «آنا کارنین » » فهى مولفات 
شعبية وضيعة لا تصلح لاوعظ والارشاد ولا طداية حد » ولذلك فهى 
ملف حتاف ن :» واستقر الرأى عل ألا بتقاضی و 
واحداً من بيع مڑلفاتہ الأخلاقية - وتلك كانت لا تباع امیا سا ولمنتمر 
ق #صیل حقوق التا لیف عن قصصه المنبوذة احتقرة - إذ أنه كان ينبذها 
ومحتقرها - وناك کانت راگجة وتباعبکرة مدههة . ٠‏ إنه اتفاق مدهش عظم 
ومضحك فى ظاهره . ولکن هل هو مضحك فى ذانه ۶ إنه بوضح لاء انه 
لعب على الا نسان أن يعيش کا يريد » وکا بقرر أن يعيش طبقاً للشکرة النی 
ک2 

NC‏ كا رر من 
کان ینام منه مر" الم . وخير دليل على ذلك هو موته . كان قد جاوز 

AY 
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تولستوی 


القانين» وکان يعيش فى مزرعتہ فى یاسنایا بو ليانا حاطاً بذویه وعشيرته . و ذات 
يوم غادرہم خلسة ...ال أين عساه يذهب 7 إلى مكان قصى” مجهول ينشد 
فبه حرایته ا ا ا . . حرية العیش طبقاً لعقيدته و إعانہ ٠‏ كان قد 
7 2 تعد له عا باقن مذهبه ويتعارض معه . 
وھکذا أصبح تولستوی العظیم الال مشرداً فى الطرقات » عشى فى العراء 
تر ےت حبہ فى 
العراء ےنا و او ني سور ا 
ليكون فی ططة موته شیا سکیا 


عم مره 


12۹4۸ 
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الر یف فى مصر 


ذكريات المبا من الازمان 
صور مستبا فؤاد ذكور 
این منى الملاعب الحضر فى ار 
يوم آمشی إلى المّراش صیودا 
باسط الكف من رجاء وخوف 
والسواق على الفراض تمای 
فى أنين من الوجيعة باك 
ساقها رهق“ من الاين أمى 
قل اطو" إن تيل عنه 
کسیر فى عهد نیرون لشق 


أبن ذاك الصفصاف یا ريف ید ی 
عسح الاء فى الجداول بارة 
بسط الظلٴ بارداً وظليلا 


أبن يا ريف فى الصباح عذاری 
راجعات ,وقد صدرن عن الما 
پتنادرن ساخراتٍ ولضحك 
ويخافتن فى الدت إذا ما 
مُمْجبات بخالد وسلم 


خلجات الافراح والاحزان 
عاش ف آمسه طلیق العنان 
ف ومس الافنان والغدران ۶ 
آخرس" الحطو بادۍ الارمعان 
لاهث الصدر فى البعيد الدانی 
فا رش مایا ندمت 
صارخ البث" ذالم التحنان 
ساقه السوط فى مدی الدوران 
واذا عار ثم کلعجلان 
ببئته فظاظة ارومان 
خطوات الانسان والميوان 


هدنا مر قضيه اران ۲ 
ق وبحنو عليه فى الجريان 


ن شغر منظم جذلان 
عرض الوجد من هوى الفتيان 
ساخطات على الفتی علوان 


1۹4۹ 
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ار یف ف مصر 


أين یاریف صيدة الديك فى الفح 
وابتسام الجديد يذهب بالل 
لوحة" تجمع النالال فتون 
خطها الله مبدع اسن والظر 
5 اءى جاطتا جات 


أين ذاك الأصيل یا ريف يبدو 
موعد اای‌و والتطلع للع 
ورواح الاجر يتفض عه 
فاسه تنبت الرفاهة لا 


غنته انامه وجحود 


خس حظلًا وإن تعهد بالحظ (م) 


دهره اليد والخضاصة واله 
حرٴقت وجهّه الظهائر والسا 
وتولى الطبيب عاسه وعافة 
لطف الله بالشبيد وبالبا 


أين یا ریف لیےة البدر فى الع 
ورقیق النسم يحل شدواً 
مرن عت ماد ارت 


وقديم من ارطفاظ وس ای تا 


زهرة الب والسكون حوالِ 
فتنة تملا النفوس جالا 


E 
جروا فى قراك جنة عدن‎ 
جم مجامج كنات‎ 
مرج و صاخب"* وه مينر‎ 
۰.۰ 


را یت شس شا شس 


ر تباعاً وصادح" الکروان م 
3 ال کل .- EE)‏ 
نققلها مفصح لیر شان 
ف ورب الاإحسان والاإتقان 
حافلات ساحرات السان 


فى اصفرار کخالص الزعفران۶ 
د وتيا العفاق والاإخوان 
عنت اليوم واحتال الممالى 
س وان طال عيشه فى الموان 
ناف اسر SRE‏ 
وبالقطوف الدوای 
ل ونبذ الرقه 

بت له فواتك الدیدان 
۾ ياد تم بالنسيان 
ذل كل الفداء للأوطان 


5 1 
وف را 


ف وجم السمار والندمان 8 
بشه الب فى رقيق الاغان 
عقبات اھ موی ومیل الغواى 
دلسته عجائز الجيران 
نا وخفق الطيور فى الاغصان 
وهام يشيع فى الوجدان 


ف وعهد الانصار والاعوان 7 
وتولوا بقسمة الحسران 
زايفتها حواضر الب‌لدان 


من کذوت معرید م کزان 


جس تی 


E ا‎ 


ازيف ق مصر 


دينه النقش ق القراطس والنة 
وتراه وقد ملا وفسرا 
دام ابید والتطلع واو 
أبن هذا الشقی منك رضگا 
لما بالمياة اى كنيل اد 


د وزاه من اس فر رنان 
شتكى حظه من النقصان 
ف حليف ا موم والآحزان 
فافلا عن مذاهب الأشحان ۶ 
بت قرزا بقسمة ارهن 


مر ففرا 
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المناصر الثلاثة القومية الصرية 


ویر - الومود امسر اء الفا 


إن آردت‌تصور القومية الصرية » أو حاولت تصویرها » فإ ئك و اجد رمزها 
الرائع » وتصویرها الجامع فى تمثال «تار» . 

الفلاحة المصرية » لعتمد بيمينها على دعامة مصرية » وهی تر ببصرها 
أقصى الافق . 

هذه الفلاحة هی الام التى ولات لصر أبناءها وبناتها على ضنماف الئیل » 
جیلا بعد جيل » فى خلال اللعتصر المتعاقبة ء وهی التى كانت نائمة فاستيقنات 
واستوت قائةء 

م تقلع ساب لشی» نا ما زالت تستند یه ولاه تقیدت اش 
7 آو اة بالنظر ضحت قدمیبا » ولکنها تتطلع للامام» 
نافارة إلى المستقئل . 

إنها تر بط ا ماضی با اضر ء و صل الحاضر بالستقبل 

ولك .اطا » وما الماضى ۶ وما الستقیل 9 

أليس ا لحاضر لظة مجردة من الامتداد الزمنى ء جرد النقطة الهندسية ٠ن‏ 
الابعاد 7 

ثم أليس الماضى بدوره لنلة جردة من الامتداد الزمنى »كانت الحاضر » 
فتراجمت لتحل مكنا - ق تصورنا - لظة آخری اا »كانتا اتل 
فاصیحت الاضر 9 

وإذن فنى وسعنا أن تتصور أن ا ماضی والحاضر والستقبل » تلتق وتندمج 
فى لظة واحدة مجردة من الامتداد اازمی . 


o۲ 
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المناصر الثلائة لقومية المصربة 

ولق صح هذا التصور بالنسبة ياة الفرد ‏ وهو صحیح - فا نه بالنسبة 
یاه الآمة أكثر صحة » وأوضح أثراً . 

فالمصرى الذى يعيش اليوم » ليس ية مستقلة فى بناء القومية المصرية 
الماضرة » منفضاة عن ا ماضی » منقطعة الصلة بالمستقبل ۽ ولکنه لباب الماضى 
ومساك الحاضر » ونواة المستقبل . مثله كثل اللحظة الزمنية » يلتق فيه الماضى 
بالحاضر »و تصل عنده الحاضر بالمستقبل . 

والامة الصرية ليست آفرادها الذين بمیشون الان » ولکنپا آفرادها 
الین مانوا ء والذين و لدوا » لا فى هذه الساعة وحدها ء (ومصر تلد فى الساعة 
حوالىثمانين وتشيّع نها وخسین ) بل فی‌خلال الاجیالاماضية كلها » وأفرادها 
ال سوف بولدون فى الاجبال القادمة جیعھا . 

ول قسنا عدد الأحياء من ا مصریین فى هذه الاحظة ء بعدد الذين عاشوا فى 
الفرون کو ای بأسرها » وجدنا أن هذه اللایین من الاحیاء » !الى تعد عل 
أصابع اليد الواحدة ثلاث مرات أو نحوها ء لا تعدو أن تکون قطرة فى يط 
زاخر بألوف الملايين» بل لابين ا ملایین »من اشتركوا بالإمس » أو من سوف 
بساهون غدا فى تکوین القومية الصرية وتشكيلها وتلوينها » ع کر" الغداة 
وس" العثٹی" . 

فالقوم الذين يعيشون البوم فى مصر » ويعرفهم العام باسم المصر بین ء لیسوا 
|ذن‌مصری القرن العشرين وحذده » ولكنهم مصريو الحقب الحوالى والعصور 
التوالى . م مصر الفابرة » وش مصر الحاضرة » وحم مصر الستقبلة . 

والقومية المصرية » ای الرابطة بین الفرد الصری واماعة المصرية » شىء 
«رکوز نی کیان الافراد المصريين . 

ذ کریات کل مصری » وتقالیده» و معتقدانه ء هی التى يتكون من وعها 
ذكريات الجاعة المصرية » وتقاليدها » ومعتقداتها . 

فالقومیة فى داخلنا » فى صم مكل فرد منا » ولکنہا أسعى من تفكير أى فرد 
فينا » وأوسع من فهم جیعنا - 5 

عاش أجدادنا وآناؤنا عل ضفاف هذا النيل منذ ألوف السنین » یتلقون فیضه 
فى أجل معاوم » وینعمون بشمس مصر يقطع قرصها الساطع سماءهم الصافية مرة 
فى کل نهار » ويسعدون بالوادى الصيب المنبسط » لا تتبدل طبيعته ولا تتغير 

2.۳ 
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العناصر الثلانة لاقؤمية العر بة 


معاله . لا زلازل ولا برا کین تيدم ما شادوه » ولا صواءق ولا أعاصير خرن 
ما تمروه؛ فأخلاقهم موسومة بطابع الاستمرار والاستقرار » وقارمم مشربة 
يحب النظام » مفعمة بحب الاسرة » مطبوعة على تذوق اج مال ء و نفوسهم فياضة 
باولا اط یم ومو سا و رود ہا وستقدات بدینوق با جعات 
قوما متجائسا » وقومية قوية لەاہا أقدم القوميات و أنجدها وأخلدها 

فقد عرفنا لله وعبدئله ووخد او و أدرکنا اوح واغارد» وان لٹ 
فى الیوم الوعود» واستاأنسنا القمج واستنبتنا غر سلالانه» وبنينا وشیدنا» 
و حتنا وصو"رنا» وکتبنا ودو"نا» فتاه اها وحسینا الشهور والسنین 
وشرعنا وطینا » وف کر نا و لقنا » حي نكان البشر نیاما » وکانت الدئیا جبلا 
وظلاما ۔ 

وإن التارخ ايدحض دعوی التحاملین عل القومية المصرية » وشتد 
مفتریات القائلين بأننا قوم طالعهدنا بسيطرة الفزاه» وا حضوع لك الطفاه» 
حتی فقد ا قومیتنا » واستحلنا جمرعة من أفراد متعددة عناصرم » » متدافرة 
مواردم ومصادرثم . 

فا عبط وادینا شعب ء مستوطنا آو فحا » إلا طویناه وثلناه » وطبعناه 
بطابعنا » وصغناه فى قالہناء وأدجناه فى قوميتنا . 

صنعنا هذا بالمكسوس » والاثيوبيين » والفرس » واليونان » والرومان» 
والعرب > والاتراك » واحتفظنا دام بأشكالنا وسحنناء ومع تقاليدثا 
وعاداتنا . حتى المسيجية والا سلام » لم یکد يغير دخوم البلاد من أخلافنا 
القومية » إلا قليلا ٠‏ 

أما الذين لم يتأقاموا » فإنالم ثلبث طويلا حتى لفظناہم وخلصنا منهم : کا 
حدث مع الفرنسيين ثم الاتجلیز من بعدثم . 


تاناس المعو امام 
. وهو وجود هکره الماعة الصرية فى عقول آفراد المصريين » ris‏ 
طبیعتها وتکو نها وحقوقها ومطالبها . 


و حسبنا أن نضرب لهذا الشعور مشلاء النيضة المصرية فى سنة ۰۱۹۱۵ 
ع 


.؛پ ب 


المناصر الثلاثة لقومية الصرایة 


لم تكن تلك النہضة نجرد اجاه جحوع ارادة الصریین نحو الاستقلال » بل 
كانت اتجاه إرادة جيع المصريين نو الاستقلال و إذ كان الدافع ذه الا رادة 
ا ماعیة دافعا واحدا منبعثا مرت يقغلة الشعور العام » وم يكن دوافع منوعة 
ختلف باختلاف الافراد» وإن اتجهت كلها تحو هدف واحد . 

الغلاحة الى ظنوها ميتة » كانت نائمة فعحت واستوفزت واستوت واقفة 
تنوكا على ماضيها وتتطلع إلى مستقبلها » بعد أن تأصلت فكرة الامة فى عقول 
الافراد الذين تتكون منہم الامة» وأصبحت هذه الفسكرة تواة لعاطفة قوية » 
مرله دوافع قوية » وتتغلب على سائر الدوافع » وتتحک فيها و لسیطر عليها . 

اضمحلت النزعة الفردية » وانطوت المصلحة الشخصية » فاندمجت ف نزعة 
الماعة » وانضوت تحت لواء المصلحة العامة » وأصبح الصری بری نفسه جزءا 
لا بتجزا من الماعة اطع عرية ۽ وبعد أذكان شعور الصری « أنانيا »فى شخصه 
أضحى شموره «أنانيا» فى اطماعةء څاوز حدود نفسه » وتخعلی OA‏ 
وانبعثت فيه دوافع العمل لمصرحة قومه وأمته . 

زادت معرفة الفردالمصرى با جاعة المصربة » و تضاعفاءتز ازه بلغته » وقوى 
احترامه لتقاليده » واشتد حرصهعلحبة الامة المصرية والاندماج فيها والتجانس 
معها» ونشط للقضاء على ماعساه أن شوب وحدتہا من عوامل التفزقة » سبب 
اختلاف الدين » أو الفوارق الاجتاعية وما إليباء 

شعر المصريون نان للامة المصرية جرا اطول مر ن عمر آفرادها » وأا 

وجدت قبل أن پولدواء ۵ك مستمرة لعد آن یلقوا ديهم » وأيقتوا آم 
باندماجهم فها بعظمون ویخلدون ؛ اذو كار ا سی جا می 
الآثرة الجاعية » وطابت نفوسهم بالتضحیات حتی روت دماؤم شجرة القومية 
السرية » فذا أصلها ابت وفرعها فى السماء ٠‏ 

وکانت بقظة « الشمور السیاسی » أول مار هده ااشجرة البارکد» 
ا ماعة المصرية بأسرها » وسیطر على نصرفاتها . ولا غرابة » فقدکان آجدادنا 
أسبق الناس إلى التأثر پالشمور السیامی ء فانخذ هذا الشعور فى عقلنا القوی 
هرا شیا « بأسالیب التفکیر الدائم » 

9ی 008 أجيال » ونکنه يلبث أن خاد إلى 
الهو ر بکامل قوته » حین توافرت له الظروف اللامة. و « الوطنية » أم مظاهر 
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العناصر الثلاثة لقومية المصرية 


« الشعور السياسى » ؛ فان الطفل یحمل معه منذ العصور المتوغلة فى القدم 
نزعة الولاء ابجماعة التى يعيش فما . ول صح ما يقوله عاماء التاريخ الطبيعى 
من أن دا حقوق الاإقليمية » معترف بها بين الميوانات العايا » فلا يبعد أن 
تکون الوطنية قد انتقلت إلينا بالوراثة من عصور ما قبل التارج . 

وتنطوى الوطئية على « حب عاطنى لبادنا » » وهی عاطفة مركوزة فى العقل 
الانسانی و لذلك لم يكن تشویه برانا التعليمية » ولا مسخ الشارخ الصری 
فى مدارسنا » ولا محاربة الوطنية فى تفوس الأجيال السابقة على الثورة» ليؤثر 
فى محبة المصريين لوطنہم » وقيامهم کفرد واحد للدفاع عن حقوته . 

وکا تنطوى ا على E‏ نا نا لفكي سا 
د الشعور بالولاء نحو الوطن » والشعؤر بالولاءلامواطنين » . شعور بالولاء نحو 
الوطن > شبیه بشعور الولاء للاسرة» وشعور بالولاء, تھی الواطنین » شیه 
بشمور الولاء قبل الزملاء فى الصناعة » والارخوان ف الهنة ؛ فهو جزء من 
د غريزة الاجتماع » ولون من« غريزة الحافظة على النفس » ء أو هو على الاقل 
عرتبط ہما . 

وهذه الناحية من الشعور الوطنی » أى هذا الولاء للوطن » والولاء 
لامواطنین » هو ضرورة لازمة لعکسف تصرفات المواطنین بإزاء الشگون العامة 
والمسائل السياسية » وهو أصل شمورم بالولاء حو حکومة البلاد» أى نحو 
العرش والدستور والبرلان والوزارة . 

فل تكد تعب الثورة» أى لم تكد تتحركک المشاعر السياسية للمصریین » 

حتى اشترك آبناء البيت العلوى فى المركة الوطنية » واشتركت احکومة مع 
الوطنیین فى الطالبة بحقوق البسلاد ء وقویت اروابط إلى رک 
ما کانوا پسمونه عنصری الامة ؛ إذ تبین‌آن الامة ليس فبا عنصران» بل عنصر 
واحد هو العنصر ا مصری ؛ وضعف الشعور بالفوارق بين مصری ومصری» 
سواء أ كانت فوارق اقتصادية أم عامية ام اجتماعية » وقوی الشعور بشرورة 
إزالة هذه الفوارق عن طریق رفع الستوی العام للطبقات الفقيرة والجأهلة» 
وأصبحت الوطنية دين الميع» والوطن قبلةاطیع» والقوميةالمصريةشعار الميع . 

وما .يرتبط بالوطنية ویکاد يدد وإياهاء شعور اصطلحنا على لسميته 
« العزة الوطنية » أو الکرامة القومية » . 
ہت 
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العناضر الثلائة لاقومية المصراية 


وهو شعور قد بل کامنا عدة قرول » فإذا صادف الحافن ا ملام » ورى 

ثبراره » واندلع 01ہ ناره » حتى إذآ تولته القيادةالقوية الأريبةء 
الكل عام و الروح القومية فصنى شوائیہا » وتا بها إلى عليين. 

وما الکرا امة القومية غير اعمات هدفه عقاو الرسا القرى .وكا أن 
من مظاهر احترام اللفس أن يسكن الا نسان الدار التى ختارها » وبرندی 
اللاس التی یجدھا لائقة » فان من مظاهر الکرامة القومية أن يختار الفرد 
الحسكومة التى يعيش فى کنفها » ويدين بالولاء ها . على أن یکون رجاطا من 
بى جنسه » یتکلمون لغته وإشعرون شموره ؛ لآن المواطن بنظر عادة إلى 
امه كانها جزء من هه » ولضعة من حسه » وقظعة من ماله ومكکه . 
ر وقدكان ليقظة شعورنا بالكرامة القومية » الآثر البالغ فىحياتنا الومطنية » 
ناسترددنا اسستقلالناء وانطلقت أيدينا فى ادارة بلادنا وعثیلها لدی الدول 
الأجنبية » وأصبح لنا دستور وبرلمان واشتراك فعلى فى ا ح٤‏ ء قوامه 
الاقتراع العام ء والسئولية الوزارية . 

ثم تلا ذاك إلغاء الامتیازات الاجنبية » فلص بذلك شر فنا القوى من أذى 
امذلة أمام الاجنی » الذی کان يعيش بيننا دون أن خضع لتشريعنا ال نائی | او 
ا مال » أو يمام أمام قضاتنا الوطنیین الوطنية . 

وها حن أولاء قد خلصنا من ديننا الدولى ء الذى كانت مذلته ثطوق عنق 
کل مصرى » وأصبيحنا علىأبواب الحدث العظم الذى ستكل به استقلالنا تامگا 
غالیاً م نکل شائبة . 


۷نا -- ام والقيادة 


هو العنصر الذی لا غنی عنه لای جاعة ترید القيام بعمل قومی جاعى . 

وقد آتیح لصر فى خر نہضتہا الحديثة عدد من آپنامها » مثلوا وحدة الشعب 
الصری » وعبروا عن شموره الوطنى والسیاسی » واشترکوا فى تنظم المركة 
القومیة » وسا موا فى إذكاء روحیا » ونجحوا فى توجببها وجهة مبا 1 

ول صح لنا أن حدد وقتاً معيئاً لابتداء بقظة « الشعور باجماعة » » وهو 
ل عناصم النومية المصررة » قإنا برجم أن کون سید اما او مان 


oV 
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العناصر الثلاثة للقوهية الصریة 


أسرة مهد على » ربط معبلحته عسای شعبه امسا را وقطع عل نفسه 
7 ججيع مرافق الدولة » ونزل عن ملكية 
الاراضی المصرية للمصریین . 

ولا شسی للخديو إسعاعيل ء دعمه شخصية مصر كدولة مستقلة» ا 
استخلص من حقوقها » وأن أول برلان مصری انتخب فی عمدہء وأنه أول 
من اعترف بدا السقولية الوزارية » وف آیامه جاءنا جال الدین الافنانی» 
الذى تخرج عليه زعم النهضة السياسية » وزعم الہضة الدينية » وزعم البطة 
النسوية . 

وهکذا مد عهد سعید وعصر إسعاعيل ليقظة الشمور القوعی » وقدما 
لنلهور عرابى ومصطتی کامل وسعد زغاول . 

وها هو ذا صاحب اطلالة المصرية » ا مك فاروق الأول » بضرب لشعبه 
ا جید المثل فى الوطنية » والقومية المصرية , 

هذه هی العناصر الثلائة لقومية المصرية .. وإنا لبرجو أن نتناول فى مقال 
آخر » « واحى الضعف ف القومية المصرية » . 


مياص 2 


0۰۸ 


”داوم بن الهدی : حياته السياسية 


ا هذه شخصية موهوبة عبقت فى قصور خلفاء الدولة العباسية : هارون 
ارشید والآمين والمأمون والمعتصم », وانتشر شذاها الذكى فى مجالس الاس 
والسمر والطرب » تشدو باعذب صوت » وتفرد باشجی لثم 

وقد حفلت حياة هذه الشخصية العبقرية بالطموح والاقدام » وتفردت 
بالشجاعة والغامرة » والسمت بتعدد الواهب وخصبها » وامتازت بتسم 
ذروة الفن والفصاحة ۰ فکانت زينة ا حافل » وندعة الجالس » وربحانة النفوس 
السادية لا رتشاف مناهل الفن والال » وپجة الأرواخ الشلمأی إلى مسات 
الوحد والغرام 1 

اجب العصر العیامی الأول هتفه الشخصية الفذة فى مناحی حیاتہا 
الساخبة » الغارقة فی أحضان اطوى » العابقة فى مجالس الخلفاء والقیان ء الساخرة 
من أحداث الزمان » الضاحكة من اطموم والاحزان . فکانت ألذ شخصية 
وأغربهاء وأدعاها إلى الدرس والبحث والتحليل ۽ تلك شخصية راهم بن المهدى 
ال الخائر الرائم . ١‏ 

أمة « شكلة » مولدة . كان أنوها من أصحاب آلمازيار » بدعی شاه افرند » 
قل مع المازيار » وسبيت ابنته « شكلة » وأرسلت إلى المنصور » فوهبها 
ل« محياة » ام ولده » فربتها عندها . ثم بءثت بہا بعد ذلك إلى الطائف» فترعرعت 
هناك وتقصحت.. افا کت » آعیدت آل٥‏ عباء » ۰ اصلها من مبرستان» 
وقیل نها ابنة ملك طبرستان . : 

وذات يوم أبصرها الهدی عندها » فاعجب با » فطلا مما » فنحته إياها ۔ 
وما لبثت أن ولدت منه إبراهيم عام ۱۹۷ ھ . وهو ينسب یبا ویدعی ابراهم 


ابن شكلة . وكان مثلها حالك السواد . وقد لقب بالتشّين لعنام جثته وضخاهتها . 


۰۹ 
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ابراه بن الهدی ؛ حياته السياسية 


ول براهم بن ا مھدی : : فى الثامنه عشرة من ره » إمرة جند دمة3 
سنتين کان خلال مثال ا جاک الصا . | 

على أن ازشید عزله نموة بدرت منه » وهو الفتی الا ک» وعين مكانه ۱ 
سلجان بن المنصور بن الهدی . غير أن الفتنة نت فى أثناء حم سلبان » ول ۱ 
إلطعه أحد من الشعب . 

وغضب الرشيد على ابراهیم» وحبسه مائةیوم »وم يسمح له بدخول قصره» 
کا حظر على جعفر بن بحي أن یذ كر امه أمامه سنة . 

بيد از میم الآيام كانت كفيلة بعودة الصفاء والمودة بين هارون الرشيد 
وإبراهم ء فكأن اليد آیقن أنه من العدل أن کر فى جفائه لآخيه ء یره ْ 
أن يختار مدينة يوليه علیہا ء فإذا بإ راهم يحن إلى دمشق ومغانيها . ْ 


عفد هرهم عل اصرة دمشق ثانية » ورحل إليها عام ۱۸۹ ممززاً . ولعد 
زمن أقالہ الرشيد متذرعاً بجبنه » وول مكانه العباس بن عد بن ابزاهیم الا مام . ١‏ 

ولسكن مالبث الرشيد أن ألثى ولاية العباس بن جد » واعاد إراعيم إلى 
ولابته » وأثنى ۲ على حكته » وأجازه بثلائین ألف دنار . 

وبق إبراهم فى ولايته الثالثة على دمشق أرلع سنوات »قفل امدها راجا 
إلى بغداد » وهو فى ریق الشباب » وقد اكتسب من ا حم خبرة ودراية 
انتفع بهما فی حيائه المفعمة بالحوادث السام . 


لا استةر ر لاس المأمون » وولى اگلافة عام ۱۹۸ » بعد ما استعرت المرب 
بينه وبين آخیهالامین » وردت فى الثاني من رمضان سنة ۲۰۱ رسالة على عيسى 
ابن غد بن ألى خالد » من الحسن بن سهل ينبكه فهها بأن, الأمون بحث عمن بلي 
أن يكون ول عهده » فلم يد فى بى العباس وبنى على أفضل وأروع وأعلم من 
على بن موسی بن جعفر بن نهد » وقد دعاه الرضى ء وأمره أن يخلع الثیاب السود 
شقان بش الا 9ا۵ تدی الثیاب الحضر شعار بی على > وان باص أصحابه 
والجند والقواد وبنى هاشم وأهل بغداد بأن يبايعوه » وأن سخذوا الحضرةفى 
مل وأعلامهم . 

فقبل البعش 'ذلك© ورفش البمش الاخر أن رج الامی من ولد العباس » 
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ابراهیم بن الهدی : حیانه البباسية 


واحتدم ا دال بين أهل بفداد آیاما و واضطرمت الفتنة » واستدرت سورة 
الفضب بين الشعب » فناوءوه وقاوموه . 

اجتمع زماء | زره و عفوادی قضيّة الاموون »فا کر وااعليه غه 
ناذا ذا بهم جممون على خلعه » وتنصیب متصور بن الهدی خليفة » ودعوه 
الرتفى » واموا عليه باظلافةء ولكنه ألى ذلك . فسدوا إلى أخيه ابراهم 
ان المهدى » فبايعوه باظلافة » ولقبوه « المبارك المنير » وقلدوا ابن أخيه 
اسداق بن مومى بن ا مادی ولابة العهد . وکان ذلك فى ۲۵۰ ذى المجة 
| 


زع ابراهیم إن الهدی اظلافة من المأ موان ۃ أوفد البه الأمون ادن 
ان سهل ف جیش» فثبث له اهم وفانله فهزمه : 

ودارت رحی المرب بين |براهیم وأهل بغداد » وبين أهل الكوفة والسواد» 
تلب راهم عم وعسكر ادن« 

واستعرت ارب سعال“ .بين جند المأمون وجند إبراهيم » وانتشرت 
الاسائس وا ارات » وانة تقسم هل بغداد إلى حزيين . 

و اراس اد باه ا المؤمنين » و مخطب بانعه 
فى بنداد والسو اد والکوفة ؛ إلى أن کان عل بن موسی الرضى ول عمد المأهوان 
بأكل عنبا » إذا به عوت لوفرة ما تناوله منه.. فنزل موته عل الأمون نزول 
الماعقة » وانتبه جزع عنم . 

وق موت ول عهده الذی احتدمت انرب من أجله » و نبذ السواد» ولس 
اشرة بسیبه » أدرك الأمون أن لاسبیل له إلا أن يسلك سياسة ال کة 
والروئة . فإذا به یکتب بوفاته إلى الحسن بن سهل » وال بی العباش وأهل 
نداد والموالى » وأنهم ِا تقموا عليه عله ول عهده . آما وقد زال السبب » 
رقب الم آن بد رای طامته » زك , اوه بارفض ونم لا یاون 
عن اراهم بن المهدى بدیلا . 

وبقيت ارب مضطرمة زمتاً بين المأمون وابراهم بن المه.دئ > وما زال 
ارام خمد الفتن » وبقف فى وجه خصومه » ويدافع عن خلافته » حتى 
اتشرت الفوضی . وقد نم عیسی بن مد بن أب خالد موامرة على تسلیم انم 
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ايرام بن الهدي : جباته البياسية 


إلى خصومه + وكان بتظاهر باعلا تراهم والا خلاص له . وما هى هذا ال | 
إلى راهم کتم الامر فى نفسه . 
وانظم بعض أنصار ابراههم من القادة والجند إلى جمد الطوسی ء وسامره 

المدائن » مها هزم جند هید جند ابراهم وطازدوم . 

ولا ری خاصة أهل بغداد انتصار حمید » انضم إليه الفضل بن الربيع وع 
ابن ريطة . ثم بدا العقد نفرط من حول ابراهیم » حیث حول غنه ا طائعيون 
والقواد إلى ميد تباعاء 

وهنا أدرك ابراهيم من افصراف أنصاره من حوله » أنه خسرالەرکۃ ؛ وأنة 
لا شك خاسر الخلافة ٠‏ وإذا ببضعة من القواد نھاوضون على بن ہشام على تسم 

ابراهم بن الهدی إليه لقاع انا ہم بخیانتھم وخيانة قومه واه »ولمم 
7 ا ی ده هو نو حكة ولن . 


وق عيد الاضى عام ۲۰۳ سار +وکب راهم بن إن الهدی ال الامم» 
مرتدياً زی الملافة ء تحف به حاشیته بأمهة 00 صلاء المید, 
وهو بشاهد معسكر عل بن هشام . ثم عاد إلى قصر الرصافة » واجتمع فيه 
بعؤيديه وأنصاره » حيث درس وإياثم الموقف الراهن ء فوجد أنه فقد الملافة» 
ولا مناص له من الفرار من وجه المأمون » کی لا بہطش به » لان أقل عقاب له 
کان القتل . 

انسل ارادم بن ادى من قصر الخلافة إلى.داره » حيث اختی فى ليلة 
الاربعاء فى ۱۷ ذى المجة سنة ٠٠۳‏ . 

وحاصر المطلب وان الساچور وأصحابهما دار ابراهم » وأبلفا ذلك ال هید 
الطوءى وعلى بن هشام و فقدما ودخلا دار ابزاهم » فوجداها خالية منه فالتا 
الأمون بذاك . 

وکانت خلافة ابراہم بن المهدى سنة وأحد عشر شسهرا واثنى عشر وم 
قضاها فى إحماد الفتن والثورات » ومحاربة المأمون فى سبیل الاحتفاظ بالملافة 
وتنازع البقاء ۔ 


دخل المأمون بغداد ی ۱٦‏ صقر عام ۲۰4 وکان مرتدیا هو واه الحضرة» 
o1۲‏ 
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ابراهم بن الهدی : حياته الدياسية 


کات أعلامهم خضراً ء وثياب بنى هاشم وقواده وجنده وأهل بغداد فا . 

و اعد مرور ثمانية أيام اتفق معه بنو العباس عا على نہذ الحضرة ؛ والعودة إلى 
ارنداء السواد . 

وكان من الاسباب التى ساعدت المأمون عل إعادة "هل بغداد إلى طاعته ء أنه 
أر انیم من ألنى الف درم من خراجها . وھکذا استاطم إليه وملك قازیہم 
رة أخرى » مما دل على ءرونته السياسية » وحتكته الإدارية . 

ومالبث الآمون أن اس انش إدارة شؤون الدولة عا عرف عنه من 
کیال : 

غير أن العلوبين عمدواً إلى المشاغبة عليه » بعد أن ضحی با ضى فى سبیاوم. ناما 

ری مثیم ذلك أمرهم جر اظضرة وارتداء السواد» ومئعهم من الدخول غليه . 

ان ما تخل به ا ماموؤن من ماحة الق » ورحابة السدز » وا القعی + 
رب التسامح » وميله إلى التساهل » وکرهه للانتقام ء وشنفه بالعفو » أضبح 
شرب المثل . فقد عفا عن الفضل بن الربيع وزير الآمين » ثم آخقبه لعفوه 
بن عیسی وزبر ابرام بن المهدئ » وكان هو والفضل بن الربيع من زعماء 
الاقلابِ عليه . 


وق دابع بع الاغر سنةء ۲۱ اعتقل إبراهيم ن ا دی »اوهو متدكر ی امزاة . 
وروی آبو امحاسن بن تغرئ بردی يصف عنو ال موزعن مه ابراهيم بقوله : 
٠‏ وله فى هروبه واختفائه وكيفية الظفر به آمور وحکاات مهولة ؛ منها 
رشاو فى قتله أصحابه . الكل آشاروا بالقتل > 
نم اختلفوا فى القثلة و فالتفت المأمون إلى أجمد بن خالد وشاوره» فقال : 
1 070 اقتا به فلت یه و إن مهو تاعنى نات نطو . فأنشد المأمون: 
كن عوك لاعشتون جللا "ون سطوت لاوهتان عتلمی!1 
فکثف اہزاہیم بن المهدى رأسه وقال : اله ا كبر ! عنفاعنى آمیر الومنین ۶ 
فتالالمأمون:ياغامان» حتاوا عنعمی وير و امن حالته» وجیگوی به... ۲۷ء 
وی مشول ابراهيم بن المهدى بين يدى المأمون » وق الموار الذى دار بیتہماء 


1002م 


من 


۲۱ ص‎ ٢ النجوم الزاهرة فی ملوك مر والفاهرة ج‎ )١( 


اه 
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لح یس ساس 


ابراهیم بن الهدی : حياته السیاسیة 1 
بلاغة و طرافة و متعة قشف عن فصاحه ام براهيم وتو بته» وعن حل المأمون وکرمه, 3 
حدث ابن عساكر قال « ۰.۰ ولا طال عليه الاختفاء ضجر » فکتب ال 
الأمون : دول الثأر عک والعدل أقرب إل التقوى :ومن تناوله الاغترار با 
مد له من أسباب الرجاء »من عادية الدهر على نفسه . وقد جعل الله أمير الومنن 
فو قكل ذى عفو »كا جع لكل ذى ذب دونه : فان عفا فيفضله » وإن عاقب 
فبحقه » . فوقع المأمون على الكتاب ؛ « القدرة تذهب المفيظة ء وکی بالندم 
إنابة وعفو لله أوسع م نكل شىء » . ولا دخل عل المأمون قال : 
ان اکن مات خش اط ت'» فدع عنك كثرة التأنيب 
حل قال وسفت الت مم وی لا او ۱۷ قرب 
فقال له الأمون : لا تریب 7 وقال له ایض لا آخذه 03 ذنی عم من 
بحیط به عذر » وعفوك أعظلم من أن يتعاظمه ذنب . فقال المأمون ۳ 
فإن قتلناك فانّه » و ان عفونا فاه ...02 » « بل أعفو یا إبراهيم 0ک 
راهم وخر شا 600 
إن عو للأمون غئ تمہ راهم بن المد » كان خيراً 1 ومکر م ة وذکاً 
عاطر مدى الدهر . وقد ضرب به مثلا عاليا فى الحم والتساهل والتسامح 
ورعابة الصدر ول ال . 
ومن أبلغ ما دار بين المأمون وابراهيم بن الهدی ماحلةث الفضل بن طیقور. 
٠‏ وقال المأمون لابراہیم حین صفح عنه : اول یکن فی حق أبونك حن 
اع عن جر بت منت بتنضلك فى لطف توصلات . وکان 1 راهم قل 
1 له : انه إن بلغ جری استحلال دی » لم أەیر المؤمنين وفضله يبلغان عنره. 
ول بندها شابعة الاقرار باللانب » وحق الابوة بمد الاب . ۰ "قال الأمون: 
۰ لوعل آهل ارام لاق فى العفو ما ججدولى عليه : ولا أنابوا من ذنوم, : 
فقال ابراهم إما متمثلا و اما خترعا : 5 
آمیر الومنان عقوت حتی ‏ کان‌الناس" لی ما لوب 
واضاف این العمید فوله : « ..: فقال له الأمون : إى شاورت فى هك 


(۳ 


(۱) التاریخ الكبير ج ۲ ص ۰۲۷۳۲۷۲ (۲) تاريخ الامم وا لو ج ۷ ص١۷‏ 
(۳) کتاب بنداد ج٦‏ ص ۰۱۹۰ 
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ار اہم بن الھدی : حیانه الباسية 


فأشاروا بقتلك ء إلا أ وجدت قدرك فوق ذنبك » فسکرهت؛ القتل ٢١ء‏ 
وعاد إبراهم إلى مجلس المأمون عزيزاً مكرما » فنادمه ا مامون ولاطفه . 
ثم طلب إليه أن يغنى ؛ فاعتذر بأنه نذر لله عند خلاصه نہذ الغناء.. فاط عليه » 
وأمر بوضع العود فى حجره فغنى : 
هذا متام مشرد خربت منازله ودوره 
فك اه دقاف ابر 
ثم أمر المأمون باعادة ما حجزه له من الاموال والضياع والعتار والدور 
والدواب »كا آعاد مزتبته » وأجازه بمشرة ] لاف دینار فورا » وانصرف مكرما 
تى خيل المأمون . 
ومکذا اس بيان ابراہیم بن المهدى حیانه من القتل » وبرهن ذلك على 
كرم المأمون وساحة طبعه » وتقدیره للادب وأربابه . فاولا بلاغة ابراهم 
وسرعة خاطره » وذلاقة لسانه » وقوة ححته» ومضاء عزعته » لبطش به 
الامون » وجعله عرة لسواه. 
مني السای 


)0( تاریخ المسامين ص ۱۳ 
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می عتا وهلا اكه 


صرقص الشاازلزيه 


طت باریس داءماً على أن حتفظ ار قص 

بالمئزلة' الممتازة الى يستحتها و لانہا تراه قا 
رفيعاً کأخته الوسیقا وكأخيه القثیل وكسه 
الآدب . وهو من اليل ذلك يلجا إلى الادب 

وال الشمر خاضة لینعی* له ا و 
عليه ؛ کا يلجأ إل اللحن والايقاع يتك ونا عب 
أكثر من | مرکات و الاشارات وه لا 
والاهاة و الدرامة حتاج إلى التصوير والعارة 
والتحت والتخطيط والبدع س الموضة نے 
والاضاءة » إذا أراد أن يظهر ف اناظر 
اللامة » وق یکسو جسمه وأن براه الرائی 
فیمجب او 

ومن ا ذلك رغب کبار الشعراء وكبار 
االخنین وأسحاب الصوت البعید من الفنا نين فى 
أن یتماونوا لینتثوا آبة بديمة من آیات 
ارتس. فاذا تحقتت هذه الشروط الدتيقة 
السیرد :وأعان بشما متا أتيح انظارة أن 
يعمدوا مناظر فنية رائعة نادرة تمتزج فيا 
لذة المين ولذة الاذن ولذة المقل والقاب . 
وهذا الانسجام الدقیق بين هذه الادات هو 
الثاية الصحيحة با قس . 
ومنشذ عرض سرچ دی دیاجیلف فى 

باریس قبیل ارب العالمية الاولی الرقس 
الروبی ballet ٣0۴‏ وأظير الام على 
عبقرية نیجاسک عنیت العاصمة الفر نسية عنابة 
یفن الرقص . و لیس من شك فى أن 
صرح الاو را قد كان له رقصه التتلیدی 
افر معد وت طوبل ء ولكن اخذتحرَۃ 
جديدة موازية تظهر فى أول الترن إلى جانپ 


متز ای 


كاه 
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هدا ارفس الاليدئ ۰ حاولة آنحدث هيبا 
جديداً وأن تندى» موضوعات مبتكرة ارفس 
وخطوات لم يسبق البا ال أقصون من قل, 
وهناك آساء ستظل دا ما مقرو'ةإلىهذا الجهد 
الخصب فى مجديد ارقص والحروج به عن 
أصوله الألوفة ۽ فالى جانب الرقص الرومى 
وجدت محاولات اوى فو لير الق ابتدعت 
ارقس من وراه تقب تقبضها .وتبطيا 
و عدها وتردها عصا خفیة . ووجدت کذاك 
عاولة: آخری المودة أر لاحباه ارس 
اليو ای القدیم » یستعان على ذلك ما بری 
ضرسوما على الا نية القديمة. وكانت زادورا 
دو تكان هى ای استا نفت هذه ا حاولة . وقد 
حاول راقص روبی آخر بين الحر بین سرج 
لقار ان پمرش على صرح الاو را مذهبه 
الخاص ق‌هدا الفن ا یل فکان تجاحه ار الم 
السريم مصدر سطوع عظیم لراقس او را 
کلها . و لکن هذا الراق قس العظیم قد حیل 
۵ وين لاب ار سود کر ول 1 
لانه اتهم بالتعاون مع المدو غرم عليه التاهور 
٠ AES‏ من ذلك الوقت فتن جاعة 
من‌الشباب الفر نسيين هذه المرة بفن تر بسکورا 
إهة از تس عند اليوناتبين وأخذوا یجمون 
لیم وينظمون علهم تحت إشراف رولان 
ببتبيه الذی لم بتجاوز بعد السابمة والشرين 
من ره ؛ واخذوا يمرضون طائفةمنالناظر 
الراقصة فى ملعب الشانزلیزیه الذى تسوا 
بامه. وقد عرضوا مناظرهم لخیرا فى اوندره 
فظفروا عند نظارتها بفوز عظم . ويظهر أن 


ا س سس 


من هنا وهناك 


اناج لی کی هن البوغ 


نج له ذلك - التظارۃ کت 
ودر مع دلا قد أحدن اختیار الجوقة الى 
له من ءال امت والراتصات ولا ىا 
چان بابلييه وسولا نج شو 


. و تاهج هذه 

كن موشعات 
جديدة و تعرض بینها من خين: إلى عون مناطر 
قدیعة كهت | النظرالمشہور شیح! لو ردة 
ای ده تجح 


رالسة"العاب اث 


الموقة كثير متنوع + هى 


والذی سره ق رتمة 
۾ الى ۸ يلغ 
المدرين مد والذى ينتمى ال أب من کبار 
الأطباء فى باریس . ورعا آعد على رولان 
تبه وجواته أنهم لا يمئون بالوحدة كا ای 
ما الرا قسالرزوسدة © واغا يذهب به الإهام 
! بارنة یت عکن أن قال إن 
في مراقده إرضاء لكل ذوق . وهی خصلة 
يكن أن کون فى وقت وأحد مرية وعيباً. 
فير من هذه الناحية يكفل انفبه جهوراً 


سخا من‌النظارة و لانه يتيبح کل فرد مایلام 
ونه لاس من‌التاع » ولسکنه م نأجل ذلك 
شه لا لدوم اون جسدیدا من اون ولا 
حدث ثورة حاسية فى الرة 06 
مناظرہ من اخصائس ما عيزها مييزا دقيقاً 
من من 
ی رو منه الفن ۳ وأقدر 
لی أنهو ض ,ما تضیه امن من أعباء 

E أن‎ ٣ 
فى جاتباء وإ عا کن آن :بین ا خصائس الق‎ 
, باز با هذا اراقس أو هذه الراتصة‎ 
هذا الاقتقار “إلى الوحدة وهذا التتضبر فى‎ 
مرق اللاءمة بلاحظ حق فى تايا اانظر‎ 
اواید من مناظر الرقص حیت صعب‎ 
ملاعظة الوحدة فى الحركة ؛ و إن کات وحدة‎ 
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الزمان وااسکان تظل مغروضة 2 توانت 
اشرع ۰ وینتج عن ذلك الشعور نا 
ک ل فرد من افراد الجوقة لھا بای ليظير 
أن يعرض کا ینتج عن ذاكأ ينا 
رة لا يشهدون حركة اجتاعية ولا 
منظراً تدعرلد فيه الجوقة على أا كل » وإتما 
يشهدو نأ لعابا ريام 


اردبةو ر ينات شخصیةء 
عبر لهذا الرقص وهو آن 
على نجام دام ملحوظ عم 
80+ ء0 


الزقس . 
کون عقبة دون قھم الرعض الذى يقصد إليه 


الرتس . فاذا سجلنا هذه اللاحظة فيجب أن 
ید ارقس الشانزلزبه مشارکته فى الإهد 
الذى يبدل لاظهار 01 على مذاهب 
العاصر ين من أمثال چان کرکتو 
وجال رهرت واللحیت ا مد ثين من آمتال 
جاك إيبر وهنری سوجیت وعلى التجدید فى 
فن ااناظر عا يبتكره آمثال ماری اورانسان 
وف کفلش ۰ 
ولنختم هذه المجالة بكلات تصار حول 
اانفار الاخیر الذى عرضه مرقص الشانز لز به 
متذ أيام » وهو الشاب وللوت . وهو عثوان 
يا ترى مستعار فى أ كبر الظن من رباعية 
شوبرت : الفتاة والوت : هذا النظر ,تصه 
الشاعر چان كوكتو على رولال ببتییه ماشیء 
الرقس وعل الراقمبن جان الفتی 
و تال فلیبار الفتاة وعل فا کفتش متفیء 
النظر وهو يعرض متتر ا موسیق چون 
سبستیان باخ . فى غرقة حتيرة على ساح داز 
من دور باریس ينتظر امور عشیفته الق 
یمواها وی می ولکہا لا تظبر له ۳ 
ھا تشر له ازدراء : وماتزال به حق تغريه 
بالا تحار وندفه ای مم فی والنق یقتل 
تفه ذتقاً . هتالك تتطابر آجزاء:الفرافة 
وإذا تمن على سعاوح باریس آننا الیل رى 
من بعد برج إيفل وترى فی کل مکان اضواء 


۷ء( 


شس سس 


من نا وهتالد 


قشب و#مد ؛ ثم یفاورللوت - بری‌الفر نسيون 
لاوت دائماً ی شکل اسرد وتؤ نه لیم سس 
متفاً قد اذ وب السپرة آجر انا وهو 
يدو من الفق » حى إذا بلنه زع قناعه و قتع 
به الشاب. فاذا مزع الوت قناعه تبين لانظارة 
أن الوت لیس الا هذه الفتاة الى كان 
شتا لسور » ثم هی تقوده من سعلح 
إلى سطخ ۰ 

فى هذا النظر أيضا 'نقطع الصلة 
للوسيقا وين هذا الا او اار2 آد 
هذا التخبيل . فكل ثىء يؤدى نت 


یام للعر بية 


لمر مئزلة رفیعة فى باريس » ولابنایا 
مقام مود وحمة طيبة لدی من يتصلون م 
فى حيانمم الملمية وحیانہم الخاصة . وزاد 
ق هذا وذاك و جود الاستاذ الكبير الدكتور 
طه خسين بك با فى عاصمة العام وال داب 
هذه الام ۽ نقد ارت فها بنشله سوت 
سا ا انار ما أي یم لضرته 

من يعات ا حیة والغلمية 0 المروٰة 
من استقبالات جعت بين الجلال واطال» 
وعا ألق فبا من کات نة فما الاشادة 
بالعرؤ بة والثقافة المر بیة بلسان السا الثبت 
الادب ؛ وأسلوب لا يقال نه أ کش من آنه 
آسازب اکر ر حسیت!! 

ولست أشير یق هذه الكامة' الا إلى 
ماده بنضی : وآببد هه الاشارد راجا 
علینا مص را والعروبة: و حن‌ق‌عاصمة كبيرةمن 
عواصم‌الارب‌دوی فا صوت‌مصر والعرية » 
وه التكثير من العلمناء والادباء » آسانذة 
السور ون وغیرهم من رجالات فر نما . 


۸ 
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یوقت ارا تبار ژالکراسی 
والنتاة تلام الى و نكزه وتشعل سيجارة 
والفق يضم بده على قلبه ویتمرغ غ على الارض ‏ 
ویعفی نظ على و ٠‏ والغریب أن 
چان کوکتو كان قد أعلن إلى الصحف قبل 
أن یمرض هذا الرقس أنه لاینتظر له جاحاً.. 
وکانت نتيجة هذا الاعلان أن الشعب الباريبى 
آبی أن پتہم بالغباء فنح الرقس فوزا عظیا ‏ 
کک قاثرالتحفظ د آیعکن (ن بکون 
تصرع کوکتو لوناً من آلوان الاعلان الذى 
بريد ظاهرة شب ا و رید باطنه شیف آخر ؟ 


مرن ط میں 


ف باريس 


١‏ س کات جلسة طببة متمة متتجة 
< لاخوان المنا » ؛ للتعاو نين على | 
اله والق :ارين بدار ام :ا 
الكبير ماسینیون ۰ تعمتا فما أثناء تاول 
الشاى والحلوى الشر قية بحد یث من آحادیت 
الاکتور ‏ فيه نوجه محود لجاعتنا الناعئة 
هنا + ما أوضح وحدد من الضایة ء ورسم 
من الطر یق والمهاج ء وذلك عصر الار یماه 
الخامس من ماو . 

تبسن وان ال غداة هذا البوم 
را اد دما أسائذة 
وطلاب معہد الدراسات الاسلامية بكية 
الا داب بالسور ون صلوة من رجال | 


والادب لاستقبال غم عکر عاً الدكتور 
لماع محاضرة له عن خصائس الادب ار 
الجامق 


ومد أن اقتح اإلة الاستاذ ليثى 
بروفنسال » ألق الاکتور محاضرته القبة 
باللغة المر بية » الق حدد فپا خصائس هذا 


_https://Lme/megallat 


من هنا وهداك 


الأدب ومتومانه » وأبان ما يرجم منها إلى 
الوضو ع وما برجم إلى الفظ » وخلس من 
ذلك إلى أن هذا الضرب من الشعر القديم 
بوجد فی كل العصور ء حق العصر الحديث 
الذى نمی فيه ء وجود هذه الخصائص فى 
پیش نتاج کل غصر .٠‏ 

ثم کال بعد أن هدأت عاصفة تصفيق | لب 
والاماب » الشاى والحلوى الق قدمت بكرم 
ہنا له وحن فى باريس هذه ایام ! وق 
خلال تناول الشاى كانت کلات الترحيب هن 
مندوبى الطلاب المرب النابہین ٠‏ 

وانهى الحفل وحن حس السرور واللخر 
يكيان ق أعطافنا > محاضرة عن الادب 
العربى ء تاق من يده بالفة العربية فى معهد 
من معاہد السور بون ہ و بین خبة من رجاله 
اسان القر رين ! 

۳ ب أما نوم یس الثالك ععرمنمذا 
الشہر مابوء الذىكاتأيامه أ عيادا ناهن فقد 
كان نوم شجال|فر يقية والاند لس الذى لا بدى . 

إن من الامائی الى يحم ببا شباب مال 
إفريقية الناهش أن یتصاوا اتصالا مباشراً 
برجال النهضة فى العلم والادب فى مصر والعام 
الم ی عامة » وقد حقق الله لفريق من هذا 
اباب ء الذين هاجروا من بلادهم إلى 
باریس فى سبل العلم والجهاد لتحرير أوطانہم 
المريزة ء أمثیة من هذه الآمانى . لقد تفضل 
الدكتور وأجاب دعوم لفل شای ء فکان 
ذلك من حسنات باریس ۰ کا آشار له رئيس 
ادى مژلاء الطلاب و هو الاخ لاهدی ن عبود 
رزمیله الفامنل السید عجوب بن میلاد + 

لقد تحدثنا عن المتاب الكؤود الق حول 
ينهم وبين الاتصال باسام العربى » هذا 
آلانضال الذى يحب أن يكون دام طبر 


ان الیل بمش واديك نیسل 


الم ومة جیعاً « و لتحر بر الحياة العقاءة العر یڈ 
من قبودها | اضر و يمت الشيخصية العر ت 
قوية جبارة رائسة بين باق الشخصیات 
الانسانية » . ومکدا قدر هذا الشباب أن 
پیٹ إلى مصر والعام المر بی فى شخص الدكتور 
طه حسین بك آلامه » وأن یزجی إليه آماله. 

وأخيراً تكلم الدکتو و وأفاش ف الکلام 
من کل قلبه ومشاعره وعقله ء عن مبدأ تمزفه 
إلى شال إفر یقیة والاندلس » وعوامل حبه 
لمن اجب هذا القطر من أقطار الما م العری 
الاسلائى من علماء:وأدباء و مور خین و فلاسنة 
على رأسہم ابن خلدون وابن حزم ۽ وکیف 
أنه كان بفر إلى مؤافات هذين فى فورة كبابه 
وهو لا بزال طالبا بلازهر ؛ قيجد فا متعة 
المتل والتل !کا حدت طويلا عن فذل 
هذا القطر على السا العربى كله » وعل 
التقكير الانسای عامةاء وعن غير هذا كلة 
من الشؤون الق بنثت فى أبناء هذا القطر 
اکبر الا مال وآقوی النرام » لبعت بلادهم 
من جدید ء وإضافة الكثير من الامجاد إلى 
مجدھم ا'عظیم القدیم . 

ومن الطریف والقنين بالذكر ها أن 
أغير إلى أن الاکتور » فی حفل مهس 
الدراسات. الاختلاضة ۰ ےد موئت 
التنى کشاعر بين القدیم والجديد ؛ إذ لم رض 
لنفسه أن يكون محافظاً » وحاول الشجدید 
فلم يأت بعیء . وكان بين الحضور المجبين 
الاخ مصطق كاملياسين ؛ وهو شاب ابه من 
شباب العراق جاء إلىبار يس لاستكال در استه 
لقانون ‏ ويظهر أنه عتب على الدكتور ق 


زاهر ‏ الشنتين علب للوالم 


أدب كابتسامة الفجر مخضل (م)باغاسها ."لور الکام 
۹ 
oldbookz@gmall.com‏ 0954211.61 0000140۸/0 ها :عم 


اج شس سس 


من هنا وهناك 


هو تمالس امه زورربات 


وسواء بالفضل 


وی ای 
ات قح 
و ح 


تدك الراق وإن کا 


0 
تس 


و كراك اتی كوفة 

أو نی ۳۹ الى 
لنت آدری وان نبت با 
أخيال, من ان غاد آم خی 


أنت با ان البسان وحی عصور 


تطوی نج ازمان» وان 


وقد ا جب الذکتور بالشمر والشاعر 
وقره اله وآخذ يأله عن حله ودراساته 
هناء کا اجب بذاك ا لحاضرون إيجايا شديداً . 

4 2ك وکان اخیراً .سد هه ایام 
ال مود الخالدة , أن تفضل الاستاذ الکو 
باجابةۃ دعوة ناله الصر بين إلى حفل 0ت 
فيه إلہم حديث الاستاذ لتلاميذه ا حلمبن 
مطل ایق ارك إل الا اتی 
ودعی إلى هذا الحفل كثير من السا 
والآدباء والاساتذة الفر نسیین ؛ وعدد كبير 
عثل البلاد العر بية شر تھا وغربما و وکان ذاك 
وم الآربعاء ۲٩‏ من هذا الشبر > فى فاعة 
الفلات بالنزل الدولى بالمدينة الجامعية , 

وقد بدأت الفلة لم مدوب 
Le centre d'accuell û Paris‏ إلى 
الدکتور وثيقة رسية من مدينة باريس 


غہا اعتراف بفضله و تقدیره کصدیق من 
أا از م بات طبة من الاخواق 
وال القصاص والشاوی وعثير : ثم 
0 عرفت يمس قطع من الوسیقا الغريية : 
0 و الاخوان 


ریس فى ۲۷ مایو ۱۹١‏ 


or. 


الارا۔ ات الاعلامرة والسكوار لعدى 


httpa:lNww.facebook.com/books4all.net 


من ربالاب بظلك سالم 
افق ٠‏ ظها "وايتة ام 
کچل آیة العراقين ا 
د وتتدی معاهد ومعال 
ونراياه.. والظبنا . ,ولال 
تك والحر من بنانك ناجم 
ش من الق لا رق للام؟ 


معرق عهدها وفيض مکارم 
مك ميمونة ود دام 
حدٹ الدکتور إلينا بالغر نسية وميا ناسا 
بضرورة مم الحياة باریس فا دقتاً 
كل نواجها واتهاز الفرص الكثيرة 
لنا لتصل إلى ما يجب من هنذا كله ہ وبذلك 

نی معر مثا فیا بعد الكثير من الحم و 
إلى غير ذلك من النصائح الحکنة الق آمدته 

بها جار به العاو یلته وا تابمث من قله وقله 
0 ا حلصین . كا شكر باسم الع بین ودر 
عامة مایلتاه هنا آباژها دا ما من حفاوۃ 
باریس وجھاتہا الرعية »> وعثایة الأسانذة 
عنابة شديدة خالصة » تام بين عناة 
SEE‏ ۰ ۳ 7 

وکان بين الذور الڈین تفضاوا بامابة 
دعو تنا من السا تہ الفر نرين » ا9سائزۃ 
ماسيئرون وبرسيه ولنقى برقال » 
وغيرهم من ااسور وق 2 


هن 


التاحة 


ساتدة 


۳ أس» 
٭کذا کان مقام الدکتور طه حين بك 


یٹنا فى باریس هذه الأيام » عقام الفضل ود 
الأثر بلشتل الله على مر والمروية ام 
ونال اله الهداية وازخاد , 


مر رمم درسی 


شہریة الاجماع 


أثر المرب فى الا جرام 


ارتا ی ان اتجاهاتیا ا 


ومتايسها الاجتاعية . وما لاشك فيه أت 
الاجرام : وهو ظاه. اجماعية أو على عبر 
الیش ستة کر نة واففا باطرواب 


وبصطیغ ا الو ای 55 
وتار وه کول ها ا جرمو 
لذلك عنصر اث هو و وهو جواب 
امجتمع على الخار جين عليه الکاسر بن نو امیسه ء 
والارب فى لها كل مظاهر الحياة بالتشي 
ال الاجرام فى عناصره اة کی وفی 
تال ا جرم من ناحية بواعته النفسية ومدی 
بة عندهء و تال أيضَاً من 
حيث نوع و أنه » وق لظرته إل طائفة معرنة 
میں امن اليا رتافد 
والاستماة کل وسائل التریر لا بماد یدش 
الجر ام عن دائرة الخطيعة 3 

و اهر الجربمبة بالروب» متطوى تك 
الظاهرة الاجتاعية تحت قانون المرض و الطلب 
كا ا رقد ذلك لوف رده کر 
أنواع من ارام الظروف الطار ذ» 
أو بر آخر بعتد الطلب؛ عليهباء وتصطيغ 
أقال ما كان يدور مخلد اعد ات تصطيغ 
بف الجرزمة .او بلايس الجر عة بعنفة عامة 
منة البالفة فى الاداء أو على الال الاداء 
الاجاعی . 


قداسة الما بير | 
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والمتاب وهو العنضر التاات من عشاصر 
الاجرام يظير أثر المرب واا عليه فى 
تلك النظرة الحازمة الق تولها السلطة. العامة 
بعش ا ر اثم » وار تفاعہا بدرجات العقاب فى 
بعش الحالات و بعش الظروف إلى درجة 

قير متم وة فى الطروف اناد 
کید( برح أو المرب ف الجرم 
وسنحاول الوصول ای ماوراءالمر ض‌الظاهر 

لصانع الجر عة مقتفیت دخيلة ےک 
یصدر ا چرم فی جر عته عن واعث تح رکه 
وعن بی اجماعية تاعد فى تكوين هذه 
البو اعت لدیه .... .. وق الظروف الصادية 
تعمل البيئة ماما فى کون البواعث الخاطئة. 
فهذا شامن .ولد ق أحشان لفق ختدقمه 
الحاجة وآخلاط السوء إلى ألوان من الاثم 
واطرعة ..:٠‏ وهةا حدث من أقاصى الصید 
بقتل والده وتعمل البيئة الحارة الق تفلى 
بالأتقام ‏ لها فى شبه  .‏ ..و يضح بعمانة 
الناس وتعیبرھ ء فنمو فكرة الانتقام عنده 
وتترعرع إلى أن بنفس عنبا بالطریق الذى 
بختاره » و بذاك بنخرط فى سك ا جرمین ٠‏ 
وق ارب تزداد السواعث الو جودة 
لا : و ای حرلد الشخین لار تاب الجر عة » 
لا ووضوحتا و قرد ۰۰ فطنیعة الطفزات 
الى تلازم امروب وبرج ع اا ول 
الفقر إلى الف ره ع ا فا 
تاخ حائراً ضخا لدی كثير من الاشخاس 


٢ 


سس یس 


خر لیام 


7 لی ار تکاب چرام الاموال و توف فى نفوسوم 
عنصر القاصة الق قد يكون من نتاجھا نیا 
ينهم و بين أ نفسهم استواژهم على عرش الال 
ا م3 ون معقبات 
فملهم. فثلا جر امالآموال » و هدف‌الشخس 
فيا وقصده الأول الحصول على مال ملوك 
للغبر بطر یق قير مشروعء بزداد الدافع فع على 
RPA ENE al‏ اب 
وضوحا وقوة » فیدفع الجرمين إلى اجتداح 
مثل هذه الافمال دقماً اعد عنقا وا کم جلاء 
من أزمنة الت . وهذا ما ظهر فعلا نی عدد 

من الجرمین ‏ فكثير من موظق السکومة 
الذين كانوا ق مدة المرب يحتكون بحم 
لیم بالتجار پرون بأعينهم الرع الذى ينعم 
به مزلاء فیسارن آذمانم فى مقارناتخاطة 

بين حالتهم وخالة هؤلاء الجدودین ۰ وكتيرا ما 
E‏ مده المقارنات لدی يعقوم بواعث 

على ال جر ة٠‏ . فتواد عالة الموظف المالية 
EE‏ 
عليه التجار الذي أسعده, الحظة کل هذا ؤاد 
هنده رقبة اجه ق ام٠‏ فيلتق نب 
وراه ا ال » ویشمر جوع مادی هو آول 
درجات ار عة عند ضعاف النفوس . وقد 
من الموظفين فى 
احظور بلب هذا : وأطيف إلى السجون 
شاب يانع سلبته الرغبة الجامحة فى الاغتناء 
نعنة اللياة الشر يفة . وق غیر دواثر الموظفين 
كثيروث من ضاف النفوس أذهلهم الق 
المفاجىء الذى حل بغيرة. ؛ فتولدت عندهم 
رغبة التسا بق المندقم الذى لا يعرف الحوادة 
ولا يعرف القبود ؛ خلقية كانت أو قانونبة 
أو اجتاعية . وولدت هذه الرغبة بدورها 
باعئاً جاحاً على الاغتناء ولو کان عن طریق 


وتمٹ طوائف متمددة 


الجزيعة . هه الطفرات الواسعة الى ولدتها 
الزوب عبر عفر غیت انا عن أشنا 


هدیدن وقعوا فى ا رم وما كانوا لیتعوا 


۳۲ 


ار رر رس )ا 


فيه لولم ثسر الظروف على هذا اللحو . 
وليت الاس:یقفت عند هذا الحد ‏ بل إن 
ببئة المرب تثير من نظرء بعش الاشخاس 
إلى الما بر الخلقية الى تواضع ا جتمع عليها ۔ 
ومن متتفی هذه المعابير هر 
الآثمال فى عداد ارام . والملدوظ أن 
الاخلاق تنهىعن الجر عة أيا كان لونہا »إما لان 
اقترانها خط خلق فی ذاتهكالسرقةو الاغتصاب» 
وإمالالها مجافية ب وان لم تكن مجافة 
تامة لل لقواعد الخلا ق كجر انم الاممال ؛ 
فان فی ارتکایها تعر یا لل رکز اذى حرص 
الرجل الحترم على المتع به ٹیا جتمم . والحرب 
توئر فى هذا الوضع المريب الذى بيط 
بالجرمةء فتكاد خرج باق نظر بش 
الأشخاص عن دائرة الحطعة إلى دائرة 
الافعال المشروغة . ففرص الاغتتاء الواسعة» 
وموجات الآموال الى تنفق بغیر حساب ؛ ول 
الطروف غير الوم فى توزیم الم وال على 
أشنا دون آخرن » وزلادة الاعتتاد أن 
ارب فرصة لا موش للاغتناء لايكون وراء 
ركبا إلا الندمء کل هذا يغاب فى بعش 
اللفوس رقبة | تهاز الفرصة » ويليس الجر عة 
وبا من أثمواب ا حاولات والكفاح فى الباة 
لا أ کثره وتختی تدر جیا اللا بير الملقية تحت 
هذا الستار فيصبح الشنس ند على اجر 3 
فی نظر نفسه ليس آمام مل مشروغ أو غير 
مشروع أو صمل پتال من سکره الاججاعی أو 
لا بتال منہ؛ بل آمام اختیار الفتر أو الننى » 
از رس ترا ولاعأن اغلاق ل 
هذا الوقف . . ۰ ولا حل أرقابة الضمیر . . 
ويندفع وراء هذا التصور ا اطیء ای 
27+ 
بينه و بين وجدانه » إلىأن مهارة الشخس فى 
اتہاز الفرصة وأن عام الساعة هو عتل 
الساعة . . . ولا تمترك ل محلة المرب ا موجاہ 
فرصة للتأمل والتدبر ف أوهافه واخطاه. 


شمر الاجعاع 


فى احدی القضايا سثات فتاه اندنت فى 
تيار الفساد عن حیاتبا قبل الوقوع فى الرذيلة 
ا . ولا خلت عنسبب 
بثارها علبا الجديد على القديم وهو عتاز 
٤ 0‏ أجابت بانہا خرجت منالقارنة 
بين للاضى و اغاضر إلى أن فى ا افر يرا 
وسپولة ق سبل الرزق» ویسرا وسپولة بق 
یع الال . EE‏ 
يدعر إلى ندم العمر كله . وظهر أيضاً أت 
بعش الوظفین الذين انزلقوا إلى 02 
يساورهم شعور خنی أن فنلهم هذا لم ینکن 
إلا إقامة لاعسدل. بينهم وبين غيرهي من 
01 لتوزیسم 
ای قات الصادفات بنیر باب وهی اغ 
منهومة ی نظر هم . بل ان کثباً من الذين 
اثتلت مہم بالغ الرشوة يترون أن 
هسؤلاء الوظفين كانوا یسر حون هم بذلك 
دولمواربة : م وین آنه لیس غر یا ولا نایا 
أل ممم عىء ما نالو من آموال طائلة . 
وش ذلك E A hS‏ 
با مروب ومقدار من احةالفر ص البراقة ؛ وهی 
كثيرة جداً فى زمن اطرب . اثراث ا للق ٠‏ 
ومندار تداعى مبادیٴ الاخلاق آمام رغيسة 
جم الال . 
"مدا هو أثر المرب فى صانمی ابر عةه 
ومدا هو للدی الذی يتأثر به الجرم . وآماآئر 
المرب فى الجريعة فيتمين أن بدا قبل الکلام 
هئه تعر یف الجر عة 
يعرف رجال القانون الجررعة ار 
فمل أو امتناع بقرر له القانون عقابا . 
والنهوم بداهة أن القانون عندما ینهی عن 
فمل أو أمتناع ستهدف فى ذلك مقتضيات 
اژمان والکاق ؛ فا پتبر محرما فى وقت من 
الأوفات أو ظرف من الظروف قد یت 
کذك فى وقت آخر آو مناسبة آخری ۰ 


وا تدع يحم غر بزته ف الحافظة على نفسه 


دہ .7۸9وت اددجاداہ: 


https:lwww.facebook.cam/books4all.net 


دام اليقظة > و يتحرى ما یہد د کیا نه فینهی عنه 
و وجب لافعال الق براها لازمة للمحافظة 
عليه : وأوقات اروب آشد. الاوقات تهدیداً 
للامۃة ا تم ومن تم تزداد حساسیته 
فر مد المقاب ق آضال فمتبددء آحش عا 
واضحاً. والحرب الق رت با أرتنا وضوح 
ذلك الحرص وتنك اليقظة الى تلابس الجتمع 
فى ال حافظة على ننسه ۽ فقد نہی عن سال 
و هو لا بیفی من وراء ليه إلا تلبية رد 
الفمل ا مدید الذى ودمته فيه ظروف المرب 


وب السکومات متذ البدابة باطاع 
الطاممين » ورأت - آلوع والثلاء يبدد 
کیان الشعوب ؛ ورأت الیزان بختل بين ختلف 
الطوائف ؛ ورأت نوف بمفہا لبعش فاستجا بت 
لذلك له وآدخت أفمالا معيئة ى باب 
امخرمات وفررت لھاعقاباء ووضع الاتجار 
تحت الرقابة وأقیمت له حندوة اغتبرت 
مجافاتہا جرما » و حرمت الآفمالالتكديرة لفمان 
عون الشعوب وأخرى لفان سلامة الدولة 
فى آعماها ار ببة . وصفوة ما نقدم أن آضالا 
كنيرة انسعپ غلها وب التحريم بسبب 
الظروف الطارثئة » ومن ثم زاد. عدذ ارام 
زيادة ملحو ظة . 

وفيا عدا الجرائم الق نشأت ڈول مرة 
يسبب الحربء فقد اختل التو از ن اختلالا و اضا 
بين الجراثم امحرمة أصلا فى زمن السام . فيا 
دعت ظروف المرب إلى زيادة نوع مغين من 
الجرائم بيت أنواع أخرى ف حدودها 
الطبيعية . ويصح أن نستبدی هنا بنظریة 
النیلسوف تارد فى إخضاع الاجرام لقانون 
العرض والطب و فقد اقتضّت ظروف الحروب 
وم مع الجند فى الدن لقضاء فراغهم والقاسهم 
الراحة عن طریق الهو وعدم اطشانہم 
على حیاتہم ء ما بقلل حرصم م على الال . . ٭ 
اقتفی كل ذلك زيادة عدد ال رام الخلقية 


err 


hitps://tme/megallat 


شبرة الاجماع 


وجرائم الامو ال زيادة فا<شة . فو سا ئل تصید 
للال ميلو رة بالعارق غبرااعر وعة ۰ فتام ميكل 
ضحم من جرائم متعددة مدفھا الاول اپتزاز 
آمو ال مؤلاء انود . وى هذا افیکل زادت 
ارام الخلقية وجر ام السار فة زيادة ماحوظلة 
ودعا تجمع اليوش وكثرة ما تنفته و انتشار 
م وکونرم جنودا إلى 
حرص التاجر وجشمه فکثرت جرائم غش 
البضائم . وجرد مطالمة لی کرو 
وید نا سبق آن ذ کر نا من اختلال موازين 
ا مرائم وازدیاد مضبا ازدیادا واضا, 

و ارب تعتبر بيئة صالحة لنوع من ابر عة 

کت دا ما حت ستار البعطولة : ومن ابر عة 
2 توجه ضد الدولة والق تصابغ بصبغة 
الغامذ الى .یوم بها اانامرون الطاعون. 
رام الخياة وجرا م الاتصال بدول 
الاعداء و للر اهنة الايجابية ااعملية على مصاير 
الدول » كل .هذه الافعال نظھر غالبا فى آیام 
الروت ويقوم با أشخاض ار رم 
بالمطامع الو اسمة و الا مال العريضة 6 وهراق 
الال من الطوائف المتازة ذهنيا الکن 
تیم هی الی تدنعیم ال سول 


اتود وقضاء هم ااا 


شدة ار 
مدا ا 
ومناك أثر للحروب باسحب على الرعة 
بصفة غامة . فالعنف و التنظیم الذی بلابس 
الحرب يبغ الحياة كلها 


»ومن يها برع ه 


ده الصبنة و نوی تقذ شكلاً ماما وى 
عتلية الحرتٍ وڈان اتنظم اا 
ولثبب ولاتزاز الاهسوال بالطرق غير 
الشروعة ۰ ۰۰ و جع مذۂ المصابات و تناها 
ودک با ال بو من الثقة 0)9 ومن 
۳۹3 ا ےر عة الى تؤدى بشکل اجاعی 
هذ هو ام انرب الآ ار 
الون الذی تضطبغ ار 
ف العقاب» وهو المتصر الثالث هن عنامز 
الاجرام م شبى أن آوشنا ٠‏ فیمکن تلذ 
فى زبادة حساعیة الجتمم فى المحقاظ على نے 
قیصدر من العتوبات ما کون رد فعل امنف 
الذى يبدو من اجره والاتاع فى الجرعة . 
فلاثر عبارة عن عنف قا بل عنفا وشدة تقابل 
شدة . ومن تم ترتفع المقوبات و وج التضاء 
امسکری باجراءانه الصارمة وشدة آخذه 
للجناة .وبا هذا مه الا کا "أو ضهنا استجاة 
اظرف الجديد : ظرف البالنة وا ثول ىكل 
کی« مدا هو اهر ااربی لارام اعد 
مظاهر آلیاة الاجیاعية» وهو ک رعا 
اندفاع‌من ا جرم إلى آخر مدی تطبته |راده 
الاجرافية مع تبرير ومفالطة ترى إلى سوي 
ابر عة» واتساع واختلال فى ميزان السل 
ب#ظة وحرص واستجابة من جات 
ذه الدواعى الى بد کانبا : 


اگ ار قيات 


شهرية السياسة الدولية 


"بل شهرية وزراء المسارجية 


کال مور وزراء الحارجیة الار بمة التعقد 
باريس هو الشاغل بال المقبین على الشؤون 
الدولية طو ال الشهر الى ؛ وقد بد ف 
امس عشر من شہر ونیبه وانتبی فى 

امس عشر من و لیه . و کان جدول آعحمالہ 
کے ا معاهدات ااصلح مم تا لیا و بقارا 
ا وا سا کان متضمتاً 
العرش قدر الستطاع لماهدة الصلح مع السا 
لوول تب , وقد اوہ عو عن الوم 
الس عتا وبالاسبة العتتبمین أعاله بین 
التفاؤل والتشاژم » وکان هذا التراوح تى 
ى عومه مع ااو اتف الى كان یقٹھا ارق 
مولوتوف وزيرالحارجية السوفيتية من 
زعلاہ وزراء بريتانيا العظمى والولایات 
للتحدة دنا » بل من زميليه وزررى 
اتجلترا وأمير کا وحدهاء تساهلا او تشدذا. 


وقد خدى فى بمض الاعابین أن بوء 
ال تمر بالاخناق وأن تحلبالمالم كارثة ۰ نم 
ھی کر له 
کل حا ل كأرانة قطع العلاقات الد يلو 
0 عو کا بين الكتلتين السلافية 
والاتجاوسكسونية . لکن کتبت السلامة 
آخر الا اد تمر وتوجت أعاله بالشجاح» 
ودعی مو يمر الصلح ای الانمقاد رف التاسم 
والشرن من شور وله يهم الاحدی 
والمعرين دولة الى كان قد تم التفاهم فی اجماع 
من اجتماعات « الأتطاب الشلاة » رؤساء 
امالك المتحدة والولایات التحدة والاتمناد 
السوفیق ۰ على قصر الدعوةعليين » وإذكانت 
مر ری 0 والمراق قد تدش ات 
لضوره ؛ وهن قد بذان آٹناء المرب بالنسبة 
لطائتہن ما يمتبرنه مساممة فعالة فيها. 


۰۳ص الا اله 


وکات ااسألتان الشامکتان خلال معاهذة 
الملح الابتالية ما مسألة تریستا ومسألة 
اتترا ت الآفريقنة . آما جزر الدودیکانیز 
قد تقرر بالاجاع عودتہا إلى الیو نان . 
ووجه السمویة ی مسألة جر سنا أن ایعالیا 
تما ال رید تھا ماق ف باون 
وجو سلاقیا تبرها نوجو سلاقية فتريد ضما 
الما . وقد انتبی الام بھانہا إلى اعتبار 
منطتتها « إقلها حراً » بحظی بنظامه البرلانی 
الاس الستند إلى مبدأ الانتحاب العام 


1 


ات سس شس 


و یکون له حاکم ينه جلس آلامن ية الامم 
التحدة بعد استشارة إبتالیا و وجوسلافیا 


ویکوٹ مئولا آمامه بالذات . وهذا إلى 
تحدید التخوم بين | یتالیا ویوجو سلافیا بالخط 
السمی « الط الفر نی » سب ومندوب 
ای هوالذى اتترحه ‏ تحديداً يتفى على 
كثير من اسان التنازع فى :لك اأنطفة الى 
تقطن فما جاسيات مختلفة ).تالية وسلاقية 
وكرواتية ومساوية وبجرية أيضا . لکن 
هذا ال ۸ برض الایتالیت وم برض 


ore 


اج شس سس 


oldbookz@gmall.com 


شهرية السياسة لد لية 


الیو جوسلافیین» فأعلن الا تالیون ا داد إذ 
فقدوا « تریستا » واحتجت حکوممم 
الجديدة بل آعنت خيبة آماها فى « العدالة 
آلدولية » . وقامت حكومة بلٹراد تعلن عدم 
رضائها عن قرار الآربعة الوزراء » کا قام 
السلاقیون من سكان الاقلم يخاولون الاقدام 
على حركة فعالة : فقا درم السلطات الأميريكية 
يدعم تواتہا العسکرنة فيها . 
وأما الست.رات الانريتية فاد اتهى 

للؤتمر إلى تقریر تأجیل البت فى معیرها 31" 
ما بعد انتضاء عام على ارام مماهدة الدلح 
الاتالية : و لکن دید الأوضاغ اق 
يتم على متتضاها مدير ثلك ااستعمرات ۰ .وهی 
أوضاع الاستقلال أو الوصاية أو الادماج 
3 اف او رة مع اعتبار الوعد ای لته 
راتا ا اد الشتوّتى نألا شود 
الننوذ الايتالى إلى برقة يخال . وممی هذا 
إبقاء الشكلة كلها معلقة إلى وقت آنسپ مع 


الاحتفاظ لکل من امحاب الشأن نوجهة نظره . 
وبریتانیا العظى تود أن تکون برقة ين 
مناطق. التفوذ البررتا نى » والاحاد السوفیق 

بطالب مناه نواه فق E‏ 
> وإيتاليا تسترجمى تمود إلى طرا بلس 
ويحظى استرحامها بنا بيد الولایات ااصحدة : 
۳۳۲ تود لو خلقت ت الصومال الكبير من 

الصومال الب یتانی والصومال الخال 
والعومال الفرنی تحت وصايتها » وأهل 
أريتريا بطالبون بالاتشمام إلى البشة + 
وإمبراطور الحيشة یطابِ ,عنفذ لبلاده إلى 
: أومصر لا رد أن تر زم 


تود لو لی اي 
بلاد العرية س باستفتاء أملها جیما ی 
يقر روا ما ریدون لانفمم من مصير . 


الحدود الفرنسية الابتالیة 


کدلٹ تم تفاهم وزراء امارجية الاربهة 
على تمديل ا دود الجديدة بين إيتاليا 
وفر نسا ء تأدخلت فالجهورية الفر نسية بلاداً 
ظل أهلها يتكلمون الفر نسیة على الرغم من 
ضممم إلى إيتاليا و بقائهم ناہمین لها عشرات 


عدة من السنین کا ادخلت محطات كبيرة 
لتوليد اتكبرباء بفعل سقوط اليا من الجبال 
توف لفر تسا الكثير من الوقود الذى محتاج 
اله صناعانبا فى تلك المنطقة من مناطق 
جنوببا الشرق . 


التمویضات 


کیا نم التفاهم على التعو يضات الق فرضت 
على إيتاليا ؛ وهی الدولة النضمة إلى الايا 
ق الاعتداء . وكانت روسيا تستمسك بنصیہا 
فى تلك التمو یضات کا كانت تستمسك بتعو يض 
الیونال على ما أتزل با الاعتداء الاسال 


كلام 


للناجیء من رزاياء فاتبى الرأى إلى بول 
وجهة النظر الروسية فى ا الین وال کات 
قنه ا كتفت هی ,أن يكون نمیا من التمر يشات 
أنواعاً من الانتاج الایتای لا نقدا سراعة 
لضائقة إيتاليا الالية . 


کے س :وما 


شهرية السياسة الدولية 
الملاحة فى الدانوب 


وکان تتظیم لللاحة فى الدانوب س أو السلح مع رومانیا و بلناریا وا جر » وسبل 
كانت حر بة اللاحة فيه س حل تدافع فى مقو تمر التفاهم على سحب القوات السوقيتية مہا فى 
وزراء الخارجية ؛ لکن الا اتهىإلىتنليب نفس الدی الذق ثم التفاهم على سحب القوات 
منطق الآشياء و تقررت هذه ا حربة تحت الامير بکية والبريتانية فيه من الارافی 
إشراف الدول الى يجنازها الهر الأوربى الابتالیة وهو مدى تسین یوماً بعد التوقيع 
العتيد . و مدا سرت الموافقة على معاهدات على معاهدات الصاح . 


معاهدة فناندا 


وكذلك أقر الو تمر معاهدة الملحمع فلندا و إن کانت امجلترا قد سات فيا كدلك بخلاف 
أومشروعها وم الق تی روسیااقبل غیرھا ‏ فرنا وآ یکا إذ ل تكو ناحار بتين لفلندا. 


ألمانيا والعسا 


وم یستطم الوزراء الاربعة أن يصاوا إلى 2 وقدكانارفيق مولوتوف فى هذا المدد 
تفاهم على شؤون المانيا والفساء فاجلوا تصرح ۸ برض الفر نسيون و إذ عارض فيه 
با إلى اجتماع آخرء على الرغم من احتجاج مبداً تقسم ألمانيا وأيد فكرة الابقاء عیها 
نر سا الق كانت نود الاتهاء إلى تقرير نظام دولة موحدة » وان كانت محاولات تذل فى 
دول لنطتة الرور الفنية بفحمها يكر ل لما فيه سبيل عدول روسيا عن اتجاهها الذى أعلنه 
مقام خاص . وزير خارجيتها فى تصريحه * 


فیء من الال 


ومهما یکن من شىء فتد غب الثفال بد انقتضاء امال لاور » وقد آعرب 
على أثر مؤتمر وزراء الخارجية فى نفوس فيه عن عظم سروره؛ إذ توجت 
للمتبين الد پلوماسیین + وقد تجمھذا التفاؤل جهوده وجبود زملائه فى سیل سیق 
بخاصة فى خطاب أذاعه مستر بيرئز وزير وجهات نظر الدول المظبى بالنجاج » کا 
خارجية الولایات التحدة فى السادس عفر من أعرب عن كبير أمله فى انسجام الاتجاهات 
وليه بعجرد عودته إلى واشنطن من باریس بینہن فى مستقبل الآيام . 


ود عدي 
۷ء 


hltps:/www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ لوج یس ساس 


شهرية السا 


الجوشرة السوداء ( أفلام میرف ) ۷ 


بخیل إلى مشاهد هذا الفيلم أن الجوهرة 
رد الى نل الفيلم اعها : تلعب دوراً 
ما فيه . وما تكاد تجری حوادث القصة 
حق نام أنه لبت ذات خطر وال الولف 
لم بطل هذا الاسم على تسته إلا ما فيه من 
غرابة . فالجهور حین أنمحدله عن جوهرة 
تخل ق المال حجر کرعاً برا ولایتبادر 
ال ذهته آن مه جواهر سوداه تادرة 
الوجود . فالجوهرة السوداه فى نفسما ثىء 
فريد يثير الامجاب لندرته » نما بالك وهذا 
الاسم يطاق على قصة سيغائية ! فالشاهد 
يسعى إلى دار المرض لاشباع فضوله الذى 
أثاره هذا الاستم:الفرريب > و لکن سرعان 
مایخیب ظنه ٠‏ فالفيل..ليس: فیه من سمال 
الاعتوانة » ورا كان تل يسا 
اعتزم السیو هتری» وهومدر أحد البتوك 
ااعکبیرة فى بار يس » أن يلحق باص أنه و طفلته 
على الساحل الجتو بی من فر نسالقضية عيد البلاد 
مع الاسرة» ولكنه عند وصول الظائرة إلى 
الطار لا يجد فى | نتظاره إلا طفلته وم بت . 
كانت اس أنه قد برحت القصر ذا هبة إلى طو لون 
لا يجهله زوجها ء ول تعد من رحلتہا فىالوقت 
امناسب لمقا بلة زو جها . و يطول انتظار الزوج 
لزوجته ؛ ثم يمام آنبا لقيت حتنھسا فى حادث 
سبارة . ویمید البوليس إليه ما وجده فع 
الفقيدة فى السيارة : ومن بينهذه الاشیاء عدة 
خطابات كتب عل غلافها الخارجى هده الجلة 
للثيرة : « تحرق عند وفای > ء 


Le Diamant Noir (Films Minerva). (۱) 


۸ 


سی شس سس شس 


يتردد الزوج طويلا فى احراق هده 
الخطابات . وأخيراً يلقيها ف النار .:وإذ بتأملها 
وهی تذوب فى اليب بقع بصره على هذه 
اد ق ما الخطابات : « إن ابنتنا 
لا تمرف آباما الحقيق » . فیعتقد أن لامأ 
عشیتاً » وأن تلك الطفلة الى احبا وداها 
ليست ابنته پل اہن غریعه ۰ قینفرا من 
ويبتعد عتما ويبجر القصر ویجیا فى باريس 
حياة لحو وغريدة . آما الابنة قلاق من 
اامذاب ألواناء فهى تعسة منذ وفاة آمها لان 
صن بيتها ترید أن تل مکان و الدتها فى النزل 
وأن تبمدها عن القصر حق تتبکن من منااة 
الاب والزواج به . والطفلة تکافح فى سیل 
احباط هذاه .ألو اسرد کی تضطر المرببة أن 
تدخلها ٍحدی المدارس الدبنية الق 
اراهبات . وهنا اح الارصة للمر ية أن 
تنصب شر اکہا ارب الدار و حمله على الرواج 
با ٠‏ ولكنه يرجىء هذا الزؤاج: 2 
الفتاة بكل ما یحدث بين والدها وم ین 
فتزهد فى الحياة وتمرم على دخول الدر , 
وأخيرآ يمم الوالد من إحدى صديتاث 
زوجته أن الخطابات الى آحرتها لم تكن 
خطابات زوحته بل خطابات تلك الصدیتة . 
فيتحقق حينئد أن الطفلة أبثته: وأنة باعراشه 
عنها لم یر إلا بغضها له وزهدماق الحياة» 
فيجا ول أن يصلح خطأء ٠‏ ویَعاونہ فی تلك الهمة 
الشافة أحد أصدقائه . ويقع هذا الصدیق فى 

شرالدالحب للفتاة ء ولكنسرطان مایتضح ان 


سسجت 


میں السیغا 


الفتاة لا حبه ؛ واعا ہی ق کلف شدید 
پشاب فى البحرية کان رفيق طفولتہا . فلا 
قاع الوالد من زواج ابه يعن تحب . 
والقصة ء وقد استوفت حوادثهاء لاتنتهى 
إیھذا الحد من المفا مآ ت العجيبة » بل يضيف 
لأؤلف إلها عاداً مفاجاً آخر وهو إغلان 
المرب وا نفصال العاشقين الصغيرين 

وحن نجد أن القصة فى بداءتہا متقئة تمام 
الاتقان فى دراستہا الشخصیات وف ترتیب 
جو ادثهاء حق يلجأ الق لف إلى الغاجا ت الى تغير 
جرى الرواءة » مثل ظهور شخصية صديقة 
الزوجة و اعتراقهاالغاجی* لاز وج بأن الخطابات 
الفرامیةھی خطاباتهاء وآنہاقد أعطتها لصديقتها 
ادها إلى عسنتها . ویسائل الشاهد 
ما الذى حل هذه المشيقة على تسلیم تلا 
الخطابات إلى صدیتتبا مع أن فى ۱ 
آن تید نفا هذه لكات ال رب 5 
وبائل كذلك : ما أهمية اعلان ارب فى 
اة الرواية » وما الدانع إلى هذا التطو یل 
وال اع : ما او الای لبته 
آفرمر: ال سرداد فى الفيم » وما أهيتها 


فى مجری حوادثہ حى يحمل الفیلم ا مباخ؟ 

وقد قام بدو ر الزالد للسیو خازل نیل 
وهو عثل قدر ر جح أم النجاح فى عشله . 
تيقلا بلج مطلقاً إلى المنف فى التب عن 
شموره مكتفيا بنظرة أو باعاءة ا 
الحرن أو الئبرۃ أو الفغب, 1 
على اتباعه أحياناً 08 کا 
دوره ۰ ومع ذلك فلا یسمنا إلا الثناء عليه 
یله البارع . 

ومدام جای مورلى بالرغم من كبر سا 
الذى لم يخنه الا کییاج فى هدا الل ء فاا لم 
تغير من أسلوبها الف فى القيام بدور الرية . 
نت الآداء إثقانا يستحق هذا الاتجاب 
الذى ناته دائماً ٭ فی لا تتقن فناً واحداً » 
واعا تجيد عثیل الدراما بقدر ما تتقن تمثيل 
الادوار اهرلية . وحسینا هذا لیکون دليلا 
على كفايتها الفنية الفائقة . 

ورغم سا لا الفيلم من حيث القصة فهو 
يمد إنتاجا حسنا إلى جاتب تلك الافلام 
المتخاذلة .الى تعرض عليئا أثناء الوسم الصینی 
فى مصر . 


وقد 


السامات الفاتئات ( مترو جلدوين ماير )27 


و «الابحاث الفاتنات > من الافلام 
الاستمر اضْية الملونة ء فيه من الناظر الخلابة 
والواقف المشككة النكبة ما جمله يحتل دار 
امرش مند آربمة أساييع ٠‏ 1 

والقصة هنا معدومة اما آوقل إنشات 
ما تاه الات NEGRE:‏ 
ا مال ولكن بعد مراسیم الزو اج انفصلا 
ام ال از رب آن كاها مدوم 02 
هذا حیعا ء واعا کات وشاية آرند بها 


إقصاؤه عن محبوبته ء فیثر غ لسله وهو 
التلحین ٠‏ و لکن الفق ,تصرف عن کل یه 
إلا عن ارضاء زوحته واسترداد حا . 

وم تكن القسة حور الم » خوادئبا 
قليلة جد على حين كثزت خلال تلك ا لو ادث 
للشاظر. ++ .2سس 
والاشتمرضات الرائمة ای احم التاقة۔ 
و عة عنصر ان احتلا للکانة الاو لی فى الفیام 
عنصر الفكاهة وعنصر الرتس . و کان النثل 


Bathing Beauty (Metro Goldwyn Mayer). (۱) 


hitps:/www.facebook.com/books4all.net 
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شهرية السیغا 


افزل رد سکلتون تعمد العنصر افزلء وقد 
أثبت هند آمد بعيد أنه فاق المثلين الأ یکیین 
ہت وهاردى و إدیکانتور 
اخوان مارکس .من حيث تعمقنه النقس 
0 عيو ها فی صورة مضحكة . 
وهو لابلجاً إلىعنا صر خارجیة لاثمارة الضحك 
مثل لوزيل وهاردى » ولكنه یمنی بابراز 
الناحیة الهزلية فى عادائنا وأخلاقنا » معتمداً فى 
ذلك على ایحاءاتہ وتعبيرات وجهه . وأذكر 
له متيل شخصية الخجول فى أحد الآفلام 
٠‏ الاستمراضية الاضية ٤‏ فقد مثل فى شىء من 
للبالغة الشحکة كل ما يأتى به الخجول من 
حركات وما يبدو عليه من اضطراب حین 
ایکون بين دی فتاة جيلة وأذكر له أيضاً 
فى «السابحات الفاتنات» هذا الو قف المچیب 
الذى بحاکی فيه ما تفعله المرأة عند استیتاظها 
فى الصباع . ومع أله لا توجد الاشياء 
اللازمة لهذا النظر من الاكسسوار مثل 
للساحیق واملايس النسوية » فتد أخذ مثله فى 
إتقان ام . فهو بح رکات شاه يفهم الشاهد 
أنه پتناول « البودرة » و ھ آحر اشناه > 
و «أجر اد » ال من الساحيق الق 
تستمملها اللساء فى الشجمیل . وهو على إحاطة 
تامة بتفاصيل هذا التجميل + » فلم همل متها 
شيا من تصفيف الشعر إلى ارتداء لللابس 
الداخلية والجوارب . وأعتقد أن عثلا يجد 
للادة ا مز لیة فى حرکانه المبتكرة الفا جة دون 
آن تاجن أن يستمد هذه الاذۃ من 
الآشياء الى حیط به أو الفار قات المضحكة أو 
اللکات الموضوعة ء أعتقد أن هذا الشل 
جدير بالاجاب لهذا الفن الرفينع . 


والمنصر الثانى فی الیم هو عنصر 


خلابة تسر المین » لاتری فیہامایستحق ال ذکر 
إلا الاستعراض الآخير الذى قامت به فتياث 
شركة مترو جلدوین مار فى حوش السباحة » 
وقد كان استمراضا فریداً فى نوعه ٤‏ فل نو 
قبل منظر الرقس الائی » إن صح هذا التعبير 
عن‌هذا الاستمراض؛ فقد استعاشت الراقضات 
عن حرکات الاقدام محر کات آذرعین وهن 
يسبحن فى الماء على نتم الال . وكات 
الراقصات على آم ما تکون الحركة | نسجاماه 
وهن يظهرن فى أوضاع متلفة “ل ثارة 
أهراماء و عثل تارة زهرات . 

وقد أنى احرج فى آخر النظر يما يشوهه 
نشويبا: بفیضاً » وذلك ابنواقير للاء'والفاز 
الو اة من حوش الباحة , والدئ 
آراه أنه آنی بده الاشیاء الولف فنا صورة 
الستار وهو يسدل على الروابة حين تى , 
آما الاستمراضات الاخری فلست أرى فبا 
70 0+ 

أما موسیقا الفبل فتد كانت مزيجاً من 
الال والسو ينج وموسيقا سر يكا المنوبية. 
وقامت بأداء هذه ا مان فرقتنان 
موسیقیتال ۰ يقود الآولى منہما کسافیه 
كوجيت وهو من ملحق الرومبا للشہورین ؛ 
ويقود الآخری هاری چیمس من آحسن 
ملحن السوينج . وساهت بنجاح كبر 
یھ 
فى المزف على هذه الله تدعو إلى الاجا 
والتقدیر . 

والفيلم فوق ذلك كله غق بلتاظر ابا 
وبلالوان الطبيعية الخلاية وملابس الراقصات 
الاسجمة الق تدل على أن الذوق فى اما 

قد أخذ يرتق غیٹا ما Sl a,‏ يوم ری 


الاستمراشی . وما بوسف له أن هذه فيه الذوق تک يضارع الذوق الثر نی 
الاستمراضات الق توالت فى اف فی مناظر ف اختيار اللابس وآلوانہاء 
مشری امل 
۵۳۰ 
https:/www.facebaok.com/books4all.net‏ ا س سن سا 
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نقد النش 


آلفه قدامة فى رسنة عشرین و؛الة 


کان قدامة بن جمفر البفدادی اقداً » 
ملتهب ا حاطر » غزير ا مادة » جید الفطنة » 
منظمالتكرة » يقرأ الكتت بمين النقدهم وسال 
ننسه : هل أحاطت هذه الكتب عوضوعها 
آم ۸ حط؟ فان وجدها کا يحب و یشتهی طاب 
بذك فا » وان ۸ يجدما وفق ما برید 

i‏ الي القن 

نقد الشمر . 
فد رأى الو لنين قبله 0 كاذ 
المروض والقوافى ؛ وشرح الا لفاظ الغريبة ؛ 
والسائل النحوية » وأفاضوا القول فى فعاتىق 
الشمر ومقاصد الشعراء » و لکنه ا بد 
احدا تصبدی لت لیف فى تقد الک » و يبان 
حیده من رديئه ؛ مع أن التأليف فى هذا الفن 
ارل وأجدى و تن الناس مخبطون فى 
ذلك مذ مفٹھوا فى العلوم » وقليلا 
مايصيبون ۰ » (۱) ولا وجد الام کذاك 
وفع کتابه نقد الشس . 

اول قدامة موا اانظام آشد الولع 

0820 مایت وتا 
فى أشد الضيق بکل 
و3 مادة النظام » ويندفع إلى 
مبارشته يكنات منظم دقق بونق آبسار 
الناظرين » ويروق بصائر التوسین ٠‏ قرأ 
قدامة كتاب « الالفاظ ااكتابية » لد 
اجن بن عیسی ا مدان التوفی سنة ۲۲۰ ه 


(۱) تقد الشعر ص م . 


oldbookz@gmail.com 


(۷) تقد النۂ ص ۳ء 


https:/www.facebaok.cam/books4all.net 


فلم برق فى نظره و لان افمذای فى اراده 
لا لفاظ لم یبن باستقامة وزن الکلات 
التعاقّے ء ولا باتساق السجمات التقار بةء 
فعارضه بكتاب « جواهر الالفاظ » . 
وكذلك قرأ قدامة کتاب « البان 
والتبيين » لابی عثان الجاحظ التوفی نة 
٥ھ‏ فوجده لايستحق هذا الاسمالخحلاب؛ 
لان الجاحظ « لم يأت فيه بوصف البیان » ولا 
أنى على أقسامه فى هذا اللسان » وإنما ذکر 
فيه أخبارا منتحلة ؛ وخطبا منتخبة » 0) 
فعارضة بکتاب أسماه کتاب « البيان » ذکر 
فيه كا يقول.: « جلامن أقسام البیات » 


آئیة على اکٹ أصوله ؛ محبطة بجاهير فصوله » 


يعرف با البتدی معانيه » ویستای بها 
الناظر فية ۰ أسبقااثقدمين إلها » ولکی 
شرحت ق مش قول ما أجلوه » واختصرت 
فى بعش ذلك ما آطالوه ٤‏ وأوضفت فى کنر 
مه ما آوعروه + وجمت ال موأشم مه 
ما فرقوه ۽ لبخف بالاختمار حفظه ۽ و یقرب 
بالجع والايضاح فهنه ۰ > ۳ آلف قدامة 
کتاب « لان > هذا فى سنة ععرین 

وثلثمائة وعرضه على الوزير العام علىين عیسی 
فتراه وجب به کا اجب“ به كبار الثقاد ق 
عصرهء فشہدوا له بالاجادة و الاحسان و التفرد 
فى وصف اون البلاغة ما لم بش رکه فيه آحد 
وشهوا عله فى هذا الکتاب بوضع الخليل 


(۴) نقد النۂ ص ۵ , 


امت 


یس سس 


oldbookz@gmall.com 


من کتب العرق والغرب 


ابن أسمد الفراهيدى لملم المروض . وانتیز 
الكتاب ء وسارت نسخه إلى بلاد الغرب : 
ثم عبرت البحر إلىالاندلس .... . ودار الزمن 
دورته » وبادت کتب قدامة الكثيرة فیا باد 
هن کتب السلف فى تلك ا حن العروفة > ولم 
ببق من کتبه غير « نقد الشعر 6 و «جواهر 
الالفاظ » و « اخراج » و لسخة وحیدة من 
کتاب لیا کان فى ملك ام وی آنددی 

وهو أ, عبد اللہ مد بن أيوب أن مد 
التافی الى ( ۳۹ - ۰۸ .دم( 

وهذه النسخة محفوظة ى مكتبة الاسکو ريال 
وقد کب على صفحتا الآولى هذه المبارة : 
و کتاب نقد ان ما عى به آبو الفرج 
قدامة ی جفر البندادى رشی الله عنه 
وأراضاة . الشیخ الفقيه السکرم أي عبد الله 
محمد بن 1 یوب ا تشه اله به . وهو 
الکتاب الموف بکتاب البيان » . والناظر 
فى هذه البارة بلحظ فى يسر وسمولة أن 
صاحب النسخة أو ناسخها قد استحدث 
للکتاب اسم « نقد الل » و لانه قد جملا مع 
نقد الشمر فى يلد واحدء وأن هذا الاسم 
۸ يكن شائماً ولا مروا ا يشعر بذلك 
توله ٠ظ‏ ومو الاب للمووف ‏ بکتاب 
الیان » . قرأ ب بعش الستشر قين هذه العبارة 
فاخطا فى فیا ؛ رکان هذا :مصدزا 0 
خهرة الستعر قبن فى هذه المسألة الو اة ۽ فد 
أخذ در تبورغ صاحب قھرض ا غاوطات 
المربية الحذوظة بلڈسکوریال من هذه المبارة 
أن مادة السكتاب القدامة » وآن صافتها 
لی عبد الله مد 2- آوب ٭ وقال إله 
لايرف شيا عن ان آوب هذا . وتابعه 
على ذلك بروکلان وهيوار متابعة نامة , 
وبازاء ذلك ا يقول الاستاذ السادى (۲)- 


(» 
0 


(۱) بغية الوعاة للسیوطی عن ۲۳ + 
(۲) مقدمة نقد الثم ص عع . 


يفف 
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غك الدكتور طه حسین .بك اف اسبة الکتاب 
إلى قدامة ۰ وقال فى بحنه عن البياك العربى 
من الماحظ إلى عبد القاهر : لا بانسب“ نقد 
الغ إلى قدامة . ولکن الطلع عله ری 
أنه لا یعکن أن یکون له ء بل موق الال 
لكاتب شیمی ظاهر التشیع قد صنف كنا 
عدة فى الفقه وعلوم الدين يشير لها ومیل 
عليها فى هى من الطمأ نة والار تیا . « 0( 
وقد عهد الدکتور طه حسين إلى الاستاذ 
المبادى حقیق هذه ا مألة ؛ فكتب فى تحتیته 
قول : 5 لما كن فنفد: طول ال بت 
عندنا أن الکتاب اقدامة کا جاء على الورفذ 
الاو ی من النسخة ا حطوطة . » واستدل على 
ذلك بأن السکتاب لا بد أن یکون قد کب 
فى عصر قدامة و لان أسلويه وطریت وروح 
النلسق اليوناتى « كل ذلك يشير فى جلام 
ووضوح إلى أنه من آغار الارن الرابع ؛ 
ثم إنة ليس من بت الاعلام الكثير ة الؤاردة 
به علم وأحد يمكن أن يقالا اه متاخ عن 
غضر قدامة تأخ رايد كر . وبلقار نة الووعة 
بن کتای نقد الد و نقد الغمر تری. تقار؟ 
عيبا فى كثير .من المعانى فضلا عن ما 
التي عنہا ما 
اس نوی إذاك عدة أمثلة من 
اکا ادن یا » وخلس مها چا 
تید اشات الکتاب لقدامة .. وکن 
الدکتور طه لم یقتنم برأى الاستاذ البادی 
وما زال عند رآبه الأول 0 الکتاب 
« لا عکن آن ایکون داد » بدلیل أنه 
تحدت بعد ذلك بأعوام عن « کتاب قد 
النثر النسوب لقدامة » وقال فى حدینه هذا : 
« والكتاب لیس 
وكات طبیاً ان يشيع 


جح أن الكتا بين صدراعن 


لقدامة بیقین ع ۲٩‏ . 
الك فى نة 


مقدمة نقد الثثر س ۷۰ , 
من خديث الشعر والنۂ ص ۲۰۷۲۵ 
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من كنت ارق وال رن 


الکتاب : وآن يجزم کل امن يعر ضر 


اب ا 


عن صاحبه . ومن 
کار الاسائذۃ قد اسعدل اکا 
بو انه قدامة بأن مو لفه قلد الجاحظ ‏ و قدامة 
7 واه مستفلاق آرانه 4 وبانة 
کیب وقدامة بمید كل البمدعن هذا الامجاه > 
وب نه قد ألف فى علوم الدين کت 4 وهده 
تأحية بعيدة عن قدامة كل ابعد ! و بان منہج 
ف البحث إجالى وف أسلو به سجع وازدواع» 
وەج قدامة تفصیل وآساوه مرسل إعيد 
. وى أدلة واهية کا 
وی النقد إلا ,مقدار مابلقنها , 
وقد کب الامتاذ محمد کرد على .بك فی جا 
| الیم العلمى كلة عن الطبعة الثالثة من هذا 
الكتاب قال فا : ,د لاس هذا الکتاب 
لقدامة كاذ کر فى الكتاب وأ كد الاستاذ 
المبادی پل هو لرجل شيعى ھول کا قال 
الاکٹور طه ء ولا بزال الاستاذ العبادى 
ممراً على نسبته. لقدامة ٠‏ وما أورد على 
ذلك ضعيف,» . وأا لا أوافق,الآستاذ على 
رأه فق أدلة الآستاذ المبادی : وهی عندی 
فولة کل القوة كافية الدلالة على أن الکتاب 
لقدامة . بل كان یکنی فى نسبته له ما جاء على 
السنحة الاو ی من النسحة. ا خطوطة » ول 
يكن هناك ما يسو غ العك أو يدعو إليه . 
ولو ارتضينا الشك فى الكت العريية على 
هذا النجو OEE‏ ب لانه 


را والازدواج 


ابس لنا من سند فی نسبتها إلى مو لفیها غير 
وجود سامغلا + 
والی الى لامرة وه أن هذا الکتاب 


السمی بتقدالنثر قد ألفه قدامة ء ويعبديذلك 
سامروه . جال ابو حیان التو حیدی وهو 
أعظم مزرخ سی افصرہ: « وما رات 

اعدا نای ق وصف الث بتجمیع مائيه و علیه 


1 الامتاع وااؤائسة + ۷ عر ۰۱۵ 
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غير قدامة بن جعفر فی الللة التاللة من 
کتابه .»قال لا على بن عيتى الوزیز ۶ 
«عرش على قدامة كتا به سنة عشر ین و لاله 
واختبرتہ فو جدته قد بالغ وأحندن وتفرد فى 
تون البلاغة ى للنزلة ا 
به أحد من طریق اللفظ والعی عا 
1۳1 على الختار الجتى ». والمیب الجتاب + 
واقد سوه یار ولد نم ری 
العروض . ولکی وجدته هجين الفظ » 
رکبك اللاغة فى وف البلاغة » حى کان 
ما يدفه: لیس ما يعرفه » وكأن ما بدل ابه غير 
ما يدل عليه . وهذا لایکون الا من غزارة 
الم و حسنالتهدور وتو ارد المع و نقد الطبع 
0ص اس بعل 
ما ذ کرت اسکان ذلك العاریق الذی سلکد 
والان الذى ملك : و البکنز الذى ھجم علیه» 
والقعط الذی‌طفر به » قد رز قأحسن‌معرض 
ول الف كه »دیاس فى آطول ذيل» 
وسقر عن آحسن وجه » وطلع من آقرب 
27 آمد افق > E‏ هتقو 
الدليل الذى يفصل فى الا ويضع الق فى 
صظ را من عناء 
الاتراشی الظق رة ولكن قد يكن "بعتن 
020 0 وان کان فاصلای أن 
قدامة قد آاف كتابا وصف فيه ذو نالبلاغة 


تأحسن الوصف وأحاد الابداع؛ فاله غیرفاصل 
فى أن یکون هذا الکتاب الذى ؛ انا 
هوالذى عناه أنو جيان 027 الوزير 1 
ایا یذ کراا سم التكتاب الذى آلنه 

7,7 
من یفن هذا الظن شيئا و فان وصفبيا 
للکتاب الذى عنياه ینعابق على نقد الاش کل 
الانطراق . و ان من الصفات الق وصف ببا 
ووجدتف نقد اانثر مایقوم مقاع الاسم الم ريج 


۳ھ 


شس اتدطلاط 


من کتب الغرق والفرب 


لانه من اللامح الاصیلة والصنات اللازمة 
ال تن عجرد ذکرها عن تسمية الوصوف . 

آلیس ما وسم به كتاب قدامة أنه قد 
وصف النثر بجميع مانيه وعليه کا يقول 
آو حیان » وأنه قد تفرد نوضف نون 
البلاغة فى النزلة الثالثة با لم یشرکہ فيه أحد 
کا يقول الوزير ؟ بلى ! وان تلك الاوصاف 
پینها هی أوصاف النزلة الثالثة من كاب 
تقد النثر . فقد قسم اأؤلف وجوه البيان فى 
صفحة ۱۰ بقوله : « والبيان على أر بعة أوجه 
فنه بیان الاشیاء بذواتها و إن لم تين بلغاتہاء 
ومنه البيان الذى حصل فى التلب عند إعمال 
الفكرة والاب.؛ ومنه البیان الذی هو نطق 
بالسان ۰ ومنه البيان الذى يلغ من مد 
أو غاب .» والکتاب كله تفصیل لهذ الاتواع 
فنی صفحة ۲۰ مد الؤلف يقول : « باب فيه 
البيان الأول وهو الاعتبار. قد قلنا إنالأشياء 
تین بدو تما من تہین ء و تعبر بعما نها أن اعتبر. 
و إن بعض بیانہا ظاهر و بعضه باطن . و تحن 
نذكر ذلك و تشرحه 6۰۰۰ وق صفحة ٦٤‏ : 
«باب ف البيان الثاتى وهو الاعتقاد . قد قلنا 
إن الاشياء إذا بینت بذواتها للعقول » 
وترچت عن معانہا و بواطبا لقاوب مار 
ما يتكشف للمتبين من حقیقتہا معرفة وعلاً 
مسكوزين فی نفسه ۰ وهذا البيان على ثلانة 
۰ » وکل ان من البيا نین يسمى 


رب 


ort 
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متزلة فہساتان مغزلتان ۰ بی من أقسام اليياق 
الاربهة بیان السان ء ویان الكتاب وقد 
جعهما المؤلف فى مئزلة واحدة وھ ازل 
الثالئة . قال فى صفحة 4۸ : « باب.فنه البيان 
الثالك وهو العبارة ٠٠٠‏ » ومجده فى هذا 
البيان الثالت أو ف هذه النزلة العالئة يقول 
فى ضفحة ۱۰۰ : < باب فيه المنثور وماحاء 
فيه ء ولپس يخاو الٹور من أن يكون خطابة 
أو ترسلا أو اختجاجاً أو حدیاً . ولكل 
واحد منهذه الوجوه موضع يستممل فيه .6 
وقد فصل القول فى الخطابة والترسل من 
صفحة ٠١6‏ إلى صفحة ۱۳۲ تکار عن 
الجدل وا جادلة من صفحة ی 
٤ء‏ وآفاض فى الکلام عن الحديث من 
صفحة ۱۰4 إلى صفحة ۱٦١‏ الق یہی 
بہا الکتاب . هن هذا العرض الجمل يتبين 
أن المنؤلة الثالثة من كتاب قذاهة الذى 
تحدك عنه أو حیان و الوزیر هی نفس الغزلة 
الثثالثة'من كتاب تقد ال أو من كتاب 
« البيان » م ساه قدامة حين آلنه لیمازش 
به الجاحظ فى کتاب البیان والتدين . وکاب 
ازاما على تاشر به الفاضلیت أن پنشراہ باجه 
الاسیل ليحققا المقصد الذى أراغ إليه قدامة 
من التسمية ال‌ارتضاها لکتابه وم بيع عنما 
حولا . و لملهه! فاعلان ذلك عند إعادة طبع 
التكتاب المرة الرابعة إن شاء اله . 


المیر مد عقن 
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س وراو کار 


ماذا فى الیابان ۶ 


لسنا نم عن اليابان إلا التلیل من النباء 
القتضبة الق ترد فى البرقيات. . هبل أت 


المحق الامر بی بلرقلیر کتب ق الندد 
الأخير من" « الجلة الجنرافية الأسبكية » 


السيارات الام بكية على حين يسير أهلها على 
الأندام فى شوارع قدعة . وهم يرمون إلى 
آفراش جديدة ؛ فقد قبل الياباتيون هربعم 
ل سير وطاعة ۰ وهم مليئون بالرغبة فى أن 
يسلتكوا پلادهم مسلکا أحسن ما كان فى 
للاشی . 

لقد ظن الاسریکیون عند ما نزلوا إلى 
أرض اليابان آنہم سيقا بلون بالکراهية 
والندر » فکانت دهشتهم شديدة عند ما 
تیثوا آن قزل الامماطور سان 
ديجب ألا تكره آعداءنا » قد قبل و نفد 
حرفا . ولقد صار الاصیک عثل القوة » 
رالثتبلة الذرية » و الاسطول القوى الساحق ٠‏ 
ركان الیابانی یمتقد فى نفسه القوة ؛ ولکن 
الام بى هزمه » فاستنتج فى بساطة أن طر يقة 
المياة الام يكية خير من طریقته. وهو لذلك 
بقبل سلطة الامریکیین ویخنم لارادتهم 
ويذ لكل مودک یم ويتلق آلطر بقة ال 
نهم . وهکنذا تراه مثلا یعتبر الدعتراطية 
مى بقصد إليه » لا وسيلة إلى غابة . 
رعا زاد. من رغبة الیابانییت فى التعاون 
اہم احبوا اود الاصيكين برا 
ذك أنه لم يكن فى البلاد من ا ر إلا اللیل» 


oldbookz@gmall.com 


سس ہہ سن شس 


وعلى ذلك لم حسدث من الام یکییں تلك 
الحوادث الى تصاحب عادۃ شاربی ا جر. وکان 
الیسابائیون يتصورون الام‌یکان وحوشا 
ضارية » فزال هذا الظن مرا . 

وقد دهش الا کان عند ما رأوا أطفالا 
أو جائز يقدمو نكومة من الاوراق الالیة 
تتراوح بين ٦٦‏ سنتا إلى دولارين لی 
يحصلرا على علبة من السجاير. على أن الذى لم 
بثهمه الام يكيون هو أن اليابانيين بالرغم من 
اهر عة لا ہزالون على شىء من الثراء . والسبب 
الق فى ذلك هو أن اتساع قوة العراء لم 
تا بل بو جو د سلع يستطيع للستهلك أن يشتريهاء 
ویدفع الم‌یکیون الا ن للعامل العادى ۸ ين 
(وهو ما یمادل ۳۰ سنتا) فى اليوم؛ و بتناول 
المال الهرة أجراً قدره ۱۲ بن وكان العامل 
من مؤلاء لابتناول قبل و صول الام یکین 
أكثر من ۷ ین : 

وقد اعتاد الیابائیون أن پعملوا: بین ٠١‏ 
و ۱۲ ساعة فى الیوم بغير عطلة إلا مدة ومين 
في .الشبر » فندی من ذلك أن اليابائيين 
سيكوثون أحسن حلا فیا یتعلق بأحوال 
الميشة من الاور ببين ٠‏ 

ولقد أخد الابانیون يقلعون عن الكثير 
من معتقداتہم الراسخة . فلم يمد الامبراطور 
عندهم مقدساً بالدرجة الق کان علها ۰ وینتظم 
العمال فى نقابات تحمہم وهم يطيعو:ها كاطاعة 
الجندی قاعده ء ولذاك كانت هذه النقابات 
غنية . وقد أخذ الام يكيون يساعدون هذه 
النقابات » و لكنهم يخشون أن تقوى إلى حد 


ore 
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من وراء 


قد یؤئر فى نظام الم . 

وتقوم الدارس الآن بتعليم الدعتراطية» 
و لكنها تقوم بلك على آساوب خاص بالابانییته 
فتد صدر آم إمبراظورى بعدم الاستمرار ق 
التعلم الحربى وللبارزة والحركات السکر یة » 
فتءالملمون يذلك. وس امعلدون ہأن يامو عن 


الہحار 


التعالم الر ية والجنسية. وك کن كتبالتاريخ 
والجفرافيا محشوة بهاءفا قلعوا عن تعلم 2 
والجترافيا . ومع ذلك لازال تجد ا 
الد ارس لابتاو اون تس اس للامبراطور حق 
بأد رامعام بلبس القغاز» وأنہم لايزالون ينحنون 
آمام صورة الامبراظور كل بوم عند المباح ! 


الحياة السياسية فى الفا 


فى مجلة «'العالم اليوم » الق يصدرها اميد 
الملكى ااشو ون الخارحية (عدد بو یه( )۱٩‏ 
وسف لاحالة السياسية الآآن فى بلاد اما 
ویتول كاتب القال : إن مما يسترعى النظر فى 
الحياة السياسية هذه الدولة هو الثبات الظاهر 
ق الرأى العام السياسى هند خسة عفر عاما . 
فقد دك تاج الانتخاب فى سنة ۱۹6۰ على 
أل نسبة قوة آلاحزاب ل غير عا كانت فى سنة 
۰ فی هذه الانتخابات مال حزب 
اف من وتات از تال 
الاعتزاکیون ه و٤٤‏ /: والشیوعیوت 
۶ آما فی سانة ۱۹۳۰ فقتد حملت 
آحزاب البین على ٠و٤‏ ۰/۰۵ و الاشترا کیون 
الدیعقر اطيون على ۰/۰4۱ والشيوعيون على 
٦ء‏ فترى فى ذلك تحولا والكنه غير 
تو وهوآمربنترعی النظر !رن آن 
الحرية السياسية قفى عانها منذ سنة ۱۹۳۸ 
عند اجتیاح الناز بين لتلك البلاد . 

ورجم مدا الثبات ال آن هته 
ااحزاب السياسية تمثل مسال مهنية » کر 
مما تمثل. ‏ نظریات سياسية فلسفية » ولا كان 
النظام الاجیاعی فى تنك البلاد لم يتغير کنیرا 
هئذ نحو عشرين سنة ا( فف ا نحو ۰/۰۵۰ 
من أضحاب الاجوز وتحو ٠/٠٤١‏ من الفلاحین 
وو ٠7.087.‏ من الستتلین وأسمناب المن 
اطرة ) لم تتغير لذلك نشبة المدثلين للاأحراب 
o1‏ 
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و لکن اذا خمنا وةالإأئ العام ل 
منوء النتانج الانتخایة وس 
الآغیرة ب ألا یتیب عن الآذهان عامل 
هام هو تو ۃ الاعترا کین الو ان فاا 
الحرب لم بحصل فی انتخابات سئة ۱۹۴۰ على 
شوت واس ناوات ۰ -فپفانہم منموا 
من الا نتخاب ,على أنه كان بو جد فی سنة ۱٩۳۰‏ 
عناصر الاشتراكية الوطنية فى الجناح امن 
لا حرا ب الاخری ٤‏ ولا راد کل رک 
اث جد ادا "كن + مقوف النازی 
من الا تخاب . 

TREE‏ ھا ور 
ہا الاشترا کیون السیحیون الى ألنه 
الدكتور کارل لوجر وكان يجد تأيداً من 
الکائوليك ون سفاز آضاب الأهمال 
المسيخبين » ولکن هذا المرب ضف بعد 


السا بقین الذي منعوا 


وفاة زعينه . 
وإذا كان حزب القعب الات فق مک 
أقوى من الأعرا ب المائلة لى الا تخاب 


السایق فا ينقصه اوتام ليت زضاه» 
ولذلك لم تبد جهته قوية عا بقناسب مع عدد 
آعناه ق البرك‌ان :"اسار إل أن متسد 
علاقات وذ مع ارب الاشترای + 

أما مركن المزب الاضلدای نکن 
وشوطا و 49 بدا 0 
الا مقر اطی فد ء ولكته يدل من اه 
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دن وراء 


اعترافا بفضل الاشترا کین الثور بین الذين 
اوموا النازی ء۔ وا نشآوا علاقات مع 
الاشترا کین فى البلاد الاخری ۰ و کان هذا 
ارب منذ أنشأء فکنور آدار فى سنة ۱۸۸۹ 
يعمل لصاحة الظبقة العاملة فقط وهو لذاك موحد 
ق آغر اه ء ولا تتضارب مصالح آعناه کا 
هواالعأن ف عزب الب ۸3ء0 
عليه فا مفى زعاء من مثذنی الہود #حوا 
فى تسین حال العمال . ولکن هو لاء الزعماء 
اشطروا فى سنة ۱۹۳۵ إلى الفرار من اللاد 
ها الشف سرك ارتا فا وم ال 
كثيرون وانضموا إلى الوطتيين الاشتراكيين. 

وکان ماضی.الحزب الاشتراکی مہا سمت 
على الاحترام » لا لدفاعه عن مسال الممال 
سب با ل کل لا أظهره من ن مهارة فى إدارة 
1 .لم إنهدا | زب‌کان بمیدآعن 
فشا الرخوة الق لطحت الكثيرين من زعاء 
المرب الاشترای السیعی وم من ذلك 
أل هذا الكرب طل رما واگ نقاونته 
لفاشرة فى الا + وم يخدع الا للقوة ۰ حیت 


البعان 


اضطر إلى أن يقبع فى تلك الدور النظينة الى 
پتاه لطبقة الال والق ھی خر له متم : 
عل آن الب الاشترای الم ينل .ىف 
الانتخابات الآخيرة الكثرة الى انتظرما 
كثيرون » وقد زاد عدد الاصوات الى :اما 
ق الار یاف ونتس عددها فى قينا : والسبب 
فى ذلك توزع الصۂاعات فى أتحاء البلاد أا 
ارب : و فرار الم‌ود من العاصمة القساوية. 
ثم إن ارب حمل فى انتخابانه حلة ختا۔یدة 
على النازيين فام یجعل هم سبیلا للمودة إلى 
أحضانه وقد أخد المرب يعدل عن مسلکه : 
و وجد فى السا حزب شیوعی ولكنه 
ضعيف:. وکان اللتظر أن بقوی فى الا نتخابات 
إلا أنه يظهر أن الاحتلال الروسی ۸ يفد ق 
تقوبة هذا الحزب . وليس هذا الحزب زعماء 
بارزون ولا هو خال من الخلافات الداخلية ؛ 
فيتبين من ذلك أن.الحياة السياسية:فى 
الفا قشمة على حر بين. زیظی اسار ةين 
يمالجان'الخلافات:القابمة..زينهما فى سییل المو 
ببلاد الفا إلى الميأة الطبيمية النافعة . 


قاعة المطالعة بالتحف البربطانی 


قد یسر الملماء فى آحاء الام أن یملمو 
افتتاح قاعة المطالمة الشہیرة فى التحف 
الریطانی ابتدام من شهر ونیه . وقد كتب 
الاستاذ أرنديل آزدیل مده الناسبة فى المدد 
الأخي من نشرة آخبار الكتب البربطانية 
بغول : إنه عند ابتداء المرب رای آولو الام 
من ا حطر بقاء هذه القاعة منتوحة وهی 
غاصة بالقراء مع أن الغارات منتظرة كل 
وقت فقرروا إغلاتها ء وجج لقراء بأل 
بقصدوا إلى الطالعة فى المكتبة العمالية ء 
وم القرفة الى كانت مستعملة للاطلاع على 
الکب النادرة » بعد أن تتلوا إلها عددا 
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من الکتب الق تمد مراجع فى بابہاء آما 
جموعة الكتب النادرة و احطوطات والآنار 
فتد نت إلى خاي“ ء آعدت ها منذ سنة 
£< 

ول تصب غرفة الطالمة الكبيرة الا بضرر 
بیط ؛ ولكن الجهة الالية من مكتبة الماك 
أصيبت إصابة مباشرة وحطت توافذ قم 
احطوطات ء کا أضيبت گحوعة مف القرن 
التاسع عر والععرن ا حفوظة فى هويدن 
اوه کنرد . و کات ای کرد 
بالمتخف البر طا یی آخر غارة كبيرة فى مانو سنة 
۱ عند ما احترق ا انب النویی الشرق 


۷ھ 


سست شس 


من وراه البحار 


من البناء », وطارت: اجزاء 
المشتمل إلى الربم الجاور ؛ فاتصلت النار 
مخازن الکب 0 لغرفة المطالعة » 
ولك هن التکب ها عرب من ما الت علد. 
وقد عمد التجف إلى الیحت عن تعيش 
اللسخ التالفة » ولکنه قد لا وفق فى تعو يض 
پنغما اہدا . 

وهده الغرفة » لا فی زوارها غسب ء بل 
فى إنشائها کذااك» هى مصداق لاقول انور 
بأن الم لاوطن له ۽ فقد وضع فکرتما ول 
عق تحقیتھا موظف أجنى فى خدمة التحف 
البريطانى هو انطونيو بانتزی الذى هاجز 
من مديئة مودینا الايطالية الى اتجلترا فى 
سنة ۰۱۸۲۱ وكان اد یبا الا بالشعر القدیم 
و لکنه أيضًا رجل مجدد واداری قدیر . 
فعان آول من فكر فى إنشاء. مكتبة وطنية 
كبيرة بالمعتى التمارف الوم . وقد أخد 
ار جمیون یناهضون فکرته ؛ و لکنه مازال 


یسل حى جع حو ملیون کتاب ہلفات مختلنة المقبتبین من جی الامم ۰ 
ofA‏ 


من السقف 


و نم لها النهر س الذی يستطيع به الثات أل 
يصلوا إلى هذه الكتب . 

وقد زاد إصدار الكتب فى عهده بنندم 
فن الطباعة » فساك سياسة حكيمة بشراء کل 
ما عکن شراؤهء ثم .بعمله على آن یحصل 
التحف على نسخة من كل کتاب یتم طبعه » 
حسب قانون حقوق الاشر ۳ آمدرء 
البرلان Î‏ 

وضاتت مخازن المتحف البریطای 
بالکتب وهی جزء من محتو يانه فوطم بانتزى 
تصميم غرفة. الطالمة الحديثة وابتدئت فى 
سئة ۱۸۰6 وعت فى سنة 1881 . وكاك 
القاعة فما مفى ميسرة للجميع ۰ أما الان 
فقد أ نشثت مکتبات عامة وخاصة عدة يمسكن 
کون آن بتصدها :ا ولذلك و من 
الو اجب وضع بعش القيود » محافظة على االکتب 
وضنا بالقاعد على من لیسوا فى حاجة شدیدة 
إلها » فهى الاک وتف على طلا المرنة 


و شا 


تابلموده لامیل لودج تله عن الالمانية الاستاذ مود ابراهيم الدسوق - الجرء الثائى 


( دار الكاتب الصری ) 


پعتبر كنير من الکتاب بدء سقوط 
۰ابلیون وأفول يجمه منذ عدل سافراً عن 
مبادی؛ الثورة وأظيها ونصب نفسه 
إمبراطوراً . وهر ق ذلك بتبعون رای العدد 
الكبير من الرجال العاصرین الذين كانوا 
عاك رياه یله باون وله 
اذا به یحم آماهم اذ د بتکوین عرش 
واس ماع اوق وم سملم 
ل دارهم وهم یتنون هذا, المرش الا 
وازوال ٠‏ واتخذ بمضمم الا خر مو ففأعدائياً 
مرا . 

و كن "ابلیون سارقدماق‌سیاستهلابلری 
علىثىء ٤‏ قه و تمل بانتصار انه وبالاميراطوررية 
الق کونها » وہڈل فى سیلپا حق قلبه ء فأقدم 
على طلاق جوزفين الى عرف ہا حبه الاول 
ورعا كان الآخير » وصاهر أسرة ها سبرج 
المريقة و لير بط دمه الوضیع بذماءاللوك الق 
پقال نها زرقاء . 

وحن فى مطلم. هذا الزء اانی من 
الکتاب الذى بادرت دار الكاتب الصری 
ال نشرہ؛ لکیلا ينقرط عقد الحديث عن 
القارىء» تجد صورة انا بليون إذكان يستطيع 
آن قلم نم ما کسب + ویعمل على توطيد هذه 
الامرآطورة» وحاول أن يسترضى ال 
النامضة باللين و الما و دة حى يخلدوا إلى النظام 
نام » وحسبه أن یکون لامبراطوريته اليد 
الا أو رباء و لك نهل يمكن لمجلة السياسة 
أن تقف ؟ وهل یغیر الرء من‌طباعه بين ظة 


0+33 


ا سج سس 


واخرى ؟ لقد کان ابلیون عبقریا: ولكن 
هذا التغببر يتطلب عبقرية أخرى أى تطلب 
أن يجمع الرء بين عبقر يتين . 
وعلى ذلك تمد فى ارہ الثانى من هذا 
السفر الشيق سيرة حيانه خطوة غطوة نحو 
النهاية الحتومة ء الق لا تبدو عادة لأعين 
الماصرن ؛ اذ تُنہا الطامع والامواء 
والتافع وال مال »> ويخفيا عنه هو 
ماهو خالل م امن عتاهه وتان 
ومتماقین ٠‏ 

لقد كان "ابلیون عظما فیا اگخذه ٠ن‏ 
وسائل‌الو قوف فىوجه الأقدارء فلم يكن يسوس 
إمبراطوریتہ وحدها بل كان يسوس تلك 
الدول ال أ نشأها و نصب علىعروشها أولئك 
الاترام من إخوة وقواد قد يك ونون بارزين 
فى الحروب ولکن نی لهم العام بتد بير للك 
وم البلاد ! 

ولم يفقد الامبراطور عبقریته فى ارب 

حى اللحظة الآخيرة منحياته ؛ فقد کان دا 
لفالد الند فى انتمارانه التوالية حى ظن 
أنه لن پہزم ‏ وهو ۸ یتمزم إلا لتاب 
الظروف و تکالب الحوادث وتجمعهسا حق 
جرفه التبار . 

وق الفصول الآخيرة من هذا الجزء جد 
حيانه ق منفاه ۰ بتلك الجزيرة الاستوائية 
النائية » وعيشته بين نفر قلیل من خلصائه 
ول يمد له من عمل إلا التفكير فى ذلك الماضى 
القريب الذى خط فيه صفحات من ا جد . 


ora 


شس سس 
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امير عى امال الم ا الماد اهرت لمصرة ال وضعه 
الاستاذ مود الدرو يش بك ( المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 1١545‏ ) 


فى هذا التقرير القم تری الفصل الاخیر 
من حياة هده المؤبسة الى علق العام با 
آماله حو بريع قرن کامل ۰ وظن آنبا خی 
آداة نم اورت مد ان کو از 
المرب آمالية الاول ۰ ولكن ‏ مم 
الاسف م نحق هذه الآمال وا تی الام 
هذه الهيئة إلى الاخفاق » وای ان إلى 
حرب عالية مائية » لاتقل فظاعة عن الاول . 

لقد قابل الناس "تأسیس عصبة اامم 

بتفاؤ ل کبیر ۸ نسوغه او ادث؛وهم بدخلون 
إلى حالم ما بيد المرب الاخيرة وهمأ كار حفظا 
تحو ية الى حلت مكائهاء بل یکاد شمورهم 
بلغ حد التشاژم رف إن کل عن یر ها 
اما برجو أن تکذب ا موا دث هذا الور 


متیر ناديم الحضادة الفر بر 


تتكون افيعة الجديذة أ كث مقدرة على 
مسا لة الشکلات القائمة : وأت تظبر فا 
شخصية مستقلة تکون أبعد من التأثر بأهواء 
أعضام] ومطامتهم . 

هذا التقرير الذى وضعه رئيس مشدوی* 
مصر فى الجلة الآخيرة لمصبة الامم لا یی 
طبعا فى مثل الآمور الق ذکرناها ۰ فهر 
تقر پر رسمى كتب بكياسة الرجل القدير على 
ثيل بلاده » الذی لا بفوت فرصة دون أل 
جر فعا إلى وطنه أو یودی له خدمة »مال 
ذلك موثفه جين امتنع من التصويت على 
مشروع القرار .الخاص بلانتدابات من أجل 
فلسطين » هو یقوم واچبه » ولو کات افیا 
الى حضر اجهاعها فى التزع الآخیر . 


RE: :‏ 
فى ابرم امین الا ستاذين جورج حداد 


وبسام کرد على ( يطلب من مكتبة العلوم وال داب پدمشق ) 


فى رأبى أن کل کتاب بصدر بالفة ااعر ية 

عن الضارة الثريية ء هو کتاب جيل 
ألنائدة جدا فى العری؛ إذ الواقع ظا لائكع 
فى الآخد ب لقان 7 زار ا 
من التقدم مثل 7 بلفقه الاء ا :إلا 
إذا قنا بدراسة وجوه هذه اناد دراسة 
عو .افليس تقد الف بين هو قل نایشقدء 
تقدم فى الادات وحدها » 
حى الحياة جیمها من 
وقد ا هذه النهضة 


اد وروحية . 
جلية و اضحة فى القر تين الخامس عشر والسادس 
of .‏ 
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عشر فى إيطا ليا » وانتقاتمنها حى مت البلاد 
الاخری : وقامت هذه الهضة على أثر المودة 
ال دراسة الاثار :الفكزية لیوات 
والرومان . 

وق هذا الکتاب الختصر الد تجد 
صورة تكاد کون كاملة یم نواحى التقدم 
النکری ۰ قبل آلادی ۰ ق بلاذ آوربا ی 
القرون الاربة الاخيرد ۰ وقد لحمن ااوانال 
عل اناغ موضوعهما هده الركة خر 
ناخس اكلا عن ارد ر امام 
اتتقلا إلى الترن السابم عشر وحياته الادية 
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ظهر حدیٹا 


والفييّة »م القرأت الثامن عفر وخصما فنه 
قصلين للحركة العلمية والا نقلاب المتاعى 

ثم تبسطا فى الکلام عن القرن التاسع عشر : 
چك سان إلى اار ضوعات الق راا ف 


السا بقين موضوعالنطو رات الاختاعية 


فى حل قبس الحضارة ف القرون الوسطى » 
واتصال در استم و تنکیرهم بالدراسات 


مرگ امس 
والترجة والاعر بالتاهرة ) . 


عند ماعزف شامپللون کف يمحل رهوز 
ذف الجر احتوی تلاك النقوش الفر ببة الى 
ب إل اامبور » والق 'مثل عرو ف لنة 
یدق 3 وجد عل الجر تفه سطوراً 
منقوشة بللفة الیو نانية ؛ وزحح آنہا ترجة 
لا کتب امک وف اہ وو ا وعتد ما مكل ن من 
او قوف على شىء من سر هذاه اللغة البائدة » 
ارب عن مدئية من أقدم مات 
الما م » وتار ید من ابد التوار 13 أخد 
الام یتر ماضی أمة --'الامة اِلصَریة هو 
نرب ال الاسا طبر مثه ال الد 00 
تكن تلف مار ملموسة وة 

احقذ بت دراسة التاریخ الصری الملماء 


ال كير على السارذالتدعة 6 والی اغترف 
منها اليو "نیون و الرومان وغیرما من الاهم» 
ال ماما إلا حن آیناء النصز 


ولتد |« سك ق بحوت التاریخ الصری 
بعش الملماء الصر بت هن اال ا یکل با 
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الزء الأول تألیف الدکتو 


اليونائية » ومواصلتم اللحهاوازیادة ف هدا 
الدراسات » و ذلك ظلت الحشارةمتصلة فضل 
المرب ول ينض سینا إلى أن تلتاها 
الاور یوق منم ٠‏ 
ولا لنرجو فى القريب العاجل ان يقبل 
الادباء والژرخون على دراسة الحضارة 3 
الغریة وأسبابها » ویسلوا على تزويد عالم 
بية هذه الدراسات الى لا عکن 
. تقل فائدة عن نعر کنوز الادب والتاريخ 


العرى القديم . 


ر امد بدوی ( نة الین 


فى الیل الاضیءم نئت الخاممة اعد طاخفة 
من الملماء الم بين آمتال الدكتور سليم بك 
حسن والدكتور سای جره وإلى جانہنا 
عدد من أفاضل العلناء الاجاب پنشرون 
الذراسة التاريخية لفر القدعة » وسافرت 
البعوث من تلاميدهم إلى مختلفالبلاد 1 
الاور بية . 

وها محن آولاء جد عرة من ار التو فر 
على دراسة التاریخ العری القدم فى هذا 
اسنر الین الذى بخرجه لنا الوم الدکتور 
أذ بدوی . 

ومن إذ نر هذا الجرء الأول ق تاریخ 
البلاد العربة وا جد القدیم نشعر ولا ریب 
باغتيافا كبير » لا نه تارج أجدادما عدب » 
بل كذلك :لان الؤلف» وهو مقری صم 
غور بوطنه . عر فكيف يكتب هذا التاريخ 
فى تحمس وحرارة عاطفة » ما باق ثنایا 
کتاه روحاً خاصة متواثبة وه ساد 

حا وانياً » فوق ما فيه من عل وثيق . 

وقد صداز الكتاب عقدمة للااتتاذ عن 
شفيق غربال بك المؤرخ الشمور » ثم جام 

کن 
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طهر | حد ينا 


للؤلف پروی قصة الكتاب وا افز له على 
تأليفه و تک من‌مصر الخالدةء تم ذكر حة 
سریعة لقصة التاريخ الصری ء وانتقل بعد 
ذلك إلى معنادر هذا التارخ الصری» ثم أخذ 
يشرح ٹر هذا التاريخ » وعصر الاسرات 
الاول وملوکها والعقائد الدينية فى الدولة 
القدیمة ۰ ثم تكلم عن الاسرات الثالشۃ » 


نحل عم الفل لتق الدين القریزی » 
الشيال ( مكتبة ا انی القاهرة ) 


قلت لنفسى وقدألق إلىأن الاستاذ الشيال 
معن باغراج هذا الكتاب : من أبن يا تری 
تبيأت الرقبة للأستاذ الشیال ق انعر هذا 
الكتاب وهو شاب كل همه البحث عن التاریحخ 
الاسلاىق مصادره وموارده ءوهذا كتاب 
لیس من التاریخ ولا عت إليه بيب 
قريب ؟ 

ثم لم لبت أن عرفت من أبن عرضت 
للأستاذ الفاضل هذه الرغبة ۽ فولف هذا 
الكتاب هو المتريزى مرخ مصر الأول » 
أو الاشبر ۰ فلا ب أن يكون بينه وبين 
افر هذا السكتاب آسباب . 

وهو كتيب لطیف ا حجم كبير الفائدة » 
لمل فى موش نو انه ما یباعد بين القاری' 
المادی ومعرفة مو ضوع السكتاب ؛ فمتوانه 
« نحل عير النحل » پسکون ا اء المهملة فى 
الكلمتين الما لتین لفظاً وشكلا . أما الآولى 
مهما فعناها النح » وأما الثانية فالمقصود ا 
تنك ا لمشرة الرفافة الى تخرج لنا السل ۔ 
والعبر : جع عبرة و فالمتريزىفى هذا الكتاب 
بريد أن عنح قارئه العبرة فى درس التحل ۔ 
of‏ 


والرابعة وا خامسة والسادسة عارضا آثارها 
وملوكها . وانتبی من هذا الجزء الاول 
کلام عام عن الدول القدعة . 

ولسنا "ريد بعد هذا البيان المودة إلى 
التنوبه بالعکتاب وقيمقه العظيمة . وكل 
ما ترجوه أن یسل اللؤلف سریما على إتهام 
كتابه و نعر آجزائہ الباقة . 


مس كرد 
نشرہ وحقق اصوله الاستاذ جال الدين 


هذه هى دلالة العنوان کا أرادها الؤلف ؛ 
وکا حقتها الناشر ۰ وکا يدل موضوع 
التکتاب ؛ 

والتر زی من علماء هذه الآمة الذين 
نشر بوا بسهم فى كل فن و فهو على شهزته فى 
التاریخ من أهل التحصيل و الاجتهاد فى فنون 
شق . وقد نشأ فى عصر زاخر بأهل الام 
والفشل والنباهة تستطيع أن تسميه تن 
اجتمع فيه من العلماء و عا اجتمع لکل مه 
من طارف | وتليده و ما حاولوا من إذاعا 
العلم فى مو لفاتهم الى لا یکاد بلنها اطع س 
عصر الوسوعات و فلا يحب أن بتجه للقر بزى 
إلى تأليف کناب خاص فى التحل یلم فيه بكل 
ما بخطر على البال حين پذکر اسم التجل مما 
یتصل عوضوعه من العلم واللغة والمكة 
والتاریخ وشثول الاقتصاد وغيرها » حتلم 
يدع شاردة ولا واردة فى هذا الباب إلا 
عرش لها وأشبمها تحقيقاً ودرسا ۽ جاء کت 
حامماً لفنون شی ؛ ففیه من علم الحيوان ؛ 
وفه من فنون الادب ۰ وفه من طرائف 
اللغة » وفيه قن المقريزى وذوقه ودقة تناوله ٠‏ 
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ظهر 
وقد أخرج الاستاذ الٹیال هذا الکتاب 
إخراجاً بحمد عليه » غتق أصوله وأصلح 


أخطاء ء النسخ فيه ٠‏ وجل كثياً من غرامتھ 
وأشار إلى طائفة غير قليلة من مي امه » 


کت 


وألع إلى بعش مایشبہہ من مؤلفات السا بقينا ء 
وقدم له مقدمة تستحق التنويه وال کرء وآ تہ 
ما لابد مئه من الفهارس ٠‏ وهو مجهود پتتفی 
للكافاة ون لاه , 


صربی, العائر" للدکتور مصطنی الديواتى ( مكتبه اليضة الصرية ‏ القاهرة ) 


لیس هذا أول كتاب للدكتور 
اللدبواتى یحاول به أن بنشر الثقافة الطبية » 
أو الثقافة الضحية ۰ بت قراء العرية . 
والفرق عندی بين معنى الثقافة الطبية 
والثقافة الصحية قد يكون منهوما من سياق 
البارة ۰ فست أعنى أن الد کتور الد والى 
بکاه هذا وعا سبته من کتب فی مثل 
موشوعہ وطمع أن یکون قراژه أطباء ؛ وعا 
بطم أل یکو نوا أسصماء ۰ یمرفون أسباب 
ارقانة وا طوات العلاجیة الآولى الق تسبق 
دعوة الطبیب . 

وحن فى مصر محتا جون إلى الثقافة الصحية 
اکٹ من حاجانتا إل کثیر من أنواع 
الثقافات » فنجن شب صريش . قلوا : 
ار وزعت آمراض الصرین على جيم 
بالاوى لكان نصيب كل مصرى مہا بضمة 
أمراض » أحسبها ثلاثة أو أر ہڈا وان سا 
بنتدر فيه الرض إلى هذا الد لحتیق ان 
لماه ر بنیر الثقافة :الصحیة قبل أن نما یه 
نغریج طوائف من الاطباء زاجم بمضمم 
ا ریہ مو یر 
ف دوتهم يجهلون آنہم سرشی ! 

وكتاب ھ صديق الما لة » الذى آخرجه 
أخبرا ال کتور الد وا بعد کتاه « حیاة 
ال »ماج نوما من النقص فى قافنا اڈ 
حر حاجة إل علاجه و فا آحراه آن یکون 
ل مكتبة کل أسرة وق رأ سكل أب وأم ! 
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وأا لا أب » قد تفرذت بحخمنالس, لیست 
فى كثير من الا باء ... والجد له على نماله و 
نامل بخصائصی تلك أن يكول من حق أن 
أدعو الا باء والآمبات جيماً إلى التزود من 
هذه الثقافة الا وة الصحية الق يقدهها لهم 
الا کتور الدنواى فیا نتیء من کنب . 

على أن هذا الكتاب اما یماج وعاً من 
تلك الثتافة هو أقرب فى بعش فمو إلى 
الاجتاع منه إلى المحة : ولا تزال فتون 
ذب بعضها بمضا ویطنی بمضما على 
اس ی سا اسن 109 
بالدت ال الا باء والامهات عن آسرار 
ال ود والأمومة » وأدوار ا ٣ل‏ و والوضع 
و ای اف فالخ 
الحديث فى بعش ما یکون بين الازواج 
والزوجات ما بزاولونه علا دون أن يعرفوه 
علدا > وما قد بحتاج المي أو الفتاة إلى معر فته 
حين تتفتيح ملکان‌ما و وهو يدير الحديث فى 
هذه الفصول على طریقة الحوار بين بعش 
الاطفال وأمهاهم :فیرشد الامهات و یمودهن 
كيف يكنين إذا حدئن إلى بناتہن أو آپناہن 
فى شون لا ينطلق فما اللسان صريحا . 

_ويتدرج بعد هذه الفصول فى الحديث إلى 
لا باء والآمبات فى مسائل تعنشهم كل العثاية 
ولا يمون هن الفا اسان ما 
فتحدث عن تغذية الاطفال و ییتہم ٭ 
والامراض الق تشیع ینیم و وسائل الوقايةمتها 


ofr 
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خاو اندرا 


اواخطوات ااول " لسلاجها ۰ کل ذلك 
ف آملوب سبل مبسط لا یتق صلی قاری" 
ولا فارعة:! 9 

لقد کان الآ باء و الآمبات ف الزمن القدیم 
يقدمون بذہم و يناتهم وصايا. یستحفظونہم 
علها .قبل أن پلجوا .بيت الزوجية ۽ ليجدوا 


خی عة من الا ولتضحهم مارب ابام 
وأمتاعم حق بعد أن یصیوا عر آاء 
وأمپات . آما الوم فلست أقصد النكاهة 
إن آشرت على الا باء والامپات أن جدوا 
ال ااي وبناتہم قیل الزواج نخان 
مو لنات الدكتور معط الدبوآنی ! 


على الثاطیء الور دیوات شعر للغاغر البی الاستاذ تمد عبده نام 


( مطبعة فتاة اطربة پمدن ) 


هذا د وان شاعر من شمر اء ااسا بتات> 
وهو اسم آرجو أن یره ۽ فقد اشتركد سا 
كا قول فى مقدمة دوانه فى ست 
مباريات شمربة « فكان التوفق حلینه فى 
کل صة » وظفر نہا جیا بالجائزة الاول ء 
وقد آفرد فده التصائد الست الباب الثالك 
من دنوانه وساها الو ابق ! 

وقول الشاعر اق مقدمة دبوا التصيرة 
إنهلم يكن على نية نشرہ لولا ]لاف أسدقائه » 
فا موقن باه لم بلغ 
تعر شمره على الناس . وهو شمور طیب 
غراف بن یامل أن سم ای غد 
منلة'من الاجادة حمله عل الرضًا عن نله 
وان 'لنامن له مثل أمله ۱ 

على أنى لا أريد آن اظه أو آغطه 
بعش ما يستحق من الثناء ٤‏ فان قه مخايل 
شاه راجو أن یتم مامه :فى اوقت قریب ء 
فان له آسلوبا وطريقة و حات من الشعر ! 
وإنهالحبيب إلينا أن يكون ق اين الحديث 


للنذلة ال نسح 4 آن 


of 
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شعراء وان باشد شعرهر فى معر ؛ 
وفدا آثرت الثتويه به على اژدعاء مکی 
بدو اون الشعراء » والذين يطمعو نأنيكونوا 
شرا ء! 

والدوان آواب ۷ة : اشافقات» 
ولللحتات ؛ والسا بقات + آما السا بقات نمی 
التضائد الت .الى فاز بجا الشاعر فى 
المباريات و وهی حتیقة بالنواز بين ما یندم 
للمباريات ! 

وان الخافقات تھی التصائد الق يمير با 
الشاعر عن خفقات قلبه . وأما اللحقات م 
عاو لانه الشمر بة لاتحلیق و السمو والنفاذ إلى 
ما وراد السمو ات ! . 

ولا أخبآن ہنٹھی حديق عن الشاطىه 
السعور دون آن آنوه قمیدنه «حدث 
الجاجم » فهى محاولة شمر ذن ما باتظر 
آن یکون ف غده ان شاء الله . واولا ضبق 
ا جال لا “مرت أن أ نعرها على القراء عوذباً 


E 
! من فنه‎ 


2 مہ الہ يانم 


شس تس 


فى المدد الرابم من جلة « الفکر » الق 
تعدر اد مین امقال ےا امن 
الا'ستاذ مد روحی فیصلء بتحدث فيه عا 
بن الآدب والصحافة من صلات : ومن 
توارق: وما بین الصحی والآديب ؛ فيقول: 
و لھا تيز الصحافة من الآدب بالاتاج, 
الرعة فى تبيئة الصحيفة ۰ وایماها إلى 
بد الفاری' ».هی کل ثىء فى الصحافة :و على 
أبن أن الاناة سة الادب ومناط فوته وجاله 
...ا 6 
: هل تمع الادیب والصحاق 
فى اماب انسان و احد ؟ ثم یقول: 


ات ؛ 


7 ود الادیب قد کلت آدوانه : 
ملکاتہء وقویت شخصيته » وأدركت 
فه طر بتها ... آما الادیب الذى لا ہزال 
تلمس مکانه فد نيا للواهپ فن ا حتق أن 


مجاعة 


ویماغ الاستاذ عبد ال الشنوق ف المدذ 
اوت ن 3۶ « !دیب > البتانية الوضوع 
شه رلکن 2 ن جوانب آخری ۰ فیزعم أن 
غراف اة من أدباثنا. العرونت ا 
الآوئة الآخيرة إلى الاشتغال بالصحافة قد 
أحدث ما يسميه ھ حاعة أدبية 6 فینحی 
لاف على الذين حامم من أولناك الادباء و 
ودر فى حدرثه متا سق الصدر پا 


oldbookz@gmall.com 


را سی سی سس 


الادب 


5 


ااصحافة خطرة عليه » تؤذيه فى صمم أده 
لا عکن أن شد متها کا فيد الاذیب 
الکتیل الڈی استوی عوده على صسمید 
الا تاج الاصیل . » 
ثم يسترسل الكاتب ف الحديث فیتحدث 
عن آدباء العربية الذين جموا بين الادب 
والصحافة » ويمخس بالذ کر الزميليين المازنى 
والعتاد « فکانهما من الانتاج فى القد 
والشعر والقصس والدراسات الادية على 
الوم معروف لا يرق إليه الك ولا بختاف 
فيه اللات . ربعا أسقط اازمان, شعرها أو 
تجاوز عن بعش دراساتيما أو غر بل جانا 
كبيراً من قصمہما.ء ولکنه مع ذلك سوف 
يضطر إلى أن يسجل اهيا بين ضفحات 
انتاریج الادبی ویتر بأ ج 
الس نوالا سلوب | کا اع 
والامتاع فی کنر من القوة وا جال .. 


أدبية 1 


آلا ل الذی اتهى إليه الادب » لعدم عتاءة 
الادباء العاصر ین بتسجیل الناسبات القومية 
فا يبدعون من شمر ون من احية » 
ولا نصرا فهم من ناحية آخری عن فنون من 
الدب لانزال فى حاجة إلى الزید منها س إلى 
الاشتنال با اصحافة والتدلى إلى مستوی رجل 
الشارع ؛ فیتول : 

« ورجل الشار ع فى البلاد اة اق ف 


oto 
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556 ار 


فى لات 


آدی درجات السلم الثقافى ‏ فاذا بأحد أمين 
جر رالاسلام وضع الاسلام وظهر الاسلام 
وعصر الاسلام ليكتب عن « الودة » فى مجلة 
« الاثنين » مقالا من ينا الصور والرسوم ! 

« وتوفيق اکم يبيبط من برجه العاج 
و یتر فيه شہر ا اتن ویومیات 
تاب فى الاریاف لینقد شريط «لس بنداد» 
فى جلة « آخر ساغة » ! 

« وعباس العقساد يترك ان الروى 
یت والبتزیات :يك اق مو طوع 
س كخادمة للتزل الق تصلح یم 


و 
ضراب 


وق الندد نقنه من جلة و الف » متال 
لاستاذ روکس المزيزئ بدا السوان 
تحدث فيه عن هذا العصر الادی الذى نميش 
فيه وعن مظاهر الضارة الق تنم ہا م 
مخلس من ذلك إلى الحديث عن ال الى 
تقتضينا: إياها هذه الحياة المترقة الى تحيا ها » 
فینددھا ويضف أسباها وا جھا ء وبوازن 
فى حدیئہ ذاك بين تلك الضاعم وتکالینها 
فبقول : 

« نظرة فاحصة دقیقة ت ینا شکوی البشر 
عالیے ء وتسیعنا زفراتہم غير منقطعة » 
وتعرش آمامنا دموعهم سيولا تجری ۰ ولا 
تد أحداً راضياً عن حیاته » ولو كاد یلام 
حاء النزال فى تساميه ؛ فا سر ذلك ؟ 


وق التفر الشانی من سلسلة « البفظة 
المريية » الق تصدر فى دمشق ۰ ری 
الاسثاف مد عابدرن حادة أن اتجاہ مستقبل 
ات 


ret‏ رر ہیں 


العرق 


الغرف ‏ وف کل‌خيفة ہومیة أوأسبوعیة1 

«وطه حسین يترك الآيام س آروع قمة 
خا کتها أدب عربی ل وعلى هامش 
السيرة لإنصرف إلى السياسة از بیة ويكتب 
فى جريدة « البلاغ » مقالات یصف فيا 
خصومه السيأسيين ! ... » 

كذلك زع الاستاذ الشنوق فیا كنب 
ومن هذا اباب تناول موضوعه . فلت 
شمری هل آأنصف الاستاذ الغنوق ل 
« الادیب ؟ وهل أصاب الاستاذ روحی 
فيصل فی « الشکر ؟ 


المدنية ! 


لاحن برمون بالمد نية ؟ 

« آتحن ساخطون علها کارهون فا ؛ 

ولا لا فا حن برمين لیت ولا 
ساخطين علها . ولکننا ساخطون من 
اضرا الى تتتاضا نا إياها المدئية من وقنناء 
من آعضاتا من معنا : من كر امننا) من 
آخلاقنا ٠‏ هن عزة نفوسنا » من عواطنا : 
من قسلها یا عن أمنا الرءوم الطبيمة » من 
جنایتہا علی باتعا العاثلیة ا حتضرةء من 
تدمیرها روح البساطة فى نفوسنا » ولا 
آفاضت فی نفو سنا من فوضی وما آشاعت من 
غرور . وأعظم تكبة یصاب بها الانسان أن 
يساب عواطنه ویتججر قلبه ویرفم علي أن 
یمیش بلا قاب . ۰ . ۰ 


الشرق 


الشرق ذو طرين : أولها تطور نوی؛ 
زانهم تطور درعقراطی ء فقول : 
« آما التطور التوی فسیکون بتعزيز 


فى مجلات الشرق 


قکرد الرحيدة أو الااد المریء رغم 
العقبات الى تراها الا نء ورغم المتكلات 
للوجودة طمن الکیان العربى ننسه ؛ 
ولابد من نوم تنتصر فيه فكرة الشعب 
البرن فى الوحدة أو الاتحاد .. 

« أجل إن هذه «الجامعة» لانشن غليل 
الشب العربى الظایٴ إلى الوحدة أو اتحاد 
سياسى حقیق » ولکن لا يتكر فى الوقت نفسه 
أا خطوة حقيقية ؛ نسبة إلى ا قبة التصيرة 
من الزمن ؛ وتأمل فی للستقبل القريب أن 


تسایر العروش إرادة الشعوب کا حدث فى 
إيطاليا وألمانيا حين كوا . 

ف اما التطور الدعتراطی قبا نر له أن 
تعميم الثقافة ساعد على الوعى القوى ء وہنا 
الشعب يفهم الفت من السنين » وهو واضيع 
لا شك حداً للسلطات المطلقة و تسیر حکومانه 
وفتاً لارادة شمو اء وسیتفی على مالا زال 
باقیا من الوضع الاجناعی السابق الذی کان 
يمل العالم المربی ألعوبة فى يد بعش الحكام 
والاقطاعيين ۱ ... » 


بين الادب والقومية 


وق علة «الاديب» أیضا مقال للاستاذ 
عبد الاطيف شرارة ذا العنوان يقول فيه : 

« ليس الهم فى الانتاج الادیی نوع النة 
ولا نوع اللقافة » ولا الهم أن مل فة 
«الفكر » فوق کل قيمة جملا نظرياً صرفا + 
ولا الهم أن كث الدارس والشهادات 
والسحف ؛ و |عا الهم هو شمور الامة بنفسها 
کوحدة و انطلاقها نحو تحقیق نفما , 

« هذا الشمو ركاف لان يخلق فہا الادباء 
والتکرین والفنا تین من کل جنس ولون ؟ 
إذ لا بدأل تحاول التعبير عن شمورها » 
رهی لا تثبت وجودها الا بدا العبیر . 
والادب مهما استقل وتمرد و جرد وانفرد 
عن أمته قاه ببق جزءآ منہاء والجرء لا نشر 


إلا بالكل : ولا يكون أداۂ صالمة إلا حين 
يمحتل مكانه من الكل . 

د آما ما بطاب من الادیب فیو أن یکون 
« إنساناً » قبل أن یکون کاتاً أو شاعراً » 
وأن يكون ذا رسالة ینب فبا البشاء على 
الهدم . هذان ما العرطان الاساسیان ء ولا 
يهم بعدها أن یقضی الأديب أيامه فى التغرل 
بالمرأة والتحدث عن الب » او ف التغنی 
پآمجاد الوطن وعبةرية الامة » أو فى الدفاع 
عن الانسان والانسانية ؛ لاله حر فیا بختار 
فلا یسح أن نفرض عليه مبدأ من البادی* 
أو طربقة من الطرق » وهو اما ينتج 
حين ینتج س ليفر ض علینا لا لنفرضش 
عليه! ». 


عبقرية اللفغل 


وق العدد الخامس من محلة ھ البطحاء » 
الى تصدر فى بقداد كلة للا'ستاذ حسين 
مروۃ عن عبت یة لفط يقول فہا : 

« بحسب قوم أن اللفظة مادة هيغة لاحياة 
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نپا بذاتهاء ويحسب قوم آنبا آل میاء 
تنحرك ولكن دون وعی ولا حس» ویتجی 
آخرون على الافظ فيتهدونه بألوان شق من 
أمثال هذه الهم ٤‏ ثم يبنون على هذه الا راء 

۹1۹2 


نس ساس 
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فى جلات العرق 


جما اعاما ق الینان والادب والفن اما 
7 ي و یی نيرع هده العام تن 
على تلك الا رآ 


« ولاش ریغ البتة آن جودة اليان 


وغبقرية الدب وجال الفن تصدر چا 

عن لبوع غير ينبوع الفظ . ولقد ایکون فى 

هذا ای سدمة عنيفة لاو لك الذين بون 

شان الففل حى لیتتوت ادن 
الشمّف ,کثر الاحیان بأنه أدب لفظ ٠٠‏ 

#سبون أن الادب بتجرأ فیکون منه 

لفظ ویکون منه معق ١‏ أما اللنظ عدم 


فكالانبو ة الفارغة » وأما الى فکالسائل وعاطفة ء کا الم التكائن ای 
الذى ملا به الانبوية . ناذا بدا هم الادب من الناس اما . 
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ضعیفاً مز بلا قاوا إنه اذب لفظء وهر يئول 
أن الانبوبة فارغة امن السائل الذی هو 
مسد را ارہ ق ودب والفن 

« اما تکر آشد الا تكار أن يكون لفظ 
وجود مستفل عن المی.۰ "بل اجب آشد 
الت )کت مور نان 5 وجد لفظ 
دون مدق َ شرط أن یکون افظاً من الاللاظ 
ااو ضوعة ف اللغة TE‏ 
الذى أقصده آوسم مما ندل عليه هذه الکذة 
عادة ٤‏ فالمنی الذي حمل كل لفظ إنھا ہو 
( شخصية ) مس کبة من جس 0 


اک تر 
0۰( 0 
5 لس هه ہنا 
BEEN‏ 
اک ر 
سر EA‏ 


تاریخ التطور العتّدی والتشریمی فى الدبانة الاسلامية 
لاستشرق العظیم إجناس جو لد تسيهر 


تاه ال اللفة المرپة 
وعلق عليه 
محمد پوسف موسی . عبد العزیز عبد الق على حسن عبد القادر 
المدرس بكلية اصول الدين ‏ . الدرس بكلية الفريعة ‏ وکتور فى العلوم الاسلامية 
بالجامم الازهر بالجامع الازهر مدير ال رکز الثقافى الاسلامی بلندن 
أنواب الكتاب 3 
جد صلى الله عليه وسل والاسلام -- لطور الفقه 
مو العقيدة وتطورها س الزهد والتصوف 
الفرتق س ا رکات الدينية الاخبرة 
ولكل باب حواش من المؤلف وتعليقات من المعربين 


الین ۸۵ قرشا (البرید ۰ع ماما ) 


00 ]میا 
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3 € 6 ب ميدس انامس فطاع رم 7 
= چک مهللا بقارمو رنضر) 


لت لآ نت SE‏ 
2 | ىر | - خیتےردئے 


و۵ 


ا 
j‏ 


من 


المتازة ما در 


هن اليا 


2 


4 


النمس من 


5 
° 


5 


حسن الو 


عبيرا رقیقا 


کاب 


الىقراء 


١ 


بت 1۸ نت ۲۵: 


2 2 


یس رٹ 
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نتلت‌الطا گر ة دی لاه 
ا 8 الشتاء 


مات ا بعد فنحا جديدًا 7 الادب 


۱ اض| ا 
کاب الطيار اٹراں دی بسانت e‏ 
ون الیم ںا ا 


ہیں انلم ساد مل سے 2 
باتجابنا لہا دمرھا كوت الرمالت 


يقول باركء وقد أخدته نشوة الما 
« لست بارك . أنا عد ن الا 
داد بقلد ازج الک 
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ا ۱ 


او لمكا 


۱ لقد ہی لی ذات نوم أن 
ل صییها . كنت أطير فى 
بر على تخوم لیبیا ووقت فی 
ػ بقع المرء فى شرك . وظدنت 
:. وهاك القصة ... 


رائد من الرعيل الاو 
پارن و الكون خلال 
عد 0 
۳ لاق اشاس 
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7ے 
NE‏ 
وحسام اعا صھے 

تریب سس نگرہ 

طبع ریت بالصود 
ضف ماوت یع كي كان ھزا الع يفام 


سا 98 
۵ والبرير 3 
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نم ایام متا 


فى مزاع س ازرد ول 


وال )يا 


طبر اط لش ا و کار وال 
مامات شب حول ف اجما رو 
موازئة ہیں ال فد 6 
اند وال بر اسرد - 
قصة فشر رجه 
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سم © » 9 
كرت شح ال 
۰ 
ولوارمها 
ان ما بشه منتحات سيت من 
التفوق هو نتيحة البحث الحتمر و التحسین 
المتصل منذ سنة ۱۸۸۱ء 
وصلت فى مصر آخر تماذج مر ٠‏ هذه 
الالات ولوازمبا » اطلبوا كافة الاستعلامات 
من الوكلاء الموزعين الوحيدين . 


۰ / 
.“ل 


مات لته فت التو 
وم تحمّى من هذا الاسم داشا 
الا امہ 
القاحة 


htps://tme/megallat hitps:/WwW.facebaok.com/books4all.net oldbookz@gmall.com 


VALEURS 


CAHIERS TRIMESTRIELS DE CRITIQUE EFT DE LITTERATURE 
PUBLIES AVEC LA COLLABORATION DES EORIVAINS DE FRANCE 
ET DU PROCHE-ORIJENT. 


Directeur: ETIEMBLE. 
SOMMAIRE DU SIXIÈME CAHIER 


JEAN PAULHAN 
SLOGANS D'AVANT LIMPRIMERIE 


MICHEL BERVEILLER 
CELA S'APPELLE L'AURORE 


JEAN LOEWENSON 
NAISSANCE D'UN COUPLE 


RAYMOND GUERIN 
APRES LA FIN 


ETIEMBLE 
EVOLUTION DE LA POETIQUE CHEZ SUPERVIELLE 


PIERRE ROBIN 
REMARQUES 


HENRI FELIX et GABRIEL MARCEL 
SUR LWEXISTENTIALISME 


MARCEL PROUST 
CINQ ETATS DES « JEUNES FILLES EN FLEURS » 


ETIEMBLE, HUSSEIN FAOUZI, EDGARD FORTI, 
M.G., GEORGES HENEIN, HILDE ZALOSCER 


LES EXPOSITIONS DE PARIS 
EXPOSITIONS DE DESSINS D'ENFANTS EGYPTIENS 
REVUE DES LIVRES, NOTULES, LES REVUES, 
BULLETIN. 
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۱۱ ۱۲۱۲۶ DU ۲ 


REVUE DE LITTERATURE ET D'HISTOIRE 


7 
50111۸1۲ DU NUMERO DE JUILLET 
1 ,ظ‎ A. ZAKYNTHINOS , . Activité apostolique et politique étrangêère 
1 û Byzance, 
RENE DUMESNIL ....Le Cas «Messiaen ». 
1 Dr. F. MAINZER ى ء‎ Le caeur est-il le siège de ۱۱۱۲۶۳۶7 
RENE SUDRE .... . , . Les progrès de la biologle. 
ERAGON: ۰ مد‎ Matisse ou Apologle du luxe. 
BERNARD GUYON . , , . 16116103 sur I'Art de Péguy (fim), 
CHRONIQUE 77447 47 
Robert KEMP 


CHRONIQUE DES LIVRES 
Jean DUPERTUIS 


اعلان 


تبا ع كتب 
دار لكاتب الصر ی 
بالعراق ایت دار الكتب الگا 
فی لكك العصر بة کتاب آنساب ایل ی 
وهو معروض للبيع يومياً ومن 


ببغداد 
النسخة ا 'ماعة 
سا و دای للجمهور 9۰ ۶ 
فون ۹6۷۰-۲۷۹-۹6۸۰ اد كم ولن يشاك 
وعند وكلائها فی الآلوية ا متا 


اللو عين الوهيميى فى اران 
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ہے 95 ی 27" ۳ 05 - 
| الالةالكابة ركتوت آبديدة ذاث اروف المہة 
۱ ۰ وق انتظارها » إذاكان الظ قد أسعدك بانتناء 27 سوت 
أ فلا"..۱۰۱والاٌ إلى قسم الصيانة سنوت للعنایة بها + 
الفاشمۃ ادزا 2 درد ہے 


۲ شارع قصر الیل ۱۸خارع‌طلت‌حربباشا ‏ شارع مد مود باغا 
ت 15۰۳4 1۷۸۱۵ ۵1۲۷۳ ت ۲۳۸۹۹ ت 11۸ 


سكا تير موت فر اکر واثا ى واوا تالكا 


سر ۔ لور مار 
و  .‏ هم ”سٹّارع فتنطه الرمتر 
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